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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» الذي أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين. 
والصبلاة والبلق على أشوف الأدياء والمؤسلين» “الذي أرسلة الله مكقر ا وتحديزاء 
وداقيا القن الوافقة وزسو احا مقن اء يدن مقهة على الدو عمديةه عدون مد 
تبعهم بإحسان. أما بعد: 
فقد خص الله سبحانه وتعالى أهل القرآن بالفضل الكبير ألا وهو تدبر آياته 
وحث على ذلك فقال: +[ فلا يتَدَيَوُونَ ألمرْءَانَ “4 النساء: 5. فليس يمكن الوقوف على 
إعجازه إلا بعمق التدبر حتى يتجلى للعقل اكتشاف آفاق أخرى من آفاق إعجازه 
التي لا تنتهي» وإدراك ما أدركه العلماء السابقون» واستيعابه وفهممه حتى تؤتي 
القراءة ثمارها من ذلك الكتاب المبارك المبين الذي لا تنقضي عجائبه؛ ولا تنفد 
غرائبه ولا يمكن لكل أحد الإحاطة ببلاغته ولهذا عجز العرب عن محاكاته؛ ولم 
يستطيعوا أن يأتوا بمثتل سورة في بلاغته؛ وقد نبه العلماء رحمهم الله إلى أن إعجاز 
القرآن لا يدرك إلا عن طريق البلاغة»وفي هذا الصدد يقول أبو هلال العسكري 
"وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة» وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه 
بإعجاز القرآن من جهة ما خصصه الله به من حسن التأليف؛ وبراعة التركيب وما 
شحنه به من الإيجاز البديع» والاختصار اللطيف؛. وضمنه من الحلاوة» وجلله من 
رونق الطلاوة» مع سهولة كلمه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستها إلى غير ذلك من 
محاسنه التي عجز الخلق عنها وتحيرت عقولهم فيها("). 
والقرآن الكريم أصح مصدر تنوعت فيه طرق التعبير» فكل من تصدى 
للبحث والتأليف في البلاغة العربية كان القرآن زاده الذي لا ينضب » يمده بفيض 


1 ) الصناعتين لأبي هلال العسكريء تحقيق :علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل إيراهيم » دار الفكقر 
العربي» ط ” » ص7. 


وافر من الأمثلة والشواهدء وقد بحث علماء العربية في بلاغة القرآن الكريم» وأدى 
ذلك إلى ظهور العديد من الكتب التي تبحث في معانيه. ومشكله » ومجازه » 
ونظمهء وإعجازه 'وإن من أعظم مظاهر إعجازه البياني ذلك التشابه العجيب بين 
كثير من آياته. فقد تتشابه الآيتان أو الثلاث» أو أكثر من ذلك في معظم ألفاظها 
وتختلف في بعضهاء ويكون الاختلاف بينها على وجوه منهاء تقديم بعض الألفاظ في 
موضعء وتأخرها في موضع آخرء أو ذكر حرف مكان حرفء أو كلمة مكان 
أخرىء أو مجيء كلمة في مكان وخلو المكان الآخر منها أو غير ذلك من مظاهر 
التشابه اللفظي("). 

ونجد أن التشابه اللفظي من أجل علوم الإعجازء ولكنه لم ينل حظه من 
الدرس والتأليف في القديم والحديث؛ ومازالت الأبحاث والدراسات حول الآيات 
المتشابهات في حاجة إلى دراسة وإلى نظر عميقء وذلك لدقة هذا العلمء الذي لا 
تنكشف أسراره إلا لمن توفرت لديه موهبة خاصة من العلماء الراسخين وهم قلة. 

وقد اخترت بتوفيق الله» ثم بفضل أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور: يوسف بن 
عبدالله الأنصاري أن يكون موضوع بحثي لنيل درجة الدكتوراه في بلاغة المتشابه 
القرآني في تفسير أبي حيان إسهاما مضى»فى "خدمة كناب الله الكريم » راجية من الله 
تعالى العون والتوفيق . 

وهناك أسباب عديدة دعتني إلى اختيار هذا الموضوع المبارك؛:ويمكن 
إيجازها في الآتي : 
أولا الحاجة الماسة إلى :دراسبة المتثنابة اللفظي إذ أنه.من أغظم مظاهن إعجساز 

القرآن الكريم» حيث تتشابه الآيتان أو الثلاث أو أكثر من ذلك في معظم 

ألفاظها وتختلف في بعضهاء كما أن في دراسة هذا العلم من العجائب 


1 ) من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» د. محمد الصامل دار إشبيلياء ط١اء‏ 577١1ه‏ - ١6م‏ 
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00000 
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رابعاً: 


والإعجاز ما يحتاج إلى زيادة تأمل وعمق نظر. وبخاصة أنه قد غفل عنه 
كثير من الباحثين» فلم يأخذ حقه من الدراسة؛ في حين كثر حديث الدارسين 


عن الموضوعات البلاغية في جانبيها النظري والتطبيقي. 


: بيان الحكمة من التشابه والاختلاف في النظم القرآني والرد على الملحدين 


الطاعنين في القرآن» من خلال ما تشابه أو تمائل أو تكرر من ألفاظه وآياته 
وأن ذلك سر من أسرار إعجازه. 

العودة إلى أصول علم المتشابه اللفظي وكيف تعامل معه علماء البلاغة 
باعتباره أداة للكشف عن أسرار البيان القرآني» وذلك من خلال إبراز جهود 
أبي حيان في تجلية مباحث هذا العلم» وما أضافه. إذلم أقف على بحث 
تناول المتشابه اللفظي في أي تفسير من تفاسير القرآن الكريم التي تضمنت 
بيان القيمة العلمية لتوجيهات الآيات المتشابهات في تفسير البحر المحيط لأبي 
حيان. فقد بينت الدراسة ما اشترك فيه أبو حيان مع غيره من علماء المتشابه 


والمفسرين » وبيان ما أضافه في هذا المجال وهذا هو الهدف الأهم. 


مشكلة البحث: 


تهدف الباحثة من بحثها في 'تخصص البلاغة والنقد" أن يجيب عن الأسئلة التالية: 


ما الذي أضافه أبو حيان إلى هذا العلم» وما الأسرار البلاغية التي توصل 


إليها من خلال تناوله للآيات المتشابهات؟ 


هل أفاد أبو حيان ممن سبقه من علماء المتشابهات» ومن المفسرين الذين 


كانت لهم عناية بالمتشابه اللفظي في القرآن الكريم؟ 


هل كانت له آراء مختلفة عمن سبقه من علماء المتشابه المختصين في هذا 
العلم؟ 

إل أ مداق وفق أبو حيان في توجيهه للآيات المتشابهات التي رأى أنها 
تحتاج إلى دراسة و تعليل؟ 
منهج البحث وحدوده: 

تقوم الدراسة بمشيئة الله تعالى على المنهج الاستقرائي الذي يستخرج 
النصوص المتعلقة بالمتشابه اللفظي في تفسير أبي حيان.ثم المنهج التحليلي الذي 
يحلل هذه النصوص ويوازن بين آراء أبي حيان حول المتشابه اللفظي في تفسيره 
وبين آراء من سبقه من العلماء الذين تكلموا في هذا العلم» ومن لحقه منهم. وقد 
استفدت من هذا المنهج في دراسة وتحليل الأمثلة والنماذج. 

أما حدود البحث فهي محصورة في جمع أقوال أبي حيان في الآيات 
المكقنابية م تفسين اليخو المحيط ودراشتها :د اسة“كاشفة عن مكائكة» .وييان جهوده 
المباركة في الكشف عن بلاغة القرآن المعجزة من خلال بلاغة المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم. 
الدراسات السابقة: 

اعتنى الدارسون المحدثون بتحقيق كتب المتشابه القرآني لدى المتقدمين 
تحقيقاً علمياًء وهذا أمر حسن يحمد لهم» فقد أصبحت كتب المتشابه اللفظي التي ألفها 
علماؤنا السابقون ‏ ممن اعتنوا بهذا العلم ‏ في متناول الجميع. وتحقيق هذه الكتب 
وإخراجها يعد مساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية » حيث إن هناك نقصاً في ميدان 
تفسير وتوجيه المتشابه القرآني. وربما كان السبب في قلة التأليف في هذا العلم 


وعورة هذا المسلك» وصعوبته حيث يحتاج إلى نظر دقيق» وصبر بالغ . 


ومن أبرز الكتب التي ألفت في هذا العلم: 

(متشابه القرآن) لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي (45١ه)‏ طبع الكتاب 
محققاً » وجعله مؤلفه خمسة عشر باباً » وصرّح بغايته من تأليفه بقوله:(ليكون كتابنا 
هذا عوناً للقارئ على قراءته وتقوية على حفظه) 

(متشابه القرآن العظيم) لأبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي.(5؟7ه ) 
طبع محققاً » وقد بين المؤلف أن غرضه من تأليفه :(جمع النظائر من ألفاظ القرآن 
التي تشتبه على القارئ ليحفظها وإعانة من يريد أن يرد على الملحدين الذين 
يطعنون في القرآن بأن فيه المكرر والمعاد) 

(درة التنزيل وغرة التأويل) لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالخطيب 
الاسكافي وقد حقق تحقيقاً علمياً في رسالة علمية بجامعة أم القرى لمصطفى آيدين. 

(البرهان في توجيه متشابه القرآن) لأبي القاسم محمود بن حمزة 
الكرماني(5٠5ه)‏ وقد طبع الكتاب عدداً من الطبعات بتحقيقات مختلفة منها تحقيق 
عبد القادر عطا » وتحقيق أحمد عز الدين . 

(ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل ) لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي(/:10اه) وقد طبع 
الكتاب بتحقيقين. )١(‏ 

(كشف المعاني في المتشابه من المثاني) لأبي عبدالله محمد بن إيراهيم 
المعروف بابن جماعة (*/اه) طبع الكتاب طبعة علمية محققة(). 


(فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن) لأبي يحيى زكريا الأنصاري 


1) احدهما تحقيق سعيد الفلاح » دار الغرب الإسلامي ٠‏ 387١م‏ والثاني: تحقيق الدكتور محمود كامل أحمدء 
بيروت 6 ام. 
2 أحدهما بتحقيق الدكتور عبد الجواد خلف ٠‏ جامعة الدراسات الإسلامية » كراتشي » والثاني: تحقيق الدكتور 


مرزوق علي إبراهيم » دار الشريف »ط١ا‏ ٠5:ظاه.‏ 


(5497ه) وهو مختصر جداً أفاد المؤلف فيه ممن س بقه,»وطبع الكتاب 


أما الدراسات الحديثة في هذا المجال على حدّ علمي: 

(دليل المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم) للدكتور محمد الصغير وقد أخذ 
المؤلف طريقة السخاوي في كتابه إلا أنه أعاد ترتيب الآيات حسب السورء وزاد 
عليه الكثير من الآيات » وهو من المصنفات التي لم تعن ببيان العلة وسر الاختلاف 
بين الآيات» لكنها تتميز بالتنظيم والترتيب والتبويب لآيات المتشابه القرآني. ومن 
أمثلة ذلك أيضاً (تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهات الألفاظ) لمحمد المسند. و(دليل 
الآيات متشابهة الألفاظ) للدكتور سراج ملائكة. 

(من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم) للدكتور محمد بن علي 
الصامل وقد ذكر فيه مؤلفات العلماء في المتشابه اللفظي وناقش فيه عدة مسائل في 
عشرة مواضع للآيات المتشابهات في القرآن الكريم» وأصل هذا الكتاب حلقات كانت 
تبث في إذاعة القران الكريم. 

(متشابه النظم القرآني بين الاسكافي والغرناطي) للدكتور محمود حسين 
مخلوفء وهو كتاب استقصى فيه المؤلف مواضع المتشابه لدى الإمامين» مع تمييز 
المشترك بينهما والمستدرك من الخالف على سلفه » وتحليل المتشابه لديهما. 

(المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية) دراسة تحليلية لتراث 
علماء المتشابه اللفظي للدكتور صالح بن عبدالله الشثري وهو عبارة عن دراسة 
لتراث أهل العلم في توجيه المتشابه اللفظي , وقد استعرض فيه الكتب التي قامست 
كجينا 134 الدر اعة 'ميقز ف دالتوالقك ‏ ررموففيها مخيافة 4 كقات: وفظباناة + اقفن 
كنا من الم سحو عات" النات كد حلفا مشا 


1) الأول بتحقيق الشيخ محمد علي الصابونيء عالم الكتب . ط١‏ ء 505 .١‏ والثاني: بتحقيق الدكتور عبد السميع 
محمد أحمد حسنين» الرياض » :هه 


( كالحذفء والذكرء والتعريفء والتنكيرء والفصل والوصل .. وغير ذلك) 

(التوجيه البلاغي للمتشابه اللفظي عند الخطيب الإسكافي) رسالة ماجستير 
للطالب عائض بن مبارك الحربي جامعة الملك عبدالعزيز» تناول فيها توجيهات 
الخطيب الإسكافي» ودرس مسالك التوجيه عنده وبين فضله في السبق في مجال 
التأليف في المتشابه» وما تميزت به توجيهاته. 

(ابن أبي الإصبع المصري وجهوده في المتشابه القرآني) للدكتور يوسف بن 
عبدالله الأنصاريء وقد بين فيه الدكتور يوسف جهد ابن أبي الإأصبع في توجيه 
الآيات المتشابهات في القرآن الكريم » وتناول فيه التعريف بابن أبي الإصبع »ء 
وتحديد المراد بالمتشابه القرآني وأهم كتبه » واستقصى فيه جميع المواطن التي 
تناول فيها ابن أبي الإصبع الآيات المتشابهات . 

(المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه) رسالة مقدمة لقسم القرآن 
وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
للطالب محمد بن راشد البركة » وقد أطال مؤلفها في دراسة الجانب النظفري 
للمتشابه اللفظيء وتوسع كثيراً في ذكر قواعد التوجيه عند الأئمة السابقين» حتى 
أوصلها إلى ما يقرب الخمسينء وقد اكتفى بذكر الأمثلة المتعلقة بكل قاعدة دون أن 
يتاقةن: أو يكلل :هذه الأمثلة: 

ومن الدراسات الحديثة أيضاً » " دراسة عن توحد المضمون وتبدل النسق في 
القرآن الكريم" للدكتور : صفوت عبد الله الخطيب . وجاء هذا البحث في قضية 
التوحيد مضمونا عاما في القرآن الكريم ومتتبعا لتبدل الأنساق مع اختلاف المواضع 
في إطار هذا المضمون العام » يقول في ذلك " آثر بحثنا اصطناع الأطر الرئيسية 
أو القضايا العامة » وتقسيمها إلى محاورها الفرعية التي تملي النصوص قسمتها 
إليها » ثم كان النظر بعد ذلك في تلك النصوص في إطار السياق العام الذي يحكم 
كل نص على حده » ثم في إطار المحور الفرعي والقضية العامة التي يدور في 


فلكها ليمكن تمييز النسق البلاغي الذي كان حقيقا به » وفي الحسبان أن ذلك وقوف 
على أحد الأسس الفكرية » أو محاولة لإدراك ووعي هذه الأسس التي أنتجت النص 
القرآني نصا بليغا مثالا » أرضى الذوق العربي وبهر المتلقي وأعجزه فصار مطلبه 
من جهة كما صار النمط المثال لفلسفة التذوق الإبداعي للغة العربي من جهة 
أخرى" 

وهذه الدراسات البلاغية تشكل مصادر أصيلة يعتمد عليها البحث تسهم 


بمشيئة الله فى إثرائه. 


' ) توحد المضمون وتبدل النسق في القرآن الكريم » دراسة في القيم البلاغية . د/ صفوت عبدالله الخطيبء دار آتون _ القاهرة _ 
طح _98وؤ١ا.‏ 


خطة البحث 


المقدمة: تحتوي على: 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهجه والدراسات السابقة. 


التمهيد: يشمل: 


تعريف المتشابه اللفظيء ونشأته» ومصنفات العلماء في هذا العلم. 


التعريف بابي حيان ومؤلفاته» وشيوخه» ومصادر أبي حيان في توجيهه 
للآيات المتشاد ت فى تفسيره 5 


الفصل الأول: 


الفصل الثاني: 


الفصل الثالث: 


الأسرار البلاغية في المتشابه من الحروف. 
المبحث الأول: إيدال حرف بغيره. 

المبحث الثاني: الفك والإدغام. 

المبحث الثالث: الذكر والحذف. 

الأسرار البلاغية في المتشابه من الألفاظ. 
المبحث الأول: التعريف والتنكير. 

المبحث الثاني: الإفراد والجمع. 

المبحث الثالث: الذكر والحذف. 

المبحث الرابع: التقديم والتأخير. 

المؤحت 'الخامى: تقين. يدزة :الكلمة: 

المبحث السادس: تغير الكلمة بكلمة أخرى أو إبدالها. 
الأسرار البلاغية في المتشابه من الجمل. 
المبحث الأول: التكرار. 

المبحث الثاني: اختلاف صياغة الجملة. 


الخاتمة: تعرض نتائج البحث. 


الفهرس. قائمة بالمصادر والمراجع. 


وبعد: فإني أتوجه بالحمد والثناء إلى رافع السماء الذي وفقني وأحاطني 
برعايته وغمرني بفضله وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم يزل لي معيناً وهادياً. 
فاللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميلك إلى أستاذي الفاضل الأستاذ 
الدكتور: يوسف بن عبدالله الأنصاري الذي منحني خالص نصحه وسديد توجيهاته 
وأمدني بكل ما يستطيع من علم ووقت حتى تم هذا البحث فجزهه الله عني خير 
الجزاء وحفظه ذخرأً للعلم وطلابه. 

كما أتوجه بالشكر والامتنان إلى جامعة أم القرى وإلى كلية التربية للبنات 
التي خرج هذا البحث في رحابها. وإلى قسم الدراسات العليا بها. 

كما أشكر كل من قدم لي المساعدة أو.وجه لي النصيحة حتئ اكتسل هذا 
البناء وخرج إلى النور. وأخص بالشكر والدتي أمدٌ الله في عمرها ومتعها بالصحة 
والعافية على ما لقيته منها من دعوات صادقة كان لها أعظم الأثر في نفسي» وفي 
إتمام هذا البحثء كما أقدم شكري وتقديري إلى شريك دربي على كل ما بذله من 
أجلي؛ وما تحمّله من صعاب حتى تم هذا البحث. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 


التمهيد 
تعريف المتشابه اللفظي في اللغة والاصطلاح. ومصنفات العلماء في هذا العلم 
تعريف المتشابه في اللغة: 
توه الشيى: و انبا بو اليزاة أصلل: اله يدل على تقاف القدىي:وستشاكله لوك 
ووصفاً يقال: شيْه وشبه ومشبّه» والشبه من الجواهر الذي يشبه الذهب والمشبّهات 
بق الأموز» المتكاقة»وؤافكفة الأمواان ذا اقل 
ويقول الزمخشريء مسألة شبه ثليه وشكية:وفية شي مده واشقيها وكنيتادية 
وشبهته إياه» واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست لا شبّاه بعضها بعضا؟"). 
وأما المتشابه فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعنى» كما قال 
في وصف ثمر الجنة © وَأنْوا يو مُتَكَيِهَا *# أي متفق المناظر مختلف الطعوم!". 
وأصل "التشابه" : أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهرء والمعنيان مختلفان. ثم قد 
يقال لكل ما عَمْض ودق: متشابه» وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة التشبه لغيره. 
ومثل. المتشابه "المشكل" وسمي مشكلا: لأنه أشكل: أي دخل في شكل غيره فأشبهه 
ل !. 
فالمتشابه عند أهل اللغة يطلق على ماتمائل من الأشياء وأشبه بعضها بعضا »ء 


وعلى مايلتبس من الأمور . 


1 ) معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارسء تحقيق : عبد السلام هارون » دار الجيل » ج”. ص57 7. 

2 ) أساس البلاغة: للزمخشريء تحقبق : عبد الرحيم محمود » دار المعرفة » بيروت » ص8؟77. 

3 ) البرهان في علوم القرآن للزركشيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبه الععاصرية » بيروت ج25 
ص59. 

4 ) تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة تحقبق : السيد أحمد صقر » دار التراث » ط”؟ » ص١١١-5١1.‏ 


تعريف المتشابه اللفظي في الاصطلاح 

المراد با لمتشابه اللفظي في القران : "الآيات التي تكررت في القرآن الكريم 
في القصة الواحدة من قصص القرآن أو موضوعاته في ألفاظ متشابهة» وصور 
متعددة وفواصل شتى» وأساليب متنوعة» ا كن : وذكراً ويتحدفاء يفت 
وشكيو انز رفوا | لوجفعاء و ]تدان | وإظكا اندو بذاك خرف درف ليم اهلف كلنة 
أخرىء ونحو ذلك. مع اتفاق المعنى العام»؛ لغرض بلاغيء أو لمعنى دقيق يراد 


تقريره لايدركه إلا من آتاه الله علماً وفهماً لأسرار كتابه» وهي بحق كنز ثمين من 


كنوز إعجازه وسر من أسرار بيانه'["). 
تفن الأقو ان :الف نعويها أبن طرمين هن ,مسن المتقا هو ينا اتيك" لالفاط 
مايق قتمطميم يغند التكرؤق: فن 'التيون» مقضتة بإفاق"الألفاظ واسقائف: الجمافي 


وبقصّة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني7). 

ولعل أول من عرف المتشابه اللفظي في القرآن الكريم بحيث أصبح 
وسجلله سهد . تنادى هلح الطلياة ولد يوار هو الأمام بدر الدين الزركشي في 
كتابه البرهان حيث جعله النوع الخامس من علوم القرآن. يقول في تعريفه "هو إيراد 
القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة ويكثر في إيراد القصص والأنباءء 
وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق 
ذلك مبتدأ به ومكررا”(7) 
وسماه الإمام السيوطي في الإتقان "الآيات المشتبهات" وتناوله - رحمه الله في 
كانه" متنك الأكن أن" هش تر 4 الونسة: التاسن من وسو عاذ متها 


1 ) المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية » د/ صالح الشثريء مجمع الملك فهد » المدينه المنورة 
000 

2 ) تفسير الطبري » جامع البيان في تأويل القرآن » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ج”» ص 11754. 

3 ) البرهان للزركشيء ج١.»‏ ص7١١.‏ 


آياته. يقول في تعريفه 'والقصد به إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفوااصل 
ا 


ع 


امام سَجَدًا #وفي البقرة: 0 4# وسائر القرآن # وما أَهِلَ لعي أله 
0 

وعرفه الدكتور الصامل بأنه 'ما توارد من الآيات بنوع من التبديل 
والتغيير"وذكر أن ما تكرر بعينه من الآيات فهو من قبيل المتفق اللفظفيء وليس 
المتشابه» فهناك آيات تكررت بأعيانها دون أن يحدث عليها أي تعديل أو تبديل» فهذا 


ما يسمى بالمكرر/") 


1 ) ينظر الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ٠‏ تقديم وتعليق : محمد شريف سكر » دار إحياء العلوم 
» بيروت »ط"” ء 5415١ه‏ ج7ء ص8١".‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي . ت: أحمد شمس 
الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ . 5408١1ه‏ ج٠١‏ ص55. 

2 ) انظر من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم؛ للدكتور محمد الصامل » ص"١.‏ 


المصنفات في علم المتشابه اللفظي 

اتجه التأليف في كتب المتشابه اللفظي إلى نوعين: 

الأول: مؤلفات ظهر فيها الاقتصار على جمع الآيات المتشابهات تشابها 
لفظيا. 

وهذا النوع من التأليف يتمثل فيما قام به بعض أئمة القراءات من جمع 
النظائر من ألفاظ القرآن التي تشتبه على من يريد حفظ القرآن الكريم؛ ليتتبه لهاء 
فيتقن حفظها دون أي التباس بما يشبهها("). 

وف هذا الصذه يقول: أبن المنادي موضنحا السب في تاليف :كتنب المتشانه 
على يد فريق من القراء. 

'وإنما حملهم على وضعهم إياه للقرأة. ردأ من سوء الحفظء وحداهم كون 
القرآن ذا قصص. وتقديم وتأخير كثير ترداد أنبائه ومواعظه وتكرر أخبار من سلف 
من الأنبياء » والمهلكين من الأشقياء. يأتي بعضه بكلام متساوي الأبنية والمعاني 
على تفريق ذلك في آي القرآن وسوره. وقد يجيء حرف من غير هذا الضربء 
فيأتي بالواو مرّة» وبالتبيان تارة» وأسماء متماثلة» فاستحبوا أن يجمعوا من حروف 
متشابه القرآن ما إذا حفظ منع من الغلطء لما وصفنا قبل وقد سبقوا إلى هذه التسمية 
في غير هذا المعنى(). 

وقد أشار إلى هذا النوع من التأليف الكرماني في مقدمة كتابه "البرهان في 


متشابه القرآن" فقال: 'فإن الأئمة رحمهم الله تعالى قد شرعوا في تصنيفه واقتصروا 


1[ ) انظر درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ت/ محمد مصطفى أيدين » جامعة أم القرى ٠.‏ مكة 
المكرمة . ط١‏ 8١5١ه‏ ج١51/1‏ 

2 ) متشابه القرآن العظيم لأبي الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن أبي داوود المنادي ت/ الشيخ 
عبدالله الغنيمان» ط1ا. 5٠0/8‏ ١اه.‏ 


على ذكر الاية ونظيرتهاء ولم يشتغلوا بذكر وجوهها وعللها والفرق بين الآية 
ومثلها. (وهو) المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه(). 

ومن المؤلفات التي اقتصر أصحابها على جمع الآيات المتشابهات تشابها 
لفظياً :تكن ينها بعلن شوون: المقال: 

(متشابه القرآن) لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي وهو أحد القراء السبعة. 

(متشابه القرآن العظيم) لأبي حسين أحمد بن جعفر ابن أبي داود المنادي. 

(هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في معرفة متشابهات كلام رب 
الأرباب) لشيخ القراء نور الدين علي بن عبدالله السخاوي 

(التبيان في متشابهات القرآن) تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي. 

(تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ) لمحمد بن عبدالعزيز المسند. إلى غير 
ذلك من الكتب التي جمعت الآيات المتشابهات لفظا("). 

الثاني: مؤلفات لم يقف أصحابها عند جمع الآيات المتشابهة بل عملوا على 
توجيهها واستخراج الأسرار البيانية التي ينطوي عليها ذلك التشابه اللفظي. 

ويمكن أن تقسم المؤلفات التي اهتمت بجمع وتوجيه الآيات المتشابهة قسمين: 

الأول: مصنفات ركزت على توجيه الآيات المتشابهة لفظأ في كتب مستقلة 
ألفك في قويكية المتشابة اللقظلي» ومن أشون :كلك القدب: 

(درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز) 
لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالخطيب. 


(البرهان في توجيه متشابه القرآن) لأبي القاسم محمود بن حمزة الكرماني. 


1 ( البرهان في توجيه متشابه القرآن لتاج الدين محمود الكرماني» ت/ عبدالقادر أحمد عطاء ط3 54.5١اه‏ - 
6 دار الكتب العلمية - بيروت. 


2) ينظر مقدمة درة التنزيل بتحقيق دء محمد مصطفى أيدين» ج20 ص "الاء وما بعدها. 


هو - 


(ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي في 
آي التنزيل) لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي. 

(كشف المعاني في المتشابه من المثاني) لأبي عبدالله محمد بن إيراهيم 
الحموي الشافعي. المعروف بابن جماعة. 

(فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن) للإمام أبي يحي زكريا الأنصاريء 


وكتاب بدر الدين بن جماعة وغيرها من الكتب الأخرى 


الثاني: توجيه الآيات المتشابهة في ثنايا كتب التفسير وعلوم القرآن وغير 


ومن أشهر تلك الكتب على سبيل المثال: 
(الكشاف) للزمخشري. 
التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للفخرالرازي. 
(البحر المحيط) لأبي حيان الأندلسي. 
(البرهان في علوم القرآن) للزركشي. 
(روح المعاني) للألوسي. 
(التحرير والتنوير) للطاهر بن عاشور. 

وقد تعرض أصحاب هذه التفاسير وغيرها للحديث عن توجيه المتشابه 
اللفظي في القرآن الكريم أثناء تفسيرهم للآيات التي ورد فيها التشابه.» وبعمدض 
المفسرين قد يفوقون في تعليلاتهم وتوجيهاتهم أصحاب الكتب التي استقلت بالتأليف 
كي المتشابه. 


تفسير البحر المحيط 

كان للعلماء السابقين رحمهم الله عناية بالتفسير بالرأي» وكثرت كتب التفاسير 
التي عنيت بهذا الأمر حتى لا تكاد تحصى. ومن كتب التفسير بالرأي الجائز تفسير 
البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي7'). وقد يسر الله تعالى لأبي حيان الاشتغال بكتاب 
الله العزيز في سن السابعة والخمسين. وكانت إرادته أن يتفرغ لذلك بعد سن الستين. 
يقول في مقدمة تفسيره: 'ومازال يختلج في ذكريء ويعتلج في فكريء أني إذا بلغت 
الأمد الذي يتغضد فيه الأديم» ويتنغص برؤيّتي النديم» وهو العقد الذي يحل عرى 
الشباب» المقول فيه إذا بلغ الرجل الستين» فإياه وإيا الشواب» ألوذ بجناب الرحمن؛ 
وأقتصر على النظر في تفسير القرآن » فأتاح الله لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقدء 
وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد(). 

'ونجد أن تفسير البحر المحيط ظهر في عصر أصبحت فيه الدراسات اللغوية 
والبلاغية مرتكزاً لعلم التفسير فانعكس ذلك عليه؛ وأن أبا حيان أندلسي المنشأ 
والتعليم بالرغم من أنه قد صنف نفسيره بالمشرق الإسلامي» فإن بصمات أستاذه 
أبي جعفر بن الزبير تبدو واضحة عليه؛ من خلال اهتمامه المتزايد بعلم المناسبة 
بين الآيات والسورء والذي يعد من الدعائم التي بنى عليها أبو حيان بحره المحيط ‏ 
ومع اعتماده على المصادر المغربية والأندلسية فإنه لم يهمل المصادر المشرقية: 
ويشهد لذلك استمداده من الزمخشري والرازي وابن النقيب» وإن قدرة أبي حيان 


النحوية تفوق مفسري عصره ومن قبله من المفسرين المغاربة» ومع تقديره لقيمة 


1 ) انظر التعبير الفني في القرآن الكريم. د/ بكري شيخ أمين» دار العلم للملايين طك5 955١م‏ ص8١١-5١١.‏ 
2 ) مقدمة تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٠‏ تحقيق: د/ عبد الرازق مهدي » دار إحياء التراث العربي » ط١‏ » 


تفسير "الكشاف" واعتماده عليه» فقد وجه إليه النقد في بعض المواضعء وكثشرت 
تق الاقه هن ايزن.عطية روفن تقء لا0, 

وقد أشار بعض المحققين لكتب المتشابه اللفظي إلى تفسير البحر المحيط وأنه 
من التفاسير التي تناولت الآيات المتشابهة بالتوجيه وتفوقت على الكتب المتخصصة 
في هذا العلم. يقول محقق درة التنزيل للإسكافي ‏ عند ذكره للكتب التي اهتمت في 
ثناياها بتوجيه الآيات المتشابهات ‏ 'ويلحق بهذا النوع كتب"» تعرض أصحابها - 
في بعض المواضع - للحديث عن توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» أثتناء 
تفسير القرآن الكريم» أورد شبهات الطاعنين» ولكنهم تناولوا هذا النوع من التوجيه 
بمنهج آخرء غير الذي لجأ إليه أصحاب الكتب المتخصصة في هذا الفن»ء من طرح 
سؤال وجواب. ولا ننسى في هذا المقام التنبيه إلى أن هؤلاء قد يفوقون. وإن كان 
في قليل من المواضع. على تعليلات وتوجيهات أصحاب هذا الشأن("). 

وقال محقق البرهان للكرماني: 'لقد وجدت أن بعض المفسرين كأبي السعود 
وأبي حيان تعرضوا في قليل من المواضع للحديث عن المكررء ولكنهم عالجوه 
بمنهج آخر غير الذي لجأ إليه الكرماني. وإن كان في قليل منها تفوق على تعليلات 
الكرماني(". 

ومما زاد من قيمة البحر المحيط وأعلى شأنه أنه ضم نصوصاً من كتب 
مازالت مفقودة ومخطوطة ».كما حوى أسماء بعض البلدان والمذاهب والأعلام من 
قراء وحفاظ وفقهاء وشعراء ونحاة وبلاغيين» كما حوى أسماء بعض القبائفل 


واللفحاك "ربنق مصشفه أي حيان: مصدر | مهما ف الدواشات: التفسيوية والبلاعية 


1 ) المنهج البلاغي لتفسير القرآن الكريم» حسن مسعود الطوير. دار الملتقى» طاء /11١م»:‏ بيروت - لبنان» 
ص/ل7؟. 

2 ) مقدمة محقق درة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي ص37. 

3 ) مقدمة البرهان في متشابه القرآن للكرماني ت/ عبدالقادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية » بيروت ط١اء»‏ 


5هة5ظاها ص؛ .١‏ 


فلج السواعالثراءنهلاتة وجوكة: اسكتباطاكة وحلوه من التعطبب” المذهبي مع جحال 
أملوية وخ عار نوا 
اسمه ونسبه: 

هو محمد بن يوسف بن علي ين يوسف بن حيان النفزي("). الجياني . 
الأندلسي . ثم المصري ٠‏ الشيخ العلامة المحدث البارع » ترجمان العرب » ولسان 
أهل الأدب , أثير الدين الغرناطي المولد والمنشأء المصري الدار والوفاة. ولد سنة 
أربع وخمسين وستمائه في أواخر شوال بطاخشارش وهي مدينة مسورة من أعمال 
غرناطة» نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقريه ومؤرخه وأديبه. 
نشأته وثقافته: 

نشأ يعغزناظة وقرأ بها القراءات والتحو.واللغة + وسمع كثيرا “ونظم.وأقسرأ 
بها العربية من سنة أربع وسبعين وما بعدها » وسمع أيضاً بالمالقة والمرية 
والجزيرة الخضراء وجبل الفتح وغيرها(". 

تعلم القرآن وعلوم الدين واللغة بالأندلس والمغرب والجزائر» ثم وفد إلى 
مصرء وأقام بالإسكندرية زمناء ثم ذهب إلى القاهرة» وجعلها مقاماء وسافر إلى كثير 
من بلدان المشرقء كالحجازء والعراق » والشام » وطلب العلم » واجتهد فيهء 
وحصل على إجازات العلماء» وصار إمام النحويين في وقتهأ"). 


1[ ) المنهج البلاغي لتفسير القرآن الكريم؛ حسن الطويرء ص778. 

2 ) نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر. 

3 ) انظر ذيل تذكرة الحفاظ , الحافظ الدمشقي دار الكتب العلمية » بيروت. ص؛ ؟ ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى 
لعبد الرحيم الأسنوي . دار العلوم » ١0٠5١1ه‏ ج5: ص7”. 

4 ) انظر الأدب في العصر المملوكي » محمد زغلول سلام » منشأة المعارف ». الإسكندرية » ج١»‏ ص5١25‏ 


نفح | لطيب» ج"”ء ص 5١‏ 5. 


قال الصفدي: 'لم أره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب أو ينظر في كتابء 
وكان ثبتاً قيما عارفاً اللغة» وأما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما(". 
مذهبه: 

كان سالم العقيدة من البدع الفلسفية. قال الأدفوي: 'كان ثبتاً صدوقاً حجة سالم 
الغقيدة من البدع'الفلسفية والاغتزال والتجسيم- وقال. ابن حجر #خنصضو مجن 
الشمس الأصبهاني » وكان ظاهرياً وانتمى إلى الشافعية » واختصر المنهاج » وكان 
أبو البقاء يقول إنه لم يزل ظاهرياً. قلت كان أبو حيان يقول 'محال أن يرجع عن 
مذهب الظاهر من علق بذهنه7). 
شيوخه: 

"قلم ا حسفي فنقة لاني ووستمانة فبنمع أيها لقني من مقيقة وقكة قدو 
بها القراءات والعربية» وشيوخه بالقاهرة ومصر كثيرون» منهم عبدالعزيز بن 
الصقيل الحراني» ومحمد بن إسماعيل بن الأنماطي» وعبدالرحمن بن خطيب المزة. 
وغازي الحلاوي» ومحمد بن إبراهيم بن ترجم » وشامية بنت البكريء والحافظ 
شرف الدين الدمياطي فأكثر فنويم ان 1 

"أخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباعء والعربية عن أبي الحسن الأبذيء 
وأبي جعفر بن الزبير» وابن أبي الأحوصء وابن الصائغ. وبمصر عن البهاء بن 
النحاس وجماعة» وتقدم في النحو وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب» وسمع الحديث 
بالأندلس وأفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيخاًء 


منهم أبو الحسن بن ربيع؛ وابن الأحوصء والقطب القسطلاني؛ وأجاز له خلق من 


1 كر ف القع بن ل نواد 
2 ( طبقات الشافعية الكبرى» جك ص 6 .١3‏ 
3 ( ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي» ج26 صغ ؟"حه١.,‏ 


المغرب والمشرق » منهم الشرف الدمياطي ٠‏ وابن دقيق العيد » والتقي بن رزين » 
وأبو أيمن بن عساكر" ("). 

وقال الفقيه المحدث أبو عبدالله محمد بن سعيد الرعيني الأندلسي في برنامجه 
عند ذكره شيخه أبي حيان ما ملخصه 

إن أبا حيان قال: 'سمعت بغرناطة ومالقة وبلش والمرية وبجاية وتونس 
والإسكندرية ومصر والقاهرة ودمياط والمحلة وطهرمس والجيزة ومنية بني خصيب 
ودشنا وقنا وقوص وبلبيس وبعيذاب من بلاد السودان وبينبع ومكة شرفها الله تعالى 
وجدة وأيلة» ثم فصل من لقيه في كل بلد إلى أن قال: وبمكة أبا أيمن عبدالصمد بن 
عبدالوهاب بن الحسن بن عبدالله بن عساكرء إلى أن قال: فهذه نبذة من شيوخيء 
وحملة من سمعت :منه كمسماتة: والمحيزون أكثر من ألف: وعد من كتف القراءات 
التي أكذ قنسمة عقن كثابا قال في حق ابن المليحن أشنه أغلى شعوكي فى 
الك انارت , 
تلاميذه: 

" تتلمذ عليه جماعة من العلماء والأدباء في النحو واللغة والأدب» قرأ عليه 
صلاح الصفدي الأشعار الستة» والمقامات الحريرية» وسقط الزند للمعري » وسمع 
منه تقي الدين السبكي وولداهء وجمال الدين الأسنويء وابن عقيل. قال الصفدي: قرأ 
الناين خلية.:وصتانو'أئمة و أشياها فى حياقه!؟. وأقرأ الثائن قديما وتحصفيثا والححق 
الصّغار بالكبار» وصارت تلامذته أثئمة وأشياخاً في حياته » والتزم ألا يقرئ أحداً إلا 
في كتاب سيبويه أو التسهيل أو مصففاته. قال الصفدي: كان له إقبال على الطلبة 


1[ ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبدالحي ابن العماد الحنبليء جه 
خن 17 

2 ) نفح الطيب» جء ص510. 

3 ) الأدب في العصر المملوكي» ج١:»‏ ص"١7.‏ 


الأذكياء وعنده تعظيم لهم» وهو الذي جسر الناس على مصنفات ابن مالك ورغ بهم 
في قراءتها وشرح لهم غامضهاء وخاض بهم لججها " (". 

'سمع عليه الجمّ الغفير وأخذ عنه غالب مشيختنا واقراننا منهم الشيخ الوالد 
وناهيك بها لأبي حيان منقبة. وكان يعظمه كثيراً وتصانيفه مشحونه بالنقل عنه(). 
ومع انه 

من عيون تصانيفه "البحر المحيط" في التفسير و "شرح التسهيل" وهما كبيران 
جد و "ارتشاف الضرب من لسان العرب” و "التجريد لأحكام سيبويه" وكتاب 
'الفاكنة تح اخلاك :مكلك اكان رمق الك المتعان افيف فلن امون هفنا 
وغالبها في القراءات والعربية. قال الذهبي: "هو الإمام العلامة ذو الففون . حجة 
العرب عالم الديار المصرية وصاحب التصانيف البديعة وله عمل جيد في هذا الشأن 
وكثرة طلب. وقال العلائي: كان علامة كثير النقل والاطلاع جداً إلى ما لا 
يت 

قال الصفدي: 'وله التصانيف الذي سارت وطارت.» وانتشرتء». وانتثرتء» 
وكرتقخ كو در بيظ و واشيكك وهنا فسحك » أخطلك كنت الاأسكمين) :و الكت المسيسين 
بمصر والقادمين"49). 
والأسفار الملخص من شرح سيبويه للصغارء والتجويد لأحكام سيبويه » والتذكرة 


في العربية » أربع مجلدات كبار » والتقريب في مختصر المغرب » والتدريب في 


1 ) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية» 
بيروت ج١.‏ ص١7587-78»‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح الحنبلي » دار المسيرة » ط؟ 
بيروت » ج5؛. ص55 .١‏ 

2 ) طبقات الشافعية الكبرى؛ ج"» ص؟"5. 

3 ) انظر ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي»ء ص5 7. 

4 ) الأدب في العصر المملوكي ج١.‏ ص07١5.‏ نفح الطيب» ج7”؛: ص57 5. 


شرحه . والمبدع في التصريف . والارتضاء في الضاد والظاء » وعقد اللآليء في 
القراءات على وزن الشاطبية وقافيتها » والحلل الحالية في أسانيد القراءات العالية » 
ونحاة الأندلس والأبيات الوافية في علم القافية» ومنطق الخرس في لسان الفرسء» 
والإدراك للسان الأتراك » وزهو الملك في نحو الترك والوهاج في اختصار المنهاج 
للنووي وغير ذلك("). 

وله شعر في ديوان مرتب على الحروف» ونشر أحمد مطلوبء وخديجة 
القديق :قن وغذان:كتابا مساه النن تعن الى يهان الأندلمي "ار 
مصادره: 

يقول في مقدمة كتابه إنه في أوائل سنة سبع وخمسين من عمره بدأ بتأليف 
هذا الكتاب فيقول: 'فعكفت على تصنيف هذا الكتاب وانتخاب الصفو واللباب» أجيل 
الفكر فيما وضع الناس في تصانيفهم؛ وأنعم النظر فيما اقترحوه من تآليفهم فألخص 
مطولهاء وأجمع مبددهاء وأخلص منقدهاء وأضيف إلى ذلك ما اس تخرجته القوة 
المفكرة من لطائف علم البيان المطلع على إعجاز القرآن'"7". 

وقد أشار أبو حيان إلى أنه أعتمد على تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية 
وأنهما من أجل التصانيف في علم التفسيرء وقد أشاد بمؤلفيهما فقال: "هذان الرجلان 
هما فارسا علم التفسيرء وممارسا تحريره والتحبير نشراه نشراً. وطار لهما به 
ذكراء وكانا متعاصرين في الحياة: متقاربين في الممات7؛). 

ويشير أيضاً إلى أنه اعتمد على تفسير ابن النقيب فيقول: 'واعتمدت في أكثر 
نقول كتابي هذا على كتاب "التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير" من جمع شيخنا 


شذرات الذهب» ج26 ص" : .١‏ 
الأعلام لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين - بيروت. طكء 9179١م؛‏ جلاء ص57١.‏ 
مقدمة تفسير البحر المحيط., جا صه -ا. 


(1 
)2 
(3 
(4 


الصالح القدوة الأديب جمال الدين أ عبدالله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين 
المقدسيء عرف بابن النقيب رحمه الله تعالى» إذ هو أكبر كتاب رأيناه صنف في 
علم التفسير يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد(). 

ومن المصادر التي اعتمد عليها أبو حيان من خلال بحثي في توجيهه للآيات 
المتشابهة الألفاظ "التفسير الكبير" للإمام الرازي وكتاب "البرهان في توجيه متشابه 
القرآن" لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني. 

ولقد أفاد أبو حيان كثيراً من مؤلفات سابقيه على اختلاف تخصصاتهم» فأخذ 
من كتب التفسير والقراءات واللغة والأدب والبلاغة والشعر والفقه والحديث وغير 
ذلك. 
وفاته: 

مات بالقاهرة شيخ النحاة العلامة أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن 
حيان النفزي الحياني ثم المصري الظاهري عن تسعين سنة وأشهّر في أوائل سنة 


خمس وأربعين وسبعمائة(). 


1( مقدمة تفسير البحر المحيطء» ص0١.‏ 

2) انظر طبقات الشافعية» ج5» ص”". الدليل الشافي على المنهل الصافيء جمال الدين أبي المحاسن بن 
تغري بردي. ت/ فهيم شلتوت» ج7”» ص0١2.‏ مكتبة الخانجي القاهرة» بيروت ت.ط. 
العبر في خبر من غبر لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي» ت/ محمد السعيد بن بسيوني زغلول - دار 
الكتب العلمية» ج54» ص754؟١‏ - ط .١‏ 5.65١1اه‏ - 1186ام. 


الفصل الأول 
الأسرار البلاغية في المتشابه من الحروف 
المبحث الأول : إبدال حرف بغيره 


المبحث الثاني : الفك والإدغام 


المبحث الثالث : الذكر والحذف 


اه" ب 


المبحث الأول 


إبدال حرف بغيره 


المبحث الأول 
إبدال حرف بغيره 
إن للحروف أهميتها وأثرها في بناء الألفاظ والجمل » ففي القرآن الكريم 
آأيات متشابهات تختلف فيها الحروف فترد في موطن بحرف وفي موطن آخر 
بحرف مختلف , ولابد أن نتيقن أن اختلاف الحروف في الآيات المتشابهة يعود إلى 
سياق النص القرآني » الذي يقتضي حرفا دون آخرء ومن خلال الشواهد التي 
سنتناولها سيتضح لنا السر في إبدال الحرف بغيره عند أبي حيان وغيره من العلماء. 


ات 


ومن ذلك قوله تعالى: # بد كد الدع ساء لمن العلر عر * البقرة: : 


هك 


وقوله تعالى: # مِنْ بَعَد مَاجآءكَ مس ألْلم * البقرة: .١55‏ 

وقوله تعالى: 00 ا 

يكشف أبو حيان عن التشابه في الآيات السابقة عند تفسيره للآية الخامسة 
والأربعين بعد المائة من سورة البقرة فيقول 'وجاء في هذا المكان. /'من بعد ما 
جاءك" وقال قبل هذا 'بعد الذي جاءك" وجاء في الرعد" 'بعد ما جاءك". فاختص 
مفوضكا فالذن وشرضيدية يما هذا 000 والذي نقوله في هذا إنه من اتساع 
العباراة وتذكن' المتراذف! لأن ها :والذى :موضولات»فآيا منهما ذكرت فاق :فحصضيها 
يكنا وأما المكوح يمن 'فيز اذلالة "على ابتداء بعدية المحي»ع :و أما كؤله بت فيحو 
على معنى منء والتبعدية مقيدة بها من حيث المعنى وإن كان إطلاق بعد لا 
يقتضيها7). 

فويضيق أو حياك كلام كو الأحد. العلماء لم يشير :الل أنسمة مصرواخة 


فيقول: 'وقال بعضهم في الجواب عن ذلك دخول ما مكان الذي لأن الذي أخص وما 


1 ) البحر المحيط ج١‏ ص 515. 


أشن هاما فحيث خص بالذي أشار به إلى العلم بصحة الدين الذي هو الاسم المانع 
من ملتي اليهود والنصارى. فكان اللفظ الأخص الأشهر أولى فيه. لأنه علم بكل 
أصول الدين» وخص بلفظ ماء ما أشير به إلى العلم بركن من أركان الدين» أحدهما 
القبلة» والآخر الكتاب» لأنه يشار إلى قوله. "ومن الأحزاب من ينكر بعضة" 7ا”؟. 
قال: وأما دخول من ففائدته ظاهرة» وهي بيان أول الوقت الذي وجب على النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يخالف أهل الكتاب في أمر القبلة أي ذلك الوقت الذي أمرك 
الله فيه بالتوجيه فيه إلى نحو القبلة إن اتبعت أهواءهم كنت ظالماً واضعاً الباطل في 
موضع الخ 1/1 

من خلال ما تقدم من توجيه للآيات نجد أبا حيان في رأيه الأول والذي ينسبه 
لنفسه يرى أنه لا فرق بين الآيات وأن الاختلاف إنما هو اتساع في العبارة وذكر 
للمرادف. ومن الممكن أن يكون ذلك أحد الأسباب » وليس سبباً كافياً ومقنعاء حتى 
أننا نرى أبا حيان لم يكتف به بل أضاف إليه رأياً آخر أرى أنه قريب جداً إلى 
السبب الذي اختلفت من أجله الآيات الكريمة. فالذي أخص من ما ء لذا أشير به إلى 
العلم بصحة الدين وأشير بما إلى القبلة وإلى الكتاب. أما دخول من ففائدته بيان أول 
الوقت الذي وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف فيه أهل الكتاب في أمر 
القبلة. 

وهذا التوجيه يفسر رأي أبي حيان عندما قال 'وأما المجيء بمن فهو دلالة 
على ابتداء بعدية المجيء". 

وعند الرجوع إلى كتب المتشابه اللفظي نجد الإسكافي يقدم توجيهاً طويلاً 
اعتمد فيه على مراعاة الجوانب النحوية وضح فيه الفرق بين الآيات الثلاث 


1 ) المصدر السابق ج١‏ ص1١5‏ . 


المتشابهة بدأ فيه بالفرق بين الذي وبين ما واستعمالاتها ثم الفرق بين التعبير بلفظ 
الذي وبما ثم دخول من على الآية الثانية من البقرة(). 

ويرى الكرماني ما رآه الإسكافي في الدرة في الفرق بين الآيات المتشابهات. 
إلا أنه أوجز ذلك واختصره ووافقه الفيروز آبادي ونقل عنه ذلك7). 

وحين نقف على ما أورده ابن الزبير الغرناطي نجد أنه قم تعليلاً مختلفاً عن 
سابقيه فهو يرى أن التعبير بالذي في الآية الأولى إسهاب لأن الآية فيها إسهاب. 
وأما التعبير بما في آية الرعد فمن باب الإيجاز حيث تقدم الآبة قوله تعالى: "ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه فلما لم يتقدم بسط ذكرهم وأوجز الكلام واكتفى بالإيماء 
ناسبه إيجاز التحذير من حالهم فقال تعالى 'ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من 
العلم مالك مق اش شق ولن ولا واف" فحى + نوهي أرجو من الذاى لفكلا 07, 

ثم يقول: 'ولما تقدم قبل الآية الأولى من سورة البقرة عدة آيات في بسط 
أحوال أهل الكتاب وقبيح مرتكباتهم ولقرب ذلك إلى الآية المقصودة توجّب الوارد 
فيها قوله تعالى عنهم" وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية" إلى قوله 
'يوقنون" ثم عرف من حال أهل الكتابين وبعدهم عن الإيمان بقوله 'ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" فبعد هذا الإطناب في وصفهم قال تعالى 
'ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير" 
ونه تاس لبنا فبلهدويق الاطدانه افظاء 


1 ) انظر درة التنزيل ج١1‏ / .781-51١‏ 

2 ) انظر البرهان للكرماني ص"". وينظر بصائر ذوي التمييز للفيروز آباديء تحقيق: عبد العليم الطحلاوي » 
المكتبه العلمية » بيروت ج١/ .١55‏ وفتح الرحمن لأبي يحيى الأنصاري ٠‏ تجقيق: محمد علي الصابوني » 
عالم الكتب » 65٠54١هاص‏ 54". 

3 ) ملاك التأويل ج١/‏ 779. 


كما أن آية الرعد مناسبة لما قبلها لإيجاز لفظ ما فإنها على حرفين وأما الذي 
فعلى خمسة أحرف.... ثم يقول. وناسب الإسهاب الإسهاب والإيجاز الإيجاز7". 

ومن المفسرين الذين ذكروا توجيهاً لهذه الآيات ابن عاشور والذي أشار إلى 
توجيه الإسكافي بقوله: "إن صاحب درة التنزيل وغرة التأويل حاول إيداء 
خصوصيات تفرق بين ما اختلفت فيه الآيتان ولم يأت بما يشفىء» والذي يرشد إليه 
كلامه أن نقول إن "الذي" و'ما'وإن كانا مشتركين في أنهما اسما موصول إلا أنهما 
الأصل في الأسماء الموصولة» ولما كان العلم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم 
في غرض الآية الأولى هو العلم المتعلق بأصل ملة الإسلام وببطلان ملة اليهود 
وملة النصارى بعد النسخ» وبإثبات عناد الفريقين في صحة رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم وذلك ابتداء من قوله تعالى 'وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه" إلى قوله 'قل إن 
هدى الله هو الهدى" فلا جرم كان العلم الذي جاء في ذلك هو أصرح العلم وأقدمه: 
وكان حقيقا بأن يعبر عنه باسم الموصول الصريح في التعريف. 

وأما الآية الثانية التي نحن بصددها فهي متعلقة بإيطال قبلة اليهود 
والنصارىء لأنها مسبوقة ببيان ذلك ابتداء من قوله 'سيقول السفهاء من الناس ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها" وذلك تشريع فرعي. فالتحذير الواقع بعده تحذير 
من اتباع الفريقين في أمر القبلة وذلك ليس له أهمية مثل ما للتحذير من اتباع ملتهم 
بأسرها فلم يكن للعلم الذي جاء النبي في أمر قبلتهم من الأهمية ما للعلم الذي جاء 
في بطلان أصول ملتهم؛ فلذلك جيء في تعريفه باسم الموصول الملحق بالمععارف 
وهو 'ما" لأنها في الأصل نكرة موصوفة نقلت للموصولية7). 


2 ) التحرير والتنويرللإمام محمد الطاهر ابن عاشور » دار سحنون ٠»‏ تونس ج" ص7331-78. 
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الجمعة: 5 - للا 
جاء التعبير في الآيتين المتشابهتين بأداة نفي مختلفة ففي الأولى '"لن" وفي 


الثانية "ل" فما سر هذا الاختلاف عند أبي حيان وعند غيره من العلماء ؟ 

ينقل أبو حيان كلام صاحب المنتخب7') فيقول : 'وفي المنتخب" ما نصه: 
وإنما قال هنا "ولن يتمنوه' وفي الجمعة 'ولا يتمنونه" لأن دعواهم هنا أعظم من 
دعواهم هناك لأن العبادة القصوى فوق مرتبة الولاية ٠‏ لأن الثانية تراد لحصول 
الأولى » ولن أبلغ في النفي من لا » فجعلها للنفي الأعظهم7") 

وينقل أبو حيان في موضع آخر من تفسيره قول الزمخشري حول هاتين 
الآيتين المتشابهتين فيقول 'قال الزمخشري . ولا فرق بين لا ولن في أن كل واحد 
منهما نفي للستقبل » إلأ أن في لن تأكيدا وتشديدا ليس :في الا ...فأئقى مرة بلفظ 
التأقيد ولق وتمتوة اليقنة 34 .»وهر ة يكين لفخله ار لأ يتمتوقه" الحبعة 0 , 

يأخذ أبو حيان بتوجيه صاحب المنتخب وصاحب الكشاف فيرى أن الدعوى 
في آية البقرة أعظم من دعواهم في آية الجمعة . لذلك أكد النفي 'بلن" لأنها أبلغ في 
النفي من لا. 


1 ) هو كتاب المنتخب للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي الفضل المرسيء مقدمة البحر المحيط ج١‏ / 775. 
2 ) البحر المحيط ج١‏ / 559. 
3 ) البحر المحيط ج١8‏ / الا الكشاف لجار الله الزمخشري دار الفكر » ج68 / .٠١7‏ 


وما نقله أبو حيان هنا موافق لما رآه الاسكافي الذي يفصل القول في هذه 
المسألة فيقول: "إن الآية الأولى لما كانت مفتتحة بشرط علقت صحته بتمني الموت» 
ووقع هذا الشرط غاية ما يطلبه المطيع » ولا مطلوب وراءه على ما ادعوه 
لأنفسهم؛ وهو أن لهم الدار الآخرة خالصة من دون غيرهم وجب أن يكون ما يبطل 
تمنى الموت المؤدي إلى بطلان شرطهم أقوى ما يستعمل في بابه » وأبلغه في 
المعنى » وينتفي شرطهم به . 

فكان ذلك بلفظة 'لن" التي هي للقطع والثبات . ثم أكدت بقوله تعالى "أبدا" 
ليبطل تمني الموت الذي يبطل دعواهم بغاية ما يبطل به مثله ... وليس كذلك 
الشرط الذي علق به تمنى الموت في سورة الجمعة ٠‏ لأنه قال :ل فُلَيكَيًا ليت 
هادأ إن رَحَمْْمَ كك أَوَلسَآء ينه ين دون أَلدّايس تمنو لوت نَكُمٌ صدِوِنَ (0) * 
الجمعة:؟ وليس زعمهم أنهم أولياء لله من دون الناس ٠»‏ المطلوب الذي لا مطلوب 
وراءه» لأنهم يطلبون بعد ذلك إذا صح لهم هذا الوصف دار الشواب . فلما كان 
الشرط في المكان الأول » ولم يكن الدعوى دعوى غاية المطلوب » لم يحتج في نفيه 
وإبطاله إلى ما هو غاية في بابه » فوقع الاقتصار على "لا يتمنونه7"). 

وقد أخذ بتوجيه الاسكافي الكرماني» وابن جماعة والأنصاري ء والرازي(". 

أما ابن الزبير فقام تعليله على اختلاف الزمان . ففي آية البقرة حكم أخروي 
مستقبلي وأما آية الجمعة فحكم دنيوي حالي . 

يقول في توجيهه "إن آية البقرة لما كان الوارد فيها جواباً لحكم أخروي 
يستقبل وليس في الحال منه إلا زعم مجرد واعتقاد أن الأمر يكون كذلك ناسبه النفي 
بما وضعه من الحروف لنفي المستقبل لأن لن يفعل جواب سيفعل » ولما كان الوارد 


1 ) درة التنزيل ج21 /758-551. 
2) انظر البرهان» "",؛ وكشف المعاني لبدر الدين بن جماعة تحقيق: مرزوق علي إبراهيم » دار الشريف » 
اها 4 » وفتح الرحمن ٠‏ "", والتفسير الكبيراللرازي ؛ دار الكتب العلمية » بيروت 2 ١/6‏ . 


في سورة الجمعة جواباً لزعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس وذلك حكم دنيوي 
ووصف حالي لا استقبال فيه ناسبه النفي بل2(). 

وقد ذكر السهيلي الفرق بين الحرفين في هاتين الآيتين عند حديئه عن 
خواص 'لن" وأنها تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد معنى النفي في 
الاي 

يقول السهلي "فحرف" "لا" لام بعدها ألف . يمتد بها الصوت ما لم يقطعه 
سيق" النقرن :قاذ ١‏ [مكد رن لفخلني] رةه دوتع ناوي 1ل "فكو قلف فقا ناه افاننة 
معنى لطيف. وغرض شريفء ألا ترى كيف جاء في القرآن البديع نظمه » الفائق 
على كل العلوم علمه: 'ولا يتمنونه أبدا'» بحرف لا في الموضع الذي اقترن فيه 
نوق الشركة بالقدل:فمان مق :ص العفوم: + #السحب على جميم الأرمقة »وهنو 
قوله عز وجل: 'إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس » فتمنوا اموت" كأنه 
يقول: متى ما زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو زمن من الأزمان وقيل لهم : 'تمنوا 
الموت". فلا يتمنونه » وحرف الشرط دل على هذا المعنى» وحرف "لا" في الجواب 
بإزّاء:ضنيعة الععوم > لاتنتاغ معي النفي فيهاء وقال في سورنة النقرةة "وان وقتسدوره؟ 
فقصر من سعة النفي وقرب » لأن قوله تعالى في النظم 'قل إن كانت لكم الدار 
الآخرة' وليست "إن" هاهنا مع 'كان' من صيغ العموم » لأن 'كان" ليست بدالة على 
حدث . وإنما هي داخلة على المبتدأ والخبر عبارة عن معنى في الزمان الذي "كان" 
فيه ذلك الحدث ٠‏ فكأنه يقول الآخرة وثبتت (لكم) في علم الله - تعالى - فتمنوا 
الموت الآن. ثم قال في الجواب : 'ولن يتمنوه"» فانتظم معنى الجواب بمعنى 
الخطاب في الآيتين جميعا(". 


1 ) ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي . ت: سعيد الفلاح » دار الغرب الإسلامي » بيروت . ١5.0”‏ ج١‏ 
ص 777 . 


2 ) نتائج الفكر لأبي القاسم السهيلي» دار الكتب العلمية » بيروت » 7١54١ه)‏ ص١٠١1- .1١١‏ 


ومن خلال ما تقدم من توجيهات أرى أن نظرة السهيلي إلى الحرفين '"لن' 
و"لا" كانت أدق وأعمق - حيث رأى أن "ل" أشمل وأوسع من 'لن" لأن آخرها ألف. 
وهو حرف يطول فيه النفس فناسب طول المدة بخلاف 'لن" وتنبه إلى دلالة ‏ حرف 
الشرط على المعنى مع "لا" في الجواب الذي ناسب صيغة العموم لاتتساع معنى 
النفي فيهاء فمتى ما زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو زمن من الأزمان » وفي 
البقرة قصر من سعة النفي لأن حرف الشرط مع "كان" ليس من صيغ العموم لأن 
كان ليست بدالة على الحدث. 

فلن لمجرد النفي أما لا فتستعمل للاستغراق بدليل قوله تعالى "لا تأخذه سنة 
ولانوم" ١55‏ وقوله تعالى 'ولا يثوده حفظهما" 255 وقوله تعالى "لا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط" 4٠‏ الأعراف(). 

وما ذكره الاسكافي وابن الزبير ومن وافقهما من اختلافات حول توجيه 
الآيات وأسرار هذه الحروف لا تتناقض » بل هي إضافات تدل على عظمة كتاب 
الله ودقة أسراره التي لا تتناهى. 

ومن ذلك قوله تعالى: # ره الْحكيرَ عن مَوَاضعِدِء #المائدة: ١١‏ 

وقوله تعالى: # حَرَعُونَ الْكمَ مِنْ بَحَدٍ مُوَاضِعِةء المائدة: ١‏ 

لأبي حيان في توجيه الآيتين السابقتين ثلاثة آراء : 

الأول: رأي الزمخشري في الكشاف ٠‏ والذي يقول فيه "أما عن مواضعه 
فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وض عه فيها بما 


اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه؛ وأما من بعد مواضعه : فالمعنى أنه كانت 


له مواضع هو قمن بأن يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له 
بعد مواضعه ومقاره؛ والمعنيان متقاربان7). 

الثاني: رأيه هو حيث يقول '"والذي يظهر أنهما سياقان » فحيث وصفوا بشدة 
المرد والطغيان وإظهار العداوة» واشترائهم الضلالة » ونقض الميثاق جاء 'يحرفون 
الكلم عن مواضع ألا ترى إلى قوله: 'ويقولون سمعنا وعصينا" وقوله فبما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه؛ فكأنهم لم يتركوا 
الكلم من التحريف عن ما يراد بها » ولم تستقر في مواضعها » فيكون التحريف بعد 
استقرارها » بل بادروا إلى تحريفها بأول وهلة وحيث وصفوا ببعض لين وترديد 
وتحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأمرء جاء "من بعد مواضعه ألا 
ترى إلى قوله 'يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا" وقوله بعد : ' 
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم' فكأنهم لم يبادروا بالتحريف بل عرض 
لهم التحريف بعد استقرار الكلم في مواضعها" 7). 

أما الرأي الثالث: فيظهر أنه منقول عن غيره حيث يقول 'وقد يقال إنهما 
شيئان لكنه حذف هنا وفي أول المائدة: 'من بعد مواضعه" لأن قوله : "عن مواضعه" 
يدل على استقرار مواضع له؛ وحذف في ثاني المائدة "عن مواضع" لأن التحريف 
من بعد مواضعه » يدل على أنه تحريف عن مواضعه؛ فالأصل يحرفون الكلم من 
بعد مواضعه فحذف هنا البعدية » وهناك حذف عنهاء كل ذلك توسع في العبارة» 
وكانت البداءة هنا بقوله "عن مواضع لأنه أخصر وفيه تنصيص باللفظ على عن؛» 


وعلى المواضعء وإشارة إلى البعدية7". 


1 ( الكشاف للزمخشري ج١1‏ ص 53٠١‏ ه. 
2 )البحر المحيط ج"اء ص777. 


داهم” ب 


ومما تقدم من آراء أبي حيان نجد أن الرأي الأول للزمخشري ويرى فيه أن 
التفويق مغارنان لا افروقع ,بينهمطا واو الرراى: القالك يونم السيف فيه إلى" مخضا 
في العبارة في قوله "عن مواضعة" وإلئ التوسع في العبارة في قوله 'من بعذ 
مواضعه". ولا أرى أن هذين الرأيين يمكن أن يكونا السبب في الفرق بين الآيتين 

أما الرأي الثاني : والذي أخذ به أبو حيان فأرى أنه الأقرب إلى الصواب . 
وهو موافق في مضمونه لما قال به علماء المتشابه من قبله 7"). 

وقد كان لأبي حيان أسلوب مختلف في عرضه للتشابه بين الآيتين - فقد 
أرجع سبب التشابه إلى السياق - حيث ذكر الآيات المتقدمة والمتأخرة على الآيات 
المتشابهة واعتمد عليها في توجيهه للآيتين » ولم يتطرق أبو حيان إلى الجانب 
النحوي في توجيهه وهو أمام في النحو » فلم يذكر الفرق بين معنى "عن" و'بعد" 
حيث إن "عن" تفيد المجاوزة » و'بعد" لما تأخر زمانه (). 

ومما تقدم نجد أن توجيه أبي حيان كان بناءً على ملاحظته لسياق الآية 2 
وعلاقتها بما ورد قبلها وما ورد بعدها » وهذا يؤكد شمول النظرة وعمق التدبر في 
تتبع سياق الآيات الكريمة . 

ومن ذلك قوله تعالى: + كل سِيرُوأ فى أ الح را سك ار ل 
الْمَكدْبِينَ 00 4 الأنعام: ١‏ 


ل ست سار صرح 


وللتحه اعمال اراق تاق الققى لفو سكيف اكة عر القت 8 
النمل:553. 


1 )انظر درة التنزيل ج١ء‏ ص4"5» وما بعدهاء البرهان للكرماني ص55: ملاك التأويل ج1١‏ /الالاء وما 
بعدهاء كشف المعاني ص ؛ .١5‏ 

2 )انظر درة التنزيل ج١»‏ ص7 "4» معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي » دار الفكر . ط؛ 51١ ٠‏ 1ه ج؟ 
» ص 5؛ » الكتاب لسيبويه » ت: عبد السلام هارون » دار الكتب العلمية » بيروت » ج؟. ص08”. 


جاء التفسير باثم" الدالة على التراخي في آية الأنعام» بخلاف ما جاء في 
لواو لفطل نه ااال وسروياة اموي او اوبوووة ارو ا 

حافقة جام فبها :التهنيو :بالقاك' الذالة فلج التمفرية: 

وفي ذلك يقول أبو حيان معترضاً على توجيه الزمخشري في الكشاف عند 
تفسيره للآية من سورة الأنعام. "وجاء هنا خاصة" ثم انظروا "بحرف المهلة وفيما 
سوى ذلك بالفاء التي هي للتعقيب. وقال الزمخشري: في الفرق جعل النظر متسبباً 
عن السير ء فكان السير سبباً للنظرء ثم قال: فكأنه قيل: 'سيروا" لأجل النظر ء ولا 
تسيروا سير الغافلين؛ وهنا معناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من 
الننافع» واإتجانها” النخان :فى آكان المالكي ويه كل زاك رداق "فكاع هد نيعا ينين 
الواججه والمناع" اننمين. :وما “ذكرء أولا منتاقطئ: لأنة جم النظن :مضنا تعن السين: 
فكان السير سبباً للنظر ثم قال: فكأنما قيل: 'سيروا" لأجل النظر ء فجعل السير 
معلولاً بالنظر » فالنظر سبب له فتناقضاء ودعوى أن الفاء تكون سببية لا دليل عليها 
وإنما معناها التعقيب فقط » وأما مثل ضربت زيدا فبكى » وزنى ماعز فرجم.ء 
فالتسبب فهم من مضمون الجملة لأن الفاء موضوعه له؛ وإنما يفيد تعقيب الضرب 
بالبكاء وتعقيب الزنا بالرجم فقط» وعلى تسليم أن الفاء تفيد التتسبيب » فلم كان 
السير هنا سير إباحة » وفي غيره سير واجب؟ فيحتاج ذلك إلى فرق بين هذا 
الموضع » وبين تلك المواضع("). 

شغل أبو حيان عن إبداء رأيه وموقفه من التشابه اللفظي في هذه الآيات, 
بالتعليق على توجيه الزمخشري والاعتراض عليه. حيث ذكر توجيهه في الفرق بين 
الأنة إل خا دك بحرت الميلة كر" ويزق قا فواها +والك حاعك والفاء 36 علق 
على رأيه وبيّن أنه متناقض ونفى أن تكون الفاء للسببية وأن لا دليل على ذلك. 


1 ) البحر المحيط ج؛: ص8١٠.‏ 


وعند الرجوع إلى كتب التفسير التي ذكرت التشابه بين هذه الآيات. نجد أنها 
لم تختلف عن الزمخشري في الكشاف7"؛ ولم يأت أحد بجديد في توجيه هذه الآيات: 
فقد أخذ عن الزمخشري كل من. الرازي7!؛ والبيضاوي7. والنسفي*) 

ومن المفسرين الذين اعترضوا على كلام الزمخشري أيضاً أبو السعود. حيث 
يقول في تفسيره 'وكلمة ثم إما لأن النظر في آثار الهالكين لا يتسنى إلا بعد انتهاء 
السير إلى أماكنهم » وإما لإبانة ما بينهما من التفاوت في مراتب الوجوب » وهو 
الأظهر. فإن وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظر كما يفصح عنه العطف 
بالفاء في قوله عز وجل + تنظرُوا “4 الآية. 

وأما أن الأمر الأول لإباحة السير للتجارة ونحوها » والثاني لإيجاب الننفر 
في آثارهمء وثم لتباعد ما بين الواجب والمباح فلا يناسب المقاه'"(). 

وأما علماء المتشابه » فأرى أنهم أتوا بتوجيه مناسب للآيات. وفي مقدمتهم 
الإسكافي في درة التنزيل إذ يقول 'فقوله في سورة الأنعام: + قُلّ سِيروا ف الْدَرَضٍ 5م 
أنظروأ 4 لم يجعل النظر فيه واقعاً عقيب السيرء متعلقاً وجوده بوجوده؛ لأنه بعث 
على سير بعد سير لما تقدم من الآية التي تدل على أنه تعالى حداهم على استقراء 
البلاد ومنازل أهل الفسادء وأن يستكثروا من ذلك ليروا أثرأً بعد أثرء في ديار بعد 


ديار قد عمّم أهلها بدمارء لقوله تعالى: + أَيَرََا كم أَهْلَكَا من لهم من رن مَكَنَهُمَ في 
لَْرضِ مَالْدْ شي لَكْ...... 4 ثم قال: +[ أهدكتهم يدوم وأنسَأنا تدم نا ءَاخَرنَ 4 
الأنعام: 5. 


1[ ) الب 
3 لين القزر لوازي 214 سن 13 

3 ) تفسير البيضاوي لناصر الدين البيضاوي » مؤسسة الأعلمي » بيروت ج”7 » ص". 

4 ) مدارك التنزيل للنسفي » دار النفائس » ط” ٠‏ 5571١اه‏ ج”, ص 1. 

5 ) إرشاد العقل السليم لأبي السعود العمادي » دار الفكر » بيروت ٠‏ 07٠5١ه‏ ج”.ء ص177. 


فذكر في قوله: كم ملكا مِن بهم بن قَرَنِ 4 أي قروناً كثيرة أهلكناهم؛ ثم 
قال: + وََنَاَنَ مِنْ بََدِِمْ قََنَاءَاخَرِنَ 4# » فدعا إلى العلم بذلك بالسير في البلاد ومشاهدة 
هذه الآثارء وفي ذلك ذهاب أزمنة كثيرة » ومدد طويلة تمنع النظر من ملاصقة 
السيرء كما قال في المواضع الأخر التي دخلتها الفاء لما قصد فيها من معنى التعقيب 
واتصال النظر بالسيرء إذ ليس في شيء من الأماكن التي استعملت فيها الفاء ما في 
هذا المكان من البعث على استقراء الديار وتأمل الآثار» فجُعل السير في الأرض في 
هذا" لمكن نامو د هلم تخدو و الكو كفلة بدأموو ا دهان نخدا ايناتن ١‏ يداك 
التي دخلتها الفاء عُلق فيها وقوع النظر بوقوع السيرء لأنه لم يتقدم الآية ما يحدو 
على السير الذي حدا عليه فيما قبل هذه الآية» فلذلك خصت باثم' التي تفيد تراخي 
الفيلة نون القعلن 1 

وأما الغرناطي في ملاك التأويل فاعتمد في توجيهه أيضاً على سياق الآيات . 
فقن كن الكناف الشدايقة للخاف النتقناديات كن كاجنا ظوولا فنة تيه لضاك 
- ثم يقول في آخر توجيهه 'وأما ورود ما أعقبت به كل آية من هذه من المأمور 
بالنظر فيه والاعتبار به بالفاء من حروف العطف سوى آية الأنعام فذلك بيّن » لأنهم 
أمروا أن يعقبوا سيرهم بالتدبر والاعتبار » وحصر نظرهم واعتبارهم في المعقب 
المذكور بعد الفاء. ولم تقع إشارة إلى اعتبارهم» بغير ذلك؛ 'فكان" مجيء ذلك 
بحرف التعقيب محرزاً هذا المعنى» ولم يصح غير ذلك. وأما آية الأنعام فإنها 
افتتحت (بذكر) خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنورء وإنما ذكر هذا من 
الخلق الأكبر ليعتبر بذلك فإنه أعظم معتبر وأوسعه؛ قال تعالى: + لَحَلَقُ أَلسَمْوَتِ 


ع 2 2 سلا 


وَلَارَضِ أَحَكَبْرٌ من حَْقٍ لياس )4» فكأن الآية في قوة أن لو قيل: سيروا في الأرض 


1[)درة التنزيل» ج23 ص 5:5١‏ -455, وينظر البرهان ص »٠١‏ كشف المعاني ص15 ,.١‏ فتح الرحمن 


.١١7ص‎ 


فاعتبروا لخالقهاء وكيف دحاها لكم وذللها لسكناكم» وجعل فيها رواسي أن تميد بكم 
وفجر فيها الأنهار إلى عجائب ما أودع فيهاء وكيف جعل السماء فوقها سقفاً محفوظا 
بغير عمادء وزينها بالنجوم لتهتدوا بها في الظلمات؛ وجعل الشمس والقمر حسبانا 
وضياء » وزينة للسماء الدنياء وكيف محا آية الليل لمصلحة العباد . وجعل آية 
النهار مبصرة. إلى ما لا يحصى من منافعها وعجائبها لمن منح الاعتبار قال تعالى: 
+ إِنَفِ السمواتٍ ولا ضٍلَآْتٍ لِلمُؤِْنَ #» ثم انظروا عاقبة من كذب ونبه فلم يعتبرء 
فعطف هذا بثم المقتضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك("). 

ونجد أن ابن الزبير الغرناطي يوافق الإسكافي في توجيهه , إلا أنه يربط آية 
الأنعام بأول السورة» حيث إنه في كثير من توجيهاته ينظر للسورة من أولها حتى 
ينتهي للآية المراد توجيهها. إلا أنه لم يذكر الآية التي ذكرها الخطيب. وهي: 2 
روأ كمَ هلكا من قَبّلِهم من قَرَنٍ الآية, ونلاحظ أنها الأقرب لسياق الآية التي ورد فيها 
العطف باثم". 

ولأحد المعاصرين توجيه بديع للآيات يقول فيه: 

'ووضع (ثم) في آية الأنعام هذه علاوة على أنه من المناسب للجو العام 
للسورة يقتضيها السياق أيضاً من عدة نواح» بخلاف سياق آيات النمل الذي يقتضي 
الفاء. فقد ختمت آية الأنعام بقوله تعالى: # ثم أنظرواً حي 2 
لْمَكَدْينَ 4# وختمت آية النمل بقوله: 2 كنظ 00 قد 
تعطى له مهلة أطول من مهلة المجرم فإن المجرم ينبغي أن يؤخذ بجرمه على 
وجه التعقيب» ولذا جاء مع + الْمَكَرينَ 4# بثم » ومع المجرمين بالفاء. فاقتضى ختام 
كل آية الحرف الذي اختير لها. 


1 ) ملاك التأويل ج١»‏ ص475-477. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن التكذيب والسخرية في النمل أكبر مما 
في الأنعام فقد جاءت آية النمل بعد قوله تعالى: 

+ لَعَدَ وَعِدْمَا مَذَاحَنْ وءَابَآوْيا من قَبَلُإِنَ هدذاإِلَا أُسَطِي رْالْأوَلِينَ 4 النمل: 58. 

ثم جاء بالآبة: + فل سِبروأ في الَْرضٍ فَأنظروأ .... # 

ثم صبّر الرسول بعدها بقوله: 9[ وَلَاتحَرَن مولا حكن ف صق ِمَايَمَكُرُونَ 4 
النمل: ٠,7٠١‏ 

فاقتضى كل ذلك التعجيل بالفاء لا الإمهال. 

ثم انظر من وجهة أخرى إلى قوله تعالى بعد آية النمل: # فُلْعَمَيَ أَنِيَكنَ رَدِفَ 

َك بَمَُ الى تَنْتَمَسُِوت 4 النمل: 77 خلاف قوله تعالى في الأنعام: + مَاعندى ما 


تَمَتَعَجِلُوت بو “ فناسب كل ذلك ذكر 'ثم' في آية الأنعام وذكر الفاء في آية 


ومن خلال ما تقدم من توجيهات نجد أن جميعها مقبول. فمنها ما اعتمد على 
سياق. الآيات والربط بين الآيات المتشابهة وما تقدمها. ومنها ما اعتمد على التناسب 
اللفظي بين الآيات المتشابهة وما تقدمها أو تأخر عنها من آيات. 

وقد أشار الدكتور الأمين الخضري إلى " إن الأولى حمل ثم على حقيقتهاء 
والبحث في دواعي السياق ومقتضياته عن السر في تراخي النظر في الآية. وهو ما 
وقع عليه صاحب درة التنزيل. فليس التراخي في النظر دليل الانشغال بغيره» وإنما 
استدعاه الإكثار في السير وتفقد آثار الأمم الكثيرة البائدة في العصور المتباعدة 
واستيفاء الإحصاء والوقوف على المقدمات قبل الوصول إلى النتائج لأن النغفر 
المراد هنا نظر الفكر والتأمل» فلما كانت الدعوة إلى السير متسعة في هذا الموضع 


1 ) التعبير القرآني د/ فاضل السامرائي» ص817/١18/8-1.‏ 


زماناً ومكاناً بقدر اتساع الهالكين وآثارهم تراخت الدعوة إلى النظر حتى لا تكقون 
نظرة عجلى حمقاء تحمل الكل على الهزء"(ا. 


6 1 5 


5 0 5 .2 5 20 مع 2 ته 2س سل أ ل يس مر جرح ووزرو 
ومن ذلك قوله تعالى: # يَلْكَ القرئ نقص عَليّكَ من أنبا ولفد جاء نهم رسلهم 


ف 
2 1( 02 
بالكترت * 


2020 لس تر 
3 


0206 ره يوج مم وه بوتا سل ب مد ساو ديو ددا 
بَأَليَتِ هما كأ ليُؤْمِوُأْ يما كبوا من قبل كَدَالِلَك يطبع أله عل 5 


٠١١:فارعألا‎ 


. 75 5 2 سس سح ل جح > 14 5 ا 200 سرس لوو 
وقوله تعالى: # ثم بِعثَنا من بَعَدِوء رسلا إلى هَومِهم لجاءوه يِالْبَينتِ فما كانوأ 


6 


محرو رم رو 


5 .6 لآ ع 
مَؤْمِنُوأ يِمَا كدَبِوأ بو من قَبَلُ كَدَلِكَ تطبع عل قلوب الْمَمَْدِينَ # يونس: 74 


يذكر أبو حيان الفرق بين/ يَظبَعَ 4 و تَطَبَعُْ # عند تفسيره لآية الأعراف 
مشيراً إلى الكرماني باسمه يقول: + كناك يَطبَعْ أَهعَكَ ُو ألْحككفرنَ # أي مشل 
ذلك الطبع على قلوب أهل القرى حين انتفت عنهم قابلية الإيمان وتساوى أمرهم في 
الكفر قبل المعجزاتء وبعدها يطبع الله على قلوب الكافرين ممن أتى بعدهم. قال 
الكرمانيء 'تقدم ذكر الله بالصريح وبالكناية فجمع بينهما فقال '"ونطبع على قلوبهم" 
وختم بالصريح فقال كذلك يطبع الله» وفي يونس بنى على ما قبله بنون العظمة في 
قوله: ا # يونس: ا" # مَجَعَلْسَهُمَْ # يونس: ف 0 ثم عدن يونس:5/. 
فناسب الطبع بالنون'7). 

صرح أبو حيان باسم الكرماني في هذا الموضع وما ذكره من فرق بين 
التقلدو. 


1 ) من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم » محمد الأمين الخضري »ء مكتبة وهبهء 54١541١اه‏ 
ص١8‏ -7581. 
2) البحر المحيط ج5» 5535. 


وتوجيه أبي حيان الذي أخذه عن الكرماني موافق للإسكافي في جملته 
ومختلف معه في اختيار العبارات » ففي الآية من سورة الأعراف يقول الكرماني. 
'تقدم ذكر الله بالصريح وبالكناية فجمع بينهما فقال: 'ونطبع على قلوبهم'" وختم 
بالصريح فقال: 'كذلك يطبع الله".(") 

وقد أشار الإسكافي إلى نفس المعنى ولكن بعبارات أخرى فقال "الآية من 
سورة الأعراف مبنية على ما تقدمها من الآيات وهي تنتقل من الإضمار إلى 
الإظهار»ء ومن الإظهار إلى الإضمار. أعني في إخبار الله عز وجل عن نفسه7). 

وأما ابن الزبير فيعود إلى مطلع الآية » وأنه لا يوجد ما يوجب إضمار 

الفاعل. فيقول 'وأما آية الأعراف" فمبنية على مطلعها من قوله تعالى: "أول الآية" 
فإ وَلَقَدَ ته وُسْلْهم الت هما كوا ليؤْوِهُأْ يما كَدذَبوأْمِن قَبَلُ 4 فلم يتقدم ما 
يطلب بورود الفاعل مضمراء 'فجاء على ما يجب إذ لا طالب بمناسبة(). 

ومما تقدم من توجيهات وما فيها من اختلاف بسيط نجد أنه اختلاف تنوع لا 


اختلاف تضاد وجميعها مقبول» ويدل على بلاغة كتاب الله وأسراره التي لا تنفد. 


1 ( البرهان » ص١٠‏ 
2)درة التنزيل» ج155/1. 
3 ) ملاك التأويل» ج١/558.‏ 


0 ص هوه 
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ومن ذلك قوله تعالى: + هَوَسَوَسَ كَتما آلََّطنٌ لسبَدىَ لهَمَامَا وْرِىَ عََجُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا 
كالما سكا ربكا عن هَذِو الشَّجَرَة إِلّد أن مكنا ملكي أو كو ون لي “4 الأعراف: .٠١‏ 

وقوله تعالى: +( مَوسوس إِلِيهِ لطن فال يَكادمْ هَل أَدكَ عل سَجَرَةَ ار 
وَمَْكِ لابق #طه: 00 .١‏ 

يذكر أبو حيان سبب تعدية الفعل ( وسوس) بإلى في طه وباللام في الأعراف 
فيقول: 

'وتعدى وسوس هنا بإلى وفي الأعراف باللام » فالتعدي بإلى معناه أنهى 
الوسوسة إليه » والتعدي بلام الجر قيل معناه. لأجله » ولما وسوس إليه ناداه باسمه 
ليكون أقبل عليه وأمكن للاستماع؛ ثم عرض عليه ما يلقى بقوله: هل أدلك على 
سبيل الاستفهام الذي يشعر بالنصح ويؤثر قبول من يخاطبه كقول موسى: + مَل لّكَ 
ِكَ ترق * النازعات: »١4‏ وهو عرض فيه مناصحة» وكان آدم قد رغبه الله تعالى 
في دوام الراحة» وانتظام المعيشة بقوله: م الآية. ورغبه إيليس في 
دوام الراحة بقوله © مَل أَدُكَ #من الجهة التي رغبه الله فيهاء وفي الأعراف]إبَا 
َك وكا عن هذ الشجَرَة 4 الأعراف: 7١‏ الآية. وهنا هَل أَدلكَ )4 والجمع بينهما 
إن قوله هَل أَدكَ 4 يكون سابقاً على قوله: ماب كما رأى إصغاءه وميله 
إلى ما عرض عليه » انتقل إلى الإخبار والحصر" ("). 

وعند الرجوع إلى كتب المتشابه اللفظي التي سبقت أبا حيان نجد أنها لم 
تتطرق للتشابه في هاتين الآيتين. أما المفسرونء فلم يتعرض المتقدمون منهم للفرق 


1 ( البحر المحيط. جك/اه؟. 


بينهما سوى الرازي الذي قال 'فوسوس ل" معناه لأجله وقوله: 'فوسوس إليه' معناه 
'أنهى إليه الوسوسة" كقوله حدث له وأسر إليه'(". 


فالرازي يكتفي بذكر معنى اللام وإلى دون الإشارة إلى المنغزى من وراء 


ومن المتأخرين الذين أشاروا إلى الفرق بين الآيتين والذي لم يختلف كثيرا 
عن الرازيء ابن عاشور الذي يقول في تفسيره 'وتعدية الفعل" "وسوس" هنا بحرف 
"إلى" وباللام في سورة الأعراف 'فوسوس لهما الشيطان" باعتبار كيفية تعليق 
المجرور بذلك الفعل في قصد المتكلم » فإنه فعل قاصر لا غنى له عن التعدية 
بالحرفء فتعديته بحرف "إلى" هنا باعتبار انتهاء الوسوسة إلى آدم وبلوغها إياه 
وتعديته باللام في الأعراف باعتبار أن الوسوسة كانت لأجلهما("). 

فلم يكن هناك اختلاف بين معنى إلى ومعنى اللام فالأصل في "إلى" أن تكون 
لانتهاء الغاية. أما اللام فللاختصاصء وفصل المتأخرون من النحاة وذكروا لها 
معاني يرجع أكثرها إلى الاختصاص(). وعندما يقال لأجله أي ( شيء يختص به). 

فأبو حيان يراعي الجانب النحوي عند توجيهه للفرق بين الآيتين » فذكر 
معنى اللام ومعنى إلى » إلا أنه لم يكتف بذلك. بل إنه التفت إلى أن الفرق بين 
الآيتين ليس فقط هو الفرق بين معنى إلى ومعنى اللام؛ وإنما ما يدل عليه كلا 
الحرفين. وما جاء في سياق الآيتين من اختلاف كان سببه اختلاف الحرف في كل 
آية. فإنه لما وسوس إليه ناداه باسمه. فإلى تفيد انتهاء الغاية» أي أنه كان في منتهى 
لقب منة:فثاداه باسمة وعين يقولة. هل أدلك + فجاء علن:سييل النضح لكنذه فرينة 


منه. وقد ربط أبو حيان في آخر كلامه بين الآيتين في قوله "هل أدلك" وقوله 


1 ) التفسير الكبير للرازي. ج55., ص .٠١5‏ 
2 )التحرير والتنوير ج1١ء‏ ص .737١060‏ 
3 ) انظر معاني النحو ج؟؛ ص 5 »١‏ وينظر ص 55. 


دهع - 


'ما نهاكما" فقوله "هل أدلك" سابق على قوله 'ما نهاكما" فإنه لما أنهى 
الوسوسة إليه أصغى إليه ومال إلى ما عرض عليه وفي الآية الثانية من الأعراف 
انتقل إلى الإخبار والحصر. 


2 
-ه 6 حت 2# 


تههم وَيَأ أَنَهإِلَاً أن 


ومن ذلك قوله تعالى: 2 يُرِيدُوت أن يطَفِعُوأ نور أ يفره ا 
د وُرَمُوَوَ كر الكدررت (2) )“ التوبة: ."١‏ 

وقوله تعالى: + ْو لظفا ور مهم وَلهُمْم رو وَلَوْ حكرء الكَدرود (/2) )4 
الصف: 7. 

ينقل أبو حيان عند توجيهه للآيتين السابقتين قول الزمخشري وابن عطية 
ويشير إليهماء فيقول عند تفسيره للآية من سورة الصف "تقدم تفسير نظيرها في 
التوبة وقال الزمخشري أصله" يريدون أن يطفئوا" كما جاء في سورة براءة وكأن 
هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيداً له لما فيها من معنى الإرادة في قولك: جئتك 
لأكرمكء كما زيدت اللام في: لا أبالك؛ تأكيداً لمعنى الإضافة في: لا أبالك» لمعنى 
وقال نحوه ابن عطية. قال: واللام في قوله. 'ليطفئوا" لام مؤكدة دخلت على المفعول 
لأن التقدير: يريدون أن يطفئوا وأكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدم تقول: لزيد 
ضربتء ولرؤيتك قصدت انتهى. 

ثم يقول أبو حيان معلقاً على ذلك "وما ذكره ابن عطية من أن هذه اللام أكثر 
ما تلزم المفعول إذا تقدم ليس بأكثر بل الأكثر: زيداً ضربت من: لزيد ضربت وأما 
قولهما إن اللام للتأكيد وإن التقدير أن يطفئوا فالإطفاء مفعول 'يريدون" فليس بمذهب 
سيبويه والجمهور7"). 


- التوجيهان السابقان لعلمين من علماء التفسير وقد راعى كل منهما الجانب 
النحوي في تفسيره وقد اتفقا على أن الأصل 'يريدون أن يطفئوا" وأن اللام للتأكيد. 

- وقد ذكر الإسكافي نحوأ من هذا الكلام وكان متوسعاً في ذلك. فقد رأى أن 
آية التوبة جاءت على الأصل وأن الإرادة في الآية الأولى تعلقت بإطفاء نور الله 
بأفواههم. وإطفاء نور الله إنما يكون بما حاولوه من دفع الحق بالباطل. وأما الآية 
في سورة الصف وتعليق الإرادة فيها بالإطفاء مع زيادة اللام فللنحويون في ذلك 
مذهبين. الأول: أن اللام توضع موضع "أن" لكثرة ما يقال 'زرتك لتكرمني" الثاني: 
أن الفعل معدّى إلى مفعول محذوف واللام الداخلة على الفعل المنصوب تكون منبئة 
على العلة التي لها أنشئ الفعل(. 

أما ابن الزبير فقد كان توجيهه مبنياً على الإيجاز والإطناب كعادته في كثير 
من توجيهاته. وقد أشار هنا إلى عدد الكلمات وزيادة عدد الحروف » في آية براءة 
مقال طائفتين منهم اليهود والنصارى وفي الصف مقالة طائفة واحدة (). 

وأرى أن في توجيه ابن الزبير تكلفاً واضحاً. 

ومن المفسرين ابن عاشور الذي كان له توجيه جيد راعي فيه الجانب 
المعنوي واختلاف المقصودين يقول فيه. 'وجيء بهذا التركيب هنا لشدة مما حكة 
أهل الكتاب وتصلبهم في دينهم ولم يجئ به في سورة الصف إذ قال 'يريدون ليطفئوا 
نور الله بأفواههم والله متم نوره" لأن المنافقين كانوا يكيدون للمسلمين خفية وفي لين 
وتملق'7). 

وأما اعتراض أبي حيان على قول ابن عطية في أن اللام أكقشن.ما تلم 
المفعول إذا تقدم. فهو اعتراض في محله. فقد جاء في التطور النحوي أن دخول 
1 ) انظر درة التنزيل ج” / ١5‏ وما بعدها. 


2) انظر ملاك التأويل ج١‏ ص581. 
3 ) التحرير والتنوير ج١٠‏ ص77١.‏ 


جداً في العربية(") 
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ومن ذلك قوله تعالى: + ويه موأ أمْرَهْم يننَهُمَ حكن دا وجمُوت 4 
الأنبياء: 5 

0 5 سس ا موب وح وكاروة 00 

وقولله تع الى: ل / مهم يدهم برا كل حِزب يما لَدمْهُمٌ فحن ؟ 
المؤمنون: ؟ه5. 

يذكر أبو حيان هنا الفرق في التعبير بالفاء والواو في كلا الآيتين فيقول 
'وجاء هنا 'فتقطعوا" بالفاء إيذاناً بأن التقطيع اعتقب الأمر بالتقوى؛ وذلك مبالغة في 
عدم قبولهم وفي نفارهم عن توحيد الله وعبادته. وجاء في الأنبياء بالواو فاحتمل 
معنى الفاء واحتمل تأخر تقطعهم عن الأمر بالعبادة» وفرح كل حزب بما لديه دليل 
على نعمته في ضلاله وأنه هو الذي ينبغي أن يعتقد وكأنه لا ريبة عنده في أنه 
الحودا 1 

نجد أن أبا حيان في توجيهه للفرق بين الآبتين » يذكر أن الفاء للتعقيب وأن 
الواو احتمل معنى الفاء واحتمل التأخير - فكيف تكون الفاء بمعنى الواو هنا. فالفاء 
قد ربطت بين الآيتين. وهي تفسير الإتباع وتؤذن بأن ما بعدها مسبب عما قبلها”) 
وقد أدرك ذلك الإسكافي في توجيهه للآيات فقال 'وتقطعوا أمرهم" جاء بالواو لأنه لم 
يكن ما بعد الواو كالجواب لما قبلها" وأما الفاء في سورة المؤمنين في قوله: 
'فتقطعوا" فلأنه لما ذكر الزبر صار قوله: 'فتقطعوا" كالجواب لما قبله» لأنهم قطعوا 


1 ) انظر التطور النحوي في اللغة العربية » برجشتراسر » د/ رمضان عبدالتواب » مكتبة الخانجي. القاهرة. 
طأ؟. 114١اه.‏ 

2) البحر المحيط ج5/ ص444. 

3 ) انظر معاني النحو. ج؟2» ص5 .7١‏ 


أمر دينهم كتبآ منزلة من الله ع اسمه؛ فمنهم من دان بالتوراة وكفر بما سواها من 
الإنجيل والقرآن» ومنهم من دان بالإنجيل وكفر بالتوارة والقرآن» فلما كان ما قبل 
الفاء خطاباً للرسل وأممهمء وقال: ك ونوا جماعة واحدة ذات دين واحدء صار كأنه 
قال: أمرتهم بالائتلاف والاتفاق في الدين فتقطعوا أمرهم فيه قطعاء وافترقوا فرقاء 
وكل يقدر أنه على صوابء وممئثل بما في الكتاب» فهو فرح بما لديه؛ ومعول 
عليه» فكان ما بعد الفاء هنا في تعلقه بالأول تعلق الجواب بالمبتدأً" ("). 

أما الغرناطي في ملاك التأويل فيذكر كلاماً طويلاً مفاده أن قوله 'و:ة " 
مناسبة الواو لما تقدمه ولم يقع بعد الآية تسجيل بتصميم على الكفر ولا إمعان في 
طرق التخويف . والفاء مناسبة لما قبلهاء وقوله: فتقطعوا أمرهم' أي فتفرقوا وما 
أجدى عليهم القرآن شيئاًء فهذه الآية أشد في التخويف والترهيب من الأخرى وكل 
يناسب ما قبله" (). 


ومن ذلك قوله تعالى: # ألمتر أن الله يولج أليَلَ في النَهَارٍ ويُولِج التَهَارَفٍ ألَْلٍ 
14 2ح سار سل سس فير 


ليع لمر ل رك أَجَلٍ مُسَك وَأ ألَهيمَا تَحَمَلُونَ حير أ لقمان: ]1 
وقوله تعالى: + خَلقَ السَموت وَالْاَرْصَ بالْحنّ مكو رْاََلَ عَلَ بار وَدُكوْرُ 


و 8 سم 


اكد عل يِل رسك القمس والقمد ررك إقصل فصق الخ والعريز 
لْعَصّرُ “4 الزمر:ه. 

يذكر أبو حيان الفرق بين قوله "إلى أجل" وقوله "لأجل" عند تفسيره لآية 
لقمان فيقول: 


1 )درة التنزيل ج27 ص16١3‏ وما بعدها. 
2 )انظر ملالك التأويل ج23 ص ١‏ هل كه 


"هنا" "إلى أجل" ويدل على الانتهاء» أي: يبلغه وينتهي إليه. وفي الزمر: 
"لأجل" ويدل على الاختصاص بجعل الجري مختصاً بإدراك أجل مسمىء؛ وجري 
الشمس مختص باآخر السنة وجري القمر بآخر الشهرء فكلا المعنيين متناسب 
لجريهماء فلذلك عدي بهما("). 

وما ذكره أبو حيان في توجيهه موافق لتوجيه الزمخشري الذي يتهم فيه من 
يقول بتعاقب الحرفين "إلى واللام' بأنه بليد الطبع ضيق العطن" ولا يرى موافقة 
اللام ل"إلى" بل يرى أنهما أفادا معنيين مختلفين هما: "الانتهاء والاختصاص" 
فيقول: 

" فإن قلت: يجري لأجل مسمى ويجري إلى أجل مسمى أهو من تعاقب 
الحرفين؟ قلت: كلا ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطنء ولكن 
المعنيين أعني الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائى الصحة الغرضء لأن 
قولك يجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه وينتهي إليه» وقولك يجري لأجل مسمى. 
تريد يجري لإدراك أجل مسمى تجعل الجري مختصاً بإدراك أجل مسمىء ألا ترى 
أن جري الشمس مختص بآخر السنة وجري القمر مختص بآخر الشهر فكلا 
المعنيين غير ناب به موضعه" (). 

وقد وافق الزمخشري الإسكافي الذي راعى الجانب المعنوي في تعليله فقال: 
"إن معنى قوله 'يجري لأجل مسمى' يجري لبلوغ أجل مسمىء وقوله ' يجري إلى 
أجلء معناه لا يزال جارياً حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه المسمى له؛ وإنما خص 
ما في سورة لقمان بإلى التي للانتهاء واللام تؤدي نحو معناهاء لأنها تدل على أن 
جريها لبلوغ الأجل المسمى » لأن الآيات التي تكتنفها آيات منبهة على النهاية 
والحشر والإعادة فقبلها 'ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة" وبعدها (( ياأيها 


1 ) البحر المحيط ع7 / 57 
2 )الكشاف ج” / 7717. 


الناس اتقوا ربكم واخشوا يومآ لا يجزي والد عن ولده)) فكان المعنى كل يجري إلى 
ذلك الوقتء. وهو الوقت الذي تكور فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كما أخبر الله 
تعالى» وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء الخلق 
وهو قوله: + حَلقَ السمنوات وَالْارْصَ بالْحَن يَكَو لجل عَلَ لَارِ وَدِكَر رٌ ألتهحارٌ علق 
َكَل وف ولتق والقه رك سكل عرف يكل فتهت لاخر لضو النكة هه فالآيسات 
التي تكتنفها في ذكر ابتداء خلق السموات والأرض وابتداء جري الكواكبء. وهي إذ 
ذاك تجري لبلوغ الغاية... فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفهاء واختص ما عند 
الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها7) ووافقه ابن جماعة وأبو 
يحيى الأنصاري(". 

أما الكرماني فله تعليل آخر يقول فيه: "إن الأكثر مجيء اللام » لأنك تقول 
في الزمان: جرى ليوم كذاء وإلى يوم كذاء وأما آية لقمان فوافق ما قبلها وهو قوله: 
'ومن يسلم وجهه إلى الله" ويقول في موضع آخرء إن (إلى) متصل بآخر الكلام؛ 
ودال على الانتهاء» واللام متصل بأول الكلام» ودال على الصلة" (). 

أما ابن الزبير فبنى توجيهه على أن آية لقمان ناسبها "إلى" لأنها بنيت على 
الطول. أما الآيات الأخرى فناسبها "اللام" لأنها أوجز. 

فقال " إن آية من لقمان تقدمها التنبيه على الاعتبار بها بقوله: + ألمت رَأَنَ أله 
بوِخْ كل ف انار ويج النَهَارَ ف الل وَسَخَرلشَّمس وَالْفَمَرَ )#فعطف بواو النسق 
المقتضية الجمع. فدخل هذا مع ما قبله تحت حكم التنبيه بقوله: © ألَرَيَرَ 4ه وحكم 
التنبيه بالاعتبار منسحب على المجموع للاشتراك في اللفظ والمعنى» فطال الكلام 


1 ) درة التنزيل ص ٠7١٠‏ -5508. 
3 )البرهان»ء ص7١٠و‏ ص .١55‏ 


وه - 


يخست :ها اقتضاه متضؤداة: قثاني :ظولة الجر ينا يداضية مما الأ#مشري عن معني 
اللام الجارة وهو إلىء فانجز الأجل بها. ولما بنيت الآيتان بعد على إيجاز ليس في 
آية لقمان. ناسبه الجر باللام اكتفاء بما يحرز المعنى المقصود ويناسب التركيب7(). 
ولا أرى أن هذا السبب وجيه وكاف للفرق بين الآيتين. 

ومن المفسرين الألوسي الذي يخالف الإسكافي ومن وافقه كالزمخشري وأبي 
حيان فيقول إن الفعل "جرى'" يتعدى بإلى تارة وباللام أخرى » وتعديته بالأول 
باعتبار كون المجرور غاية » وبالثاني باعتبار كونه غرضاً » فتكون اللام لام تعليل 
أو عاقبة وجعلها الزمخشري للاختصاص ولكل وجه؛ ولم يظهر لي وجه اختصاص 
هذا المقام بإلى وغيره باللاه'7). 

ماين عاضو فقان ستوسيظا يق انااندن وهنا" د التفالفة بين السشية تسد 
في النظم أي إنه لا فرق بين الحرفين إلى واللام » مشيراً إلى رأي الزمخشري 'وهو 
وإن كان يرمي إلى تحقيق الفرق بين معاني الحروف وهو ما نميل إليه إلا أننا لا 
نستطيع أن ننكر كثرة ورود اللام في مقام معنى الانتهاء كثرة جعلت استعارة حرف 
التخصيص لمعنى الانتهاء من الكثرة إلى مساوية للحقيقة" (). 

ومما تقدم من توجيهات أرى أن رأي الزمخشري والذي أخذ به أبو حيان 
واتفق مع رأي الإسكافي هو المقدّم على جميع التوجيهات» لأنه راعى الجانب 
التحور و المشتويي: قبس انان ينو لالعشعناطن دوين لاعن فى "لي أن كود لقنا 
الغاية تقول 'جئت إليك" أي نهاية مجيئي إليك!؛). 


ملاك التأويل ج؟/ 541 144-9. 

روح المعاني ت: السيد محمد السيد » دار الحديث » القاهرة » 5575١1ه‏ ج١”// .١1535‏ 
التحرير والتنوير ج؟؟ / .78١‏ 

الكأز حاتي الحو عن تفن 14ل 


باهم - 


والظاهر أن ما ورد باللام يفيد التعليل» بمعنى كل يجري لبلوغ الأجلء أي 
كل يجري لهذه الغاية كما تقول: كلهم يجري لوصول الهدف ولبلوغه؛ وأما ما جاء 
ب"إلى" فهو يفيد الانتهاء('). وهذا التوجيه جيد ومبني على ما ذكره علماء النحو. 
وما ذكره ابن الزبير من مراعاة للإيجاز والإطناب ». والكرماني في المناسبة بين 
الألفاظ أرى أنه بعيد عن السبب الحقيقي في اختلاف الحرفين بين الآيات المتشابهة. 


ومن ذلك قوله تعالى: + د 


راي قفي نح كرا عدت أكار الى كتريي كززتك #السدة» + 


رك ماسر و 


وقوله تعالى: 00 ابم بشو بض تَقْعَا ولا ضما وقول للدينَ ظَموأ ووأ عدا 
لذ رِألّى كُثْر يها تُكيونَ #سبأً: .4١‏ 

يذكر و حيان سبب مجيء الذي في الآية 0 والتي في الآية الثانية 
فيقول في آية سبأ 'وقيل هنا: © أل كُسْر بها ون # وفي السجدة # ألَدِى هشر يه 
تُكَيوّست 4 . كل منهما أي من العذاب ومن النار» 7" هنا لم يكونوا ملتبسين 
بالعذاب. بل ذلك أول ما رأوا النار إذ جاء عقيب الحشرء فوصفت لهم النار بأنها 
هي التي كنتم تكذبون بها » وأما الذي في السجدة فهم ملابسون للعذاب مترددون فيه 
لقوله: ل لهم العذاب» الذي. هم مناشروة: 
وهو العذاب المؤبد الذي أنكروه(") 

يوجه أبو حيان الآبتين توجيهاً جيداً أرى أنه موافق فيه للرازي في تفسيره. 
وأذكر هنا نص كلام الرازي الذي يقول فيه مفسراً للآية من سورة سبأ "قال ههنا 


2 )البحر المحيط . ج لا .ص لا 


اه بل 


ا 


#عَدَبَالنَ الى هُثر يهَا تُكَدْبونَ )4 وقال في السجدة « عذابَ ألَّارِ الى مثر 4 
جعل المكذب هنالك العذاب وجعل المكذب ههنا النار » وهم كانوا يكذبون بالكلء؛ 
والفائدة فيها أن هناك لم يكن أول ما رأوا النار بل كانوا هم فيها من زمان » بدليل 


بي سرصم > وو 54 


قوله تعالى : ألما أرادواً أن يريخ وا متها أعِيد وأا وَقلَ لهم دُوفُوأ عَدَا ب لتر الى هشر به 
كيرت أء أي العذاب المؤبد الذي أنكرتموه بقولكم: + وَقَانُوا آن كمسا كاذ إل 
م ل البقرة: 28٠١‏ أي قلتم إن العذاب إن وقع فلا يدوم فذوقوا (العذاب) 
الدائم» وههنا أول ما رأوا النار لأنه مذكور عقيب الحشر والسؤال » فقيل لهم "هذه 
النار التي كنتم بها تكذبون(١)‏ 

وقد أخذ ابن عاشور بهذا الرأي في تفسيره!"). 

أما علماء المتشابه فكان لهم رأي مخالف. فالإسكافي يرى "أن النار في قوله 
في سورة السجدة ظاهرة موضع المضمر لتقدم ذكره في قوله: + وَآَمَاالَدينَ َسَهُوأ 
وهم الا كما أرادوا أن صرحوامها 4 فأضمرت !2 أَعِيدُوأفيَا 4 وأظهرت 'وقيل لهم 
ذوقوا عذاب النار" أي: عذابهاء فوقعت مظهرة مكان المضمرء والتي في سورة سبأ 
لم تجيء هذا المجيءء لأنها في مكانها مظهرة:» فكما كان المضمر لا يوصف بعد 
الوضن ينا ندل سكلف النفابيكا مسدى فوضق ها أخيت: ابدوه الخذات نجاء 
'عذاب النار الذي كنتم به تكذبون" ولما لم يتقدم ما في سورة سبأ ما منزلته منزلة 
المضمرء صح الوصف له. فأجري عليه» وجاء "عذاب النار التي كنتم بها تكذبون" 
ألا ترى أن أوله» 'ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون7). 


1 ) التفسير الكبير للرازي اله 
2) التحرير والتنوير ج؟١؟/‏ 775. 
3] قرة الكزين سن 1 


هه ل 


وقد أخذ هذا التوجيه الكرماني واختصره فقال: "عذاب النار الذي كنتم به 
تكذبون", وفي سبأ: "التي كنتم" لأن النار في هذه السورة وقعت موقع الكناية» لتقدم 
ذكرهاء والكنايات لا توصف . فوصف العذاب» وفي سبأ لم يتقدم ذكر النار" قبل" 
هين صف انار 

ووافقه الأنصاري رحمهم الله جميعا(". 

أما ابن الزبير فقد نبّه على سياق الآيات وما تأخر عنها حيث ذكر العذاب 
مكرراً في الآية التي تلي آية السجدة التي ذكر فيها "الذي" وصفا للعذاب» يقول في 
توجيهه: "إن آية السجدة اقترن بها ما يستدعي أن يناسب وهو قوله تعالى: 'ولنذيقنهم 
قوع العذ الي الأدقى :حون 'العذافبالأكيرةة فلمنا نقصيل ذكر: المتذانة إعلاميا بالحساق 
ضريبة الأدنى والأكبر » بمن جرى الوعيد لهم» والعذاب مذكر وقد تكررء فتأكد 
رعيه؛ فناسبه عودة الضمير قبله إلى العذاب المضاف إلى النار مذكراً ليجري ذلك 
كله مجرى واحداً. ولما لم يكن يتلوا آية سورة سبأ ولا قبلها ما يستدعي ذلك؛ أعيد 
الضمير إلى النار مؤنتاً ' 7). 

فنلاحظ أن ابن الزبير كثيراً ما يعتمد في توجيهاته على ملاحظة السياق 
سواء للآيات المتقدمة على الآيات المتشابهة أو المتأخرة عنها. وأرى أن السبب 
الذي ذكره هنا غير كاف. بل يمكن أن يكون أحد الأسباب للاختلاف بين الآيتين. 

وأرى أن أقرب توجيه هو ما ذكره أبو حيان موافقاً فيه الرازي؛ء حيث إن 


لفظ الذي أبلغ في ملابسة العذاب؛ فهم قد لامسوه فأصبح شيئاً معروفاً لديهم » وهم 


1 )البرهان صه5١.‏ 
2 )انظر فتح الرحمن»ء ص"7". 
3 )ملاك التأويل ج؟ / ©155-9142. 


على علم به »' فالذي لا تصل إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بها وأمر 
قد عرفه" (0). 

وقد انتقد الألوسي في روح المعاني توجيه أبي حيان ٠»‏ وأشار إلى أنه 'تكلف 
سمج7") وأشار في موضع آخر من تفسيره إلى توجيه الإسكافي في درة التنزيل وأن 
المقام في آية السجدة مقام الضمير(". 

وأرى أن هذا التوجيه هو التكلف بعينه فقوله 'منها" عائد على النار و'فيها"' 
عائد على النار وأظهرت النار في بداية الآية» وفي نهاية الآية فلماذا لم يذكر الاسم 
الموصول "التي" والذي يناسب النار؟ والله أعلم. 


1 )انظر دلائل الإعجاز ص١١7.‏ 
3 )انظر روح المعاني ج١؟”/ .١176‏ 


كم - 


المبحث الثانى 


الو غل سك | لاد 4 
0 عغعككسا 
2 م 


د/اه ب 


المبحث الثاني 
الفك والإدغام 
تمر بنا آيات قرآنية متشابهه فيها أفعال وحروف تختلف من حيث الإدغام 
وعدمه؛ فترد مدغمة في موطن » وفي موطن آخر يشبهه غير مدغمة عولا يوجد 
فرق في المعنى بين الفعل المدغم ونظيره غير المدغمء, وقد يكون استعمالهما لغرض 
يقتضيه السياق والمقام. وقد جمعت بين الفك والإدغام في الحروف والأفعال في هذا 
الفبحة الخاضن بالحروفه لأديما موشيعان فق قد ذكرهما أبو حيان» وما 
ار ٠:‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: # وَأشْهسَدَ كاتسيتويتكت آل غسرااة» 819 
وقوله تعالى: # وَآشْبَدَ 55 4 المائدة: ١‏ 
يرى أبو حيّان أن الأصل هو الفك وليس الإدغام. عند كلامه عن التشابه في 
الآيفيخ الشابففين فيقوك عند تفسيرء ثلثية من سورة المادة” وجناء فاك 
+ وَأَهْهحَدٌ حا )“4 آل غمر اق ؟ه 7 +« وَأشْبَدَ يأَنَا )“4 وهذا هو الأصل إذا ( أن ) 
محذوف منه النون لاجتماع الأمثال17) 
وقد ذكر علماء المتشابه الفرق بين اللفظين فالخطيب الإسكافي يراعي نمن 
حصول كل من النظمين فيقول "إن الذي في سورة المائدة جاء على الأصل غير 
مخفف بالحذفء لأنه أول كلام الحواريين في هذا المعنى. ألا تراه خبراً عن الله 
تعالى أنه قال: 8 وَإِدْ أَوَحَيت إل العراريكن أذءاساواً ىل رشو الوا عامكا وافبديانا 
مَسَلِمُونَ 4 المائدة: ١؛‏ والذي في سورة آل عمران حكاية عن عيسى عليه 


2 عد 
السلام» أنه سألهم عما أقروا به لله تعالى؛ فقال: + مَنَ أتصصارئ إل لَه مَك الْحَواربوت 


1 ) البحر المحيط ج25 ص77 . 


امه - 


ححَنُأتصاء أله ءام َه وَأَضْهحَدٌ كا مُسَيِمُورت 4: فكان ذلك منهم إقراراً ثانياً 
لرسوله؛ عليه السلام بمثل ما أقروا به لله تعالى» والثاني يختار فيه من التخفيف ما 
لا يختار في الأولء لأن الأول قد وفى العبارة حقهاء والثانية معتمدة على ما 
قبلها7'). وقد وافقه في ذلك الكرماني والألوسي ,") 

والمتأمل في هذا التوجيه يلحظ أن الخطيب الإسكافي قد راعى زمن حصول 
كل من النظمين. غير أن الترتيب الذي اعتمده ليس مصحفياً ولا نزولياًء لأن آل 
عمران قبل المائدة في النزول وفي ترتيب المصحف"(". 

ولابن الزبير الغرناطي توجيه آخر يرى فيه أن آيه الماثدة لما ورد فيها 
التفصيل فيما يجب الإيمان به وذلك قوله "أن آمنوا بي وبرسولي" فجاء على أتم 
عبارة في المطلوب وأوفاها ناسب ذلك ورود 'أننا" على أوفى الحالين وهو الورود 
على الأصل. ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في آية آل عمران ناسب هذا 
الإيجاز»الإيجاز كما ناسب الإتمام في آية المائدة » الإتماه/"). 

مم الذدف الوا كالة 8 :سيق الأتيث أكنا انق جما عة افقة راع "أن آية الماتذة 
في يشكدات :الله فعالق ليه أولا .وف مياق تعدد 'تحية انيم فدانبينسياقة تأكوند 
انقيادهم إليه أولاً عند إيحائه إليهم وآية آل عمران فيما يهم المسيح لا في سياق تعدد 
النعم» فاكتفى بأنا لحصول المقصود"0). 

وأرى أن هذا التعليل وجيه ويمكن أن يضاف إلى تعليل الغرناطي الذي ذكر 
أن آية المائدة ورد فيها تفصيل فابن جماعة ينظر إلى الآية التي قبلها حيث كان فيها 


1 )درة التنزيل ج١.‏ 5865-784؟. 

2) انظر البرهان عص“"؛ » روح المعاني. ج”؟ - ص 77/7 

3 )انظر التوجيه البلاغي للمشابه اللفظي عند الخطيب الإسكافي عائض الحربي» ص5 .١5‏ 
4 )انظر ملاك التأويل ج١/ .”7١‏ 

5 )كشف المعاني»ء ص7٠7١.‏ 


8ه ب 


تعداد للنعم » فكان هناك مناسبة بين الآيتين فجاء أننا بحرفي 'نا" مناسباً للتفصيل 
للتعداد. ولزيادة التأكيد. 

وقد ذكر البقاعي إفادة التأكيد» فقال: 'ولما كان الإيمان باطناً فلا بد في إثباته 
من دليل ظاهرء وكان في سياق عد النعم والطواعية لوحي الملك الأعظم دلوا عليه 
بتمام الانقياد» ناسب المقام زيادة التأكيد بإثبات النون الثانية في قولهم 'واشهد 
وخا 


ثانيا الفك والإدغام في الفعل 


؟- ومن ذلك قوله تعالى: 00 دلا انهم سوأ لَه ا و 


أ 

ع" 

م 

١ 


وخر اكاك ال قيية اليا لَمِقَابِ )4 الأنفال: 3" 


ينظر أبو حيان إلى الفرق بين 'يشاق" و'يشاقق" من الناحية اللفظية فيقول: 
'أجمعوا على الفك في يشاقق اتباعاً لخط المصحف وهي لغة الحجاز. والإدغام لغة 
تميم كما جاء في الآية الأخرى:+ وَمَنْيْمَآق أنه #" ١‏ 

وعند الرجوع إلى كنت المتشابه اللنطلي.تجد أن الخطيي الأسكافن لم 
يتعرض للتشابه بين هاتين الآيتين. أما الكرماني في البرهان فكان أول من تضرق 
لذلك التشابه - حيث يقول: 'ومن يشاقق الرسول" بالإظهار في هذه السورة - 
وكذلك في الأنفال "١7"‏ وفي الحشر بالإدغام "5" لأن الثاني من المثلين إذ تحرك 
بحركة لازمة وجب إدغام الأول في الثاني» ألا ترى أنك تقول: أردد له بالإظهار؟ 


ولا يجوز إردداء أو ارددوا أو '"إرددي» لأنها تحركت بحركة لازمة» والألف واللام 


1 )نظم الدررء ج55/57ه. 
2 )البحر المحيط ج25 5. 


في "الله" لازمتان. فصارت حركة القاف لازمة وليس الألف واللام في الرسول 
كذلك, وأما في الأنفال فلانضمام الرسول إليه في العطفء ولم يدغم فيها لأن التقدير 
في القافات قد اتصل بهماء فإن الواو توجب ذلك(). 

أما ابن الزبير الغرناطي فيقول: "أن الإدغام تخفيف وليس بالأصلء فورد في 
النساء على الأصل ولم يقترن به ما يستدعي تخفيفه ولا سؤال في ذلك» ولما تقدم 
فى املؤنة الحم قولة تعالى: أذلك بأنهم شناقوا الله ورسولة' وتقدم الملاضي مسدعماء 
ولم يسمع في الماضي إلا تلك اللغة» فجيء بما حمل عليه من قوله: 'ومن يشاق الله" 
مذاكما ليحصل مخواء الإذعاء قله في الماضيى هق قله ادف جانيم تننافو ا" الل 
ورسوله"» وعطف 'ورسوله" على اسم الله تعالى وقد وردت نسبة المشاقة لله 
ورسوله وورد ذلك بالعطف بالواو الجامعة وهو ما يناسب الفك فاستدعى الموضع 
داعيان: أحدهما ما قبله من الإدغام» والثاني ما بعده من العطف المشبه للفكء 
فروعي البعدي لأنه أقوى في الرعي7). 

ومن المفسرين ابن عاشور الذي يقترب من تعليل أبي حيان فيقول: 'وأدغم 
القافان في 'يشاق" لأن الإدغام والإظهار من مثله جائزان في العربية وقرئ بهما في 
قوله تعالى: 'ومن يرتد منكم عن دينه" في سورة العقود والفك لغة الحجاز والإدغام 
لغ نقية العورت: 

وكل هذه التوجيهات التي ذكرها العلماء حول الفرق بين 'يشاق" و'يشاقق' 
نجدها تنظر إلى الفك والإدغام من الناحية اللفظية أما صاحب نظم الدرر فلديه فرق 
معنوي يعلل به الفك والإدغام في الآيات فيقول: 'وأظهر الإدغام في المضارع لأن 


الفصة للعزتث وأمرهم فى عداراتهم كان بعد 'المجوة قديدا ومجاهرة وأدغم'فىي 


1 )البرهان للكرماني ص؟7ه-”57. 
2 )ملاك التأويل ج١‏ / 9:ه"”. 


3 )التحرير والتنوير ج58 / 25. 


الماضي لأن ما مضى قبلها كان ما بين مساترة بالمماكرة ومجاهرة بالمقاهرة» وعبر 
بالمضارع ندبآ إلى التوبة بتقييد الوعيد بالاستمرارء وأدغم ة في الحشر في الموضعين 
ل القاضة لليهوك:وأموهم كان ضيعيفا ومسائرة فى ماكر 7 

وقد أخذ هذا المعنى الدكتور: صالح الشثري وصاغه بأسلوب أوضح فقال: 
'حين نتأمل سياق الآيتين» ونربط ذلك بسبب النزول نلحظ فرقاً معنويآء وهو أن آية 
الأنفال صورت المواجهة الأولى في تاريخ الإسلام بين المسلمين والمشركين» وجاء 
فيها أنه سبحانه أمد المؤمنين بالملائكة "إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 
بألف من الملائكة مردفين" ١9‏ الآيات» وأنه سبحانه أمر الملائكة بضرب أعناق 
المشركين» وضرب كل بنان» ثم علل ذلك بالمشاقة» فناسب الآية فك الإدغام الدال 
على وفرة هذه المسألة» أما آية الحشر فهي في بني النضير من يهود المدينة» الذين 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» ثم كتب الله عليهم الجلاء» وهؤلاء لم تكن 
مشافكيم:كمشباقة: أل دكة سواء فى الغداء: أو الغذة أيجماء .وسذلك تايسب «الآينة 
الإدغاه"("). 


1 )نظم الدرر ج115/95١.‏ 
2 )المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية 'دراسة تحليلية لتراث علماء المتشابه اللفظي"' د. صالح 


بن عبدالله الشثري: ص72 .١ ١‏ 


المبحث الثالث 


الذكرولح سل دسذف 


المبحث الثاني 
الذكر والحذف 
تختلف الايات المتشابهات من حيث الذكر والحذف ». فيحذف منها حرف 
في آية» ويذكر في آية أخرى شبيهة بهاء كل ذلك لأمر يقتضيه سياق النص» يقول 
الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن الحذف وأسراره: "هو باب دقيق المسلك؛. لطيف 
المأخذ» عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكرء أفصح من الذكرء 
والصمت عن الإفادة» أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما 
تكون بياناً إذا لم تبن" (') ولعلماء المتشابه وقفات مع كتاب الله فيما تشابه منهء 
فبينوا أسرار حذف الحرفء وذكره؛ ومن الاختلاف بين الآيات المتشابهات فيما 
يتصل بالذكر والحذف في الحروف عند أبي حيان: 
قوله تعالى: + تر لكر حَطَنيك وَسَئَرِيدُ ألْمْحْسِيِينَ (0ه) 4 البقرة: /5. 
وقوله تعالى: «الَيْفِرَلكُمْ حَليَكِيِكُم سويد الفخيييت 00 ؛ 
الأعراف:١5١1.‏ 
أثبتت الواو في البقرة وحذفت في الأعراف فما السرّ في ذلك؟. 
يجيب أبو حيان بأنه' لما تقدم أمران كان المجيء بالواو مؤذناً بان مجمموع 
الغفران والزيادة جزاء واحد لمجموع الأمرين» وحيث تركت أفاد توزع كل واحد 
على كل واحد من الأمرين فالغفران في مقابلة القولء والزيادة في مقابلة - 
ادخلو ا" . 
ولم يقف أبو حيان عند هذا التوجيه بل نجده ينقل قولاً لصاحب الكشاف عند 
تفسيره للآية من سورة الأعراف فيقول: 
1 ) دلائل الإعجاز . ص .١55‏ 
2 )البحر المحيط ج١1/ .”97٠0‏ 


'وأما سنزيد هنا فقال الزمخشري :" موعد بشيئين: بالغفران والزيادة وطرح 
الواو لا يخل بذلك لأنه استثناف مرتب على تقدير قول القائل: وماذا بعد الغفران؟ 
فقيل لهستو ين مووي اا 

الرأي الأول لأبي حيان نجده عند الرازي في تفسيره. وقد صاغه أبو حيان 
بأسلوب سهل وبعبارات أقل. يقول الرازي: "أما في الأعراف فذكر فيه أمرين: 
أحدهما: قول الحطة وهو إشارة إلى التوبة وثانيها: دخول الباب سجداً وهو إشارة 
إلى العبادة» ثم ذكر جزاءين: أحدهما: قوله تعالى' نغفر لكم خطاياكم" وهو واقع في 
مقابلة قول الحطة (والآخر) قوله 'سنزيد المحسنين" وهو واقع في مقابلة دخول الباب 
سجداً فترك الواو يفيد توزع كل واحد من الجزاءين على كل واحد من الشرطين. 
وأما في سورة البقرة فيفيد كون مجموع المغفرة والزيادة جزاء واحدا لمجموع 
الفعلين أعني دخول الباب وقول الحطة(). 

أما 'الزأي: الثاني وهو أن الواو خنفه ليكوق: اسثتنافا لكلام فقد: أشار إلئ أنه 


نقله عن الزمخشري. وقد أخذ بهذا الرأي كل من الكرماني والأنصاري وابن 


أما ابن الزبير فكان له رأي جيداعتمد فيه على السياق المتقدم للآيتين فآاية 
البقرة تقدمها قوله سبحانه 'يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم' وههي 
الاء وم غنوت حلبيم غلن التفضيل قيكا بعد نيم فنابب: انك «عطنف قبحية 
الزيادة بالواو ليجري على ما تقدم من تعداد الآلاء وضروب الإنعام بالعفو عن 
الزلات والامتنان بضروب الإحسانء لهذا القصد من إحراز التعداد ورد: وسنزيد 


1 )البحر المحيط ج:5/ 515, الكشاف جاه 7 .١‏ 


اه" - 


هنا بالواو ولم يكن ليحصل ذلك لو لم ترد الواو هناء وأما آية الأعراف فلم يرد قبلها 
ما ورد في سورة البقرة7") 


ومن ذلك قوله تعالى 0 فرَعَوْنَ يسومَودَكم سو العََابٍ 
يصون ته وَيَسْسَحْبُونَ يشاك وف دلكُم كك + 0 41 
وقوله تعالى + وَإِدْ دَالَ مومئ لِعَوْمِهِ أذحكُروا يعْمَةَ اللَّهِ علِيِحكُم إذ كم ين 


يو 


ال فرعو ريت موتك شو العذاي ويد ورت إنافك ومتتشتورت. وشافاحكة ون 
ذلحكم بلن* ين رَيْحكُمْ عَظِيرٌ * إبراهيم: 1 

يفرق أبو حيان بين الآيتين الكريمتين من حيث ذكر الواو في الآية من سورة 
اهيب وحتفيا من الآية التق وردك ف سبورة النقرة .فقون : 

'في قوله تعالى + وَيدّحُوس أَِنَاءَكُم * يحتمل أن تكون مما حذف منه حرف 
العطف لثبوته في إبراهيم . وقول من ذهب إلى أن الواو زائدة لحذفها هنا ضعيف 
وقال الفراء الموضع الذي حذفت فيه الواو تفسير لصفات العذاب . والموضع الذي 
فيه الواو يبين أنه قد مسهم العذاب غير الذبح . ويجوز أن يكون يذبحون في موضع 
الحال من ضمير الرفع في يسومونكم » ويجوز أن يكون مستأنفا(". 

ويقول أبو حيان في موضع آخر عند تفسيره للآية من سورة إبراهيم 'وتقدم 
تفسير هذه الآية إلا أن هنا : ويذبحون بالواو » وفي البقرة بغير واو وفي الأعراف 
إيقتلون" فحيث لم يؤت بالواو جعل الفعل تفسيراً لقوله 'يسومونكم' وحيث أتى بها دل 


1 ) ملاك التأويل ج١:‏ ص7١‏ 708-5. 
2) البحر المحيط ج١‏ / 585. 
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على المغايرة . وأن سوم سوء العذاب كان بالتذبيح وبغيره » وحيث جاء يقتلون. 
جاء باللفظ المطلق المحتمل للتذبيح ولغيره من أنواع القتل(). 

تنك خلماء المنشانه والمشيروق. عن ذكن: الوآو.وحذفها قبل'قزله 'يابحون: 

فالإسكافي يرى أنه إذا جعل 'يذبحون” بدلاً من قوله 'يسومونكم" سوء العذاب 
لم يحتج إلى الواوء وإذا جعل قوله 'يسومونكم سوء العذاب" عبارة عن ضروب من 
المكروه في غير ذبح الأبناء لم يكن الثاني إلا بالواو وقد تقدم في الآية من سورة 
إبراهيم قوله # وَلِقَدْ أَرَِسلمَا موس يَايَِئَآ أن حي قَوْمَكَ مرت الظلمت إل 
لبور مَكَكَرَهُم بأد أتوأإك ف دَلِلك لَآَيتٍ ذْكُل مكيار كور 4 إبراهيم:ه 
وقوله + وَإِدْ دَالَ موسى لِعَوْمِهِ أَذَكُروأ يعْمَةَ لَه يكم “4 فناسب العطف بالواو 
نكان اقول #ويشبحورن؟ في :قضرة متصيتة قصنة تماق يؤاء قدوسى عليه الدبلام بعسدة 
النعم عليهم ويذكرهم بها (). وقد وافقه الكرماني واختصر توجيهه(". 

ويأتي ابن الزبير بتوجيه مشابه لتوجيه الإسكافي وبأسلوب مختلف » يرى فيه 
أن مبنى سورة إبراهيم عليه السلام على الإيجاز فيما تضمنت من قصص الأنبياء؛ 
وانكيم :فى كلاه السور» إلى اقصيةالإليذاة تفلي الويعية بر لثنال ركه تعالى امدمواكم 
نوع العذاف؟ إلى جملة .ما انقطوا'بهمنق فرعون واه : فلما وكهث الإشارة إلى .هذه 
الجملة مما كانوا يمثحنوتهم به جرد منها وعين بالذكر أقمدها وأعظمها انتهانا 
فجيء به معطوفاً » كما أنه مغاير لما تقدمه فقيل : 'ويذبحون أبناءكم' وفي قوله 
تعالى 'يذبحون أبناءكم" في آية البقرة فتحمل على البدل وعلى الاستتثناف وهو 
الأولى» وكأن قد قيل وما ذاك ؟ فقيل "يذبحون أبناءكم" وهذا موافق للاسكافي في أن 


1 ) البحر المحيط ج5, ١ه‏ 
2) انظر درة التنزيل ج١1‏ / سسسارو 


قوله 'يذبحون" بدون واو تفسير لصفات العذاب وما أضافه ابن الزبير أن آية البقرة 
تعمل على الامكتات وحعلة أولنن وز أن العطت للمقانة!. 

ومن المفسرين الذين كان لهم توجيه للفرق بين ذكر الواو وحذفهاءالطبري 
حيث يقول في نفسيره للآية الواردة في سورة إبراهيم 'وأدخلت الواو في هذا 
الموضع لأنه أريد بقوله 'ويذبحون أبناءكم" الخبر عن أن آل فرعون كانوا يعذبون 
بني إسرائيل بأنواع من العذاب غير التذبيح » وبالتذبيح » وأما في موضع آخر من 
القرآن فإنه جاء بغير الواو 'يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم" 535 ... ولم 
تدخل الواو في المواضع التي لم تدخل فيها لأنه أريد بقوله 'يذبحون" وبقوله 'يقتلون" 
تبيينه صفات العذاب الذي كانوا يسومونكم وكذلك العمل في كل جملة أريد تفصيلها 
فبغير الواو تفصيلهاء وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فبالواو7). 

والفرق بين الآيتين واضح وجليء؛ وهو مكمن السر في الذكر والحذفء ولا 
يكاد يختلف أحد في سبب مجيء الواو في آية وحذفها في آية أخرىء فاتفق علماء 
المتشابه والمفسرون على توجيه هاتين الآيتين. 

فالآية الأولى تذكير من الله بما حدث لبني إسرائيل من بطش فرعون وآله. 
وفي الآية الثانية يعمد موسى - عليه السلام - إلى تذكير بني إسرائيل بنعم الله . 
ويعدد عليهم تلك النعم. فلم يكتف بذكر الإنجاء » بل مهد له من أول الأمر للتذكير 
فناسب ذلك تعداد النعم» والفصل بين آحادها . فكأنه جعل سومهم العذاب محنة 


مستقلة نجاهم الله منها. وعطف عليها غيرها . لذلك جيء بالواو بين النوعين . 


1 ) انظر ملاك التأويل ج١‏ / .70١‏ 
2 ) تفسير الطبري» ج17 / 2.415 وينظر الكشاف جا صا ”2 التفسير الكبير للرازي ج؟ / كك ج15/ 
0". مدارك التنزيل للنسفي ج7 / 517"؛ روح المعاني ج؟١‏ / 7545؟. 


وسعروت أن الفظت بالواو. يقتطى البقائرةتى :فلو ترك ةا اللعظلق الضبان سوه 
والتابيض كويعا واهذا ..ويكوق. الكاقي نفسيرا الأول .كنا شو فى الذنة الأرلي الا 


وما كان من فرق فهو في اختيار الكلمات وانتقاء العبارات . 


خماىء 


. 35 5 95 و ًِ آذه ع2 وه _- 2 7 > ب« و 0-1 020 57 
2-04 سد 3 - ع سر سار ا 26 #ر 4 5 
إلله غيرةم ف أُخافُ َّ عذاب يوم عظِيم 4 الاعراف: 48. 
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وقوله تعالى: + وَلِقَدْأَرسَلَنَا ْحَا ِل عَوْمو- ققَالَ يمور أعَبدُوأ ألَّهَمَالَكرمَنَ لو عبرم2 
أقلا تنَقونَ 4 المؤمنون: 7. 

يذكر أبو حيان سبب حذف الواو من آية الأعراف في قوله 'لقد" فيقول: 

" لقد أرسلنا" استئناف كلام دون واو وفي هود والمؤمنون 'ولقد" بواو 
العطف» قال الكزماتي: 'لما تقدم ذكن الرسول مراك في هود وتقكم ذكر توح ضما 
في قوله: + وَكَلَ الْفَليِ * المؤمنون: 57. لأنه أول من صنعها عطف في السورتين' 
اندي لذ 

يوافق أبو حيان الكرماني في توجيهه للآيات ويشير إليه؛ والكرماني في 

توجيهه موافق للإسكافي ولكن باختصار شديدا). 

أما ابن الزبير الغرناطي فقد وافق الإسكافي في توجيهه في آية الأعراف 


وهود وكان له توجيه آخر في آية المؤمنين» حيث يفول: 'وأما آية سورة المؤمنين 


1 )انظر خصائص التعبير القرآني ج؟ / .١7‏ 
2 )البحر المحيط ج: / .4١١‏ 
3 ) ينظر درة التنزيل ج١/517‏ وما بعدها » البرهان ص 75 . 


فقد ورد قبلها ما يناسب عطفها عليه فقال تعالى: + وَلَفَدَ حَلَقَمَ الِإضَسْنَ من سَللة مّن 
طن (0 معان نُطمَة فى رار مّكنِ (1 م حلفا النطفة عَلَقَةَ ...4 الآياتء وبعدها: 
'ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق..." الآيات» فذكرهم بإيجادهم وانتقالهم متقلبين في 
أطوار مكتنفين بتوالي إنعامه... ثم عطف على ذلك ما أنعم به من إرسال الرسل 


سو 
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فذكر أولهم إرسالاً إلى الخلق ليناسب ما بدأو به من النعم الأولية فقال: + وَلْقَدْ 
َرسَلَْا فح إل ومو )4 وكل ما ذكر في هذه الآي نعم متناسبة وآلاء متوالية7'). وقد 
وافقه ابن جماعة وأبو يحيى الأنصاري/". 

وما جاء به الكرماني من توجيه للآيات والذي أخذ به أبو حيان» توجيه جيد. 
غير أن ما أضافه ابن الزبير في توجيهه للآية من سورة المؤمنين توجيه حسن 
ينظر إلى طريقة نظم البيان في السورة القرآنية في إطار سياقها الكلي» فالآية جاءت 
متناسبة مع مطالع الآيات السابقة واللاحقة لها. وما أشار إليه الخطيب الإسكافي 
ومن وافقه كأبي حيان من أن نوحاً عليه السلام تقدم ضمناً في قوله 'وعلى الفلك' 
أرى أنه بعيد عن التوجيه الصحيح للآية» فالله سبحانه وتعالى بعد أن بدأ بتعداد النعم 
التي منها تسخير الأنعام والفلك للركوب, ذكر اسم أول نبي أرسله وهو نوح عليه 
السلام» وإرسال الأنبياء من ضمن النعم التي يمتن الله بها على عباده . 

وما ذكره ابن الزبير من توجيه للآيات يدل على الدقة وشمول النظرةء» وقد 
رزاغى فية متاسبة الآنات لما قيلها . 


ومن ذلك قوله تعالى: + لَقَدَ أَرَسَلْنَا فوحًا إل قَومِفد فال يمو عدوأ أسَهَ ما لك من 


2 


34 ددرو اس عو فر له سه ل سس ذ-ه 3 ٠.‏ 
إلله غيره: إن أخاف عل عذاب يور عظِيم * الأعراف: 4 


1 )ملاك التأويل ج١/‏ ؟517-61. 


2 )كشف المعاني ص١187١»‏ فتح الرحمن ص .١ 5١‏ 


راس جح جه روس لم 
م 


5 1 رم مج صمح و مر سا سك ىم 2 وبوعط 
وقوله تعالى: # ولقدأرسا: فوا إل قومه- فَقَالَ قوم أعبدوأ اله ما لكر من إل عيرهم 
ألا تتَُونَ (55) )4 المؤمنون: 77. 


في الآيتين السابقتين 'فقال" بفاء العطف وفي قصة عاد وصالح وشعيب في 


0 


سووة الأعراق: الآية "مدع اراي "م" "قال" يعون فاع 
يقول أبو حيان مبيناً العلة في ذلك عند تفسيره لآية الأعراف التي ذكرت نوحاً عليه 
السلام "وهنا 'فقال" بفاء العطف وكذا في المؤمنون وفي قصة عاد وصالح وشعيب 
فنا قال" يعي فاع و الأضل'القاغة وحذفت ف 'القضتين تويتها واكتفاء وت الريط 
المعنوي وفي قصة نوح في هود " إني لكم'" على إضمار القول. أي 'فقال إني" وفي 
ندائه قومه تنبيه لهم لما يلقيه إليهم واستعطاف وتذكير بأنهم قومه » فالمناسب ألا 
بكالئر ومههول: القول##حملة الكمن جعادة رحد «و فظن اليتهم: المسماف رذاء 
وسواعاء ويغوث» ويعوق» ونسرأء وغيرها. والجملة المنبهة على الوصف الداعي 
إلى عبادة الله وهو انفراده بالإلوهية المرجو إحسانه المحذوف انتقامه دون آلهتهم: 
ولم تأت بحرف عطف لأنها بيان وتفسير لعلة اختصاصه تعالى بأن يعبد("). 

يرى أبو حيان أن الفاء هي الأصل وحذفها كان توسعاً واكتفاء بالربط 
المعنوي. 

ولا أرى ذلك ؛ لأن الفاء عاطفة وتفيد عدّة أمور منها الترتيب والتعقيب 
والسببية وتكون رابطة للجواب37") 

وليست هي الأصل بل كان دخولها واجبا » ولسبب يذكره الإسكافي في 
تعليله لدخول الفاء على 'قال" وهو أن بناء الجواب على الابتداء يوجب دخول الفاء. 


1 )البحر المحيط ج4/١١4.‏ 


ريع محزوو روخ هبه 


وفل قولة تضالن: وَإِلَ عاد أَحاه ل سر فقوا له 1ن الو أل 
تَنَّْوَنَ “4ه الأعراف 5" -. لم يقل 'فقال الملا" لأن ما بعد "قال" هنا مسلوك به طريق 
الابتداء بالخطابء إذ رمي بالسفاهة كما رمي نوح عليه السلام بالضلالة» فلم تدخل 
على واحد منهما الفاء التي تجعل الثاني متعلقاً بالأول تعلق الجواب بالابتداء(). 

ووافقه الكرماني باختصار شديد لتوجيهها") 

ووافقه أيضاً ابن الزبير» وذكر أن الفاء لربط الجوابية ووضوح السببية!. 

ثم نجد أبا حيان يشير إلى قصة نوح في هود. وهو قوله تعالى: # وَلَقَدَ 
أَرَسَلَنَا فا إِكَ َوْمِودِقِ لك تَذِيرٌ مر * هود .١5‏ وكيف حذفت 'فقال إني" على 
إضمار القول. ولم يأت حرف العطف لأن الآية التي تليها بيان وتفسير لعلة. 
اختصاصه تعالى بأن يعبد وهي قوله تعالىلا أن ل تكَبُدُوأ إلا سه َه لَمَافُْ عأ 
عَدَابٌ يَوْمِ أَلِيِمٍ * هود 1 

ويمكن أن يكون. حذف افقال" من الآية» لعدم التكرار حيث إن الآية التي 
تليها بدأت بقولهج! قَمَالَّ لْمَكَدٌ الد كوأ # وكانت الفاء استتنافية. وكان للجملة 
الابتدائية وقع على السامع » ولو سبقت بقوله 'فقال" في الآية التي حذفت منها 
لأصبحت مكررة: ولم يكن لها تأثير لدى السامع. 


ومن ذلك قوله تعالى # مع له مَنسَكًا لِيَدروأ أسْم أله الحج 


وقوله تعالى: © لْكُلِ أُمَّةَ ْنَا مَنسَكَا هُمْ تَايبحكُوةُ * الحج آية 517. 


2 )انظر البرهان ص86/ 75. 
3 )انظر ملاك التأويل ج١/0٠57ه-١57.‏ 


يقول أبو حيان في الآية الثانية من الحج. "وجاء 'ولكل أمة" بالواو وهنا 'لكل 
أمة" لأن تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في أمر النسائك فعطفت 
على أخواتهاء وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفاً قاله 
الزبع "1" , 

يذكر أبو حيان السبب في مجيء الواو العاطفة في الآية الأولى من الحج.ء 
والاستغناء عنها في الآية الثانية وأن ذلك راجع إلى سياق الآيات. فالكلام الذي بعد 
الواو في الآية الأولى تعلق بما قبله» أما الكلام في الآية الثانية فلا يحتاج إلى واو 
العطف لأنه بعيد عن بعضه البعض. وهذا رأي الزمخشري في الكشاف وقد أشار 
إليه أبو حيان في آخر كلامه بعد ذكر الفرق بين الآيتين فقال 'قاله الزمخشري!"" 

وينقل النسفي أيضاً كلام الزمخشري في تفسيره9). 

أما الرازي» فيذكر في تفسيره سبب حذف الواو في قوله 'لكل أمة" لأنه لا 
تعلق لهذا الكلام بما قبله فلا جرم حذف العاطف7'). 

ومن علماء المتشابه نجد ابن جماعة فقط هو الذي يذكر توجيهاً لهذه الآية. 
ولم يختلف عن غيره من المفسرين حيث نظر إلى سياق الآيات فقال: "أن الأولىء 
تقدمها ما هو من جنسها وهو ذكر الحج والمناسك فحسن فيه العطف عليه.» بخلاف 


الثانية» فإنه لم يتقدمها ما يناسبها فجاءت ابتدائية» وبيان ذلك قوله تعالى: # لدو 


مََِفِعَ لَهُمَ وَيَنْكُرُوأ أن أل “ا الآية ثم قال: # وَلِكُلٍ ا كرا 
أسم أله 4 الآية (* 


1 )البحر المحيط ج".» ص١42.‏ 

2 )انظر الكشاف ج”» ص .7١‏ 

3 )تفسير النسفي ج7: ص55١.‏ 

4 لير الكبير للرازي ج277 ص55. 

5 )كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة ص559. 


كال الم ته 


ومن ذلك قوله تعالى: # قال المكة 


ا 


"عن قوسف إنا رفك ف سكل ين 


ل مين ندا * 
الأعراف:50. وقوله تعالى: +( وَقَالَ ْمَك ين َوه ادبن كقروأ وَكدَبوأ لمآ الجر )4 
المؤمنون: ؟”؟. 

وافق أبو حيان الزمخشري في السبب الذي من أجله جاءت الآية في سورة 
الموؤمتين: بالوااق:و الكة من سووة الأعرزاقنة هين :واو فقال 4 اوعاة هنا فاك مذ" 
بالواو وفي الأعراف وسورة هود في قصة بغير واوء قصد في الواو العطف على 
ما قاله أي: اجتمع قوله الذي هو حقء وقولهم الذي هو باطل كأنه إخبار بتباين 
الحالين والتي بغير واو قصد به الاستثئناف وكأنه جواب لسؤال مقدّرء أي: فما كان 
قولهم له قال قالوا كيت وكيت("). 

وقال الزمخشري "الذي بغير واو على تقدير سؤال سائل قال: فما قال قومه؟ 
فقيل له: قالوا كيت وكيت. وأما مح ا على ما قاله» ومعناه 
انه اجتمع في الحصول هذا الحق وهذا الباطل وشتان ما هما7) وقد نقل الرازي 
توجيه الزمخشري(". 

وعند النظر إلى توجيه أبي حيان الذي وافق فيه الزمخشري نجده يضيف أن 
التي بغير واو قصد بها الاستئناف (ولم يذكر ذلك الزمخشري)» وقد خص البيانيون 
الامفتنافب "يما كا كوا لسوال حمشن تهو وله تاك “ول ناا يفيت شدي 
إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون" فإن جملة القول 
الثانية جواب لسؤال مقدّر تقديره: فماذا قال لهم؟ ولهذا فصلت عن الأولى فلم تعطف 
علوي 


البحر المحيط» ج5: ص4357. 


انظر التفسير الكبير للرازي» ج27 ص١‏ هه وينظر تفسير النسفي» 2 ص28 .١‏ 


( 

( الكشاف للزمخشري» ج23 ص .3١‏ 

( 

( مغني اللبيب لابن هشام» ج 2 ص١8‏ 7. 


1 
2 
3 
4 


وقد ذكر البلاغيون أن الاستئناف يطلق على ما هو منزل منزلة الجواب 
فالحملة 'الثائية حوات لوال اقتضيتة الحملة الأوكى: فتفضل الكائينة هدق الأولئ 
المقتضية للسؤال المقتضي للجواب» وفصلها عنها حينئذ كما يفصل الجواب عن 
السؤال لما بينهما من الاتصال والربط الذاتي المنافي للعطف("). 

وما اتفق عليه أكثر المفسرين هو أن الآيتين اللتين خلتا من الواو على تقدير 
جواب لسؤال سائل أما التي اقترنت بالواو فقد قصد عطف قولهم الباطل على قوله 
الح 0 

ومن ذلك قوله تعالى: +( فالآ تي فشكن 2 مآ لك يلا مدنا َأ 
ِكَاةٍ إنَكُنتَ مِنَ ألصَدقيت 107 “4 ١54‏ - الشعراء. 


011 نخس ل ره 2000 


وقوله تعالى: + مَالْوَاإِنَّمَآ تمن الْمسحَرينَ (05) وما إلا بشي مِنْسَا وإن تَظُنْكَ 
لمِنَلْكَرْبينَ 15 * الشعراء: ١85‏ 

يقول أبو حيان في الفرق بين الآيتين: 

'وما أنت" جاء هنا بالواو»ء وفي قصة هود "ما أنت" بغير واو. فقال 
الزمخشري: إذا دخلت الواو فقد قصد معنيان» كلاهما مخالف للرسالة عندهم: 
التسحير والبشرية» وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحراًء ولا يجوز أن يكون 
بشرياً. وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معنى واحداً وهو كونه مسحراء ثم قرر بكونه 
الي ا 
ينقل أبو حيان تعليل الزمخشري في الفرق بين الآيتين من حيث إن الأولى لم 


يذكر فيها الواو وذكر في الثانية. وأشار إلى الزمخشري صراحة. وقد اتفق مع 


1 )انظر مواهب الفتاح بشروح التلخيص » ج”2» ص7ه5. 
2 ) انظ رتفسير البيضاوي» ج"» ص11 »١‏ وتفسير أبو السعود» ج؛:» ص .1١‏ 
3 )البحر المحيط ج/ا ص٠‏ 5», وينظر الكشاف للزمخشري ج”؟. ص7 ؟١.‏ 


ه/اا - 


المكشزيئ أيضيا لاقي تيوه له عدم يقر لحن أنتهحةا اكوأ 
للزمخشري7". ومن الذين اتفقوا أيضاً مع الزمخشري في توجيهه الألوسي؛ الذي 
نقل كلامه وأشار إليه("). 

فهؤلاء العلماء من المفسرين اعتمدوا في توجيههم على الزمخشري ونقلوا 
عنه رأيه. 

أمنا أبوالسعوك:فيتوسع قليلاً وإن كان :في أصله معتميدا طلنى الوم شري 
فقون "لكان :الو اوتمزة: الجمافية الدلالة على أن" كلت فين 'التستحير بو التشوية مساقت 
للرسالة مبالغة في التكذيب(". 

وهذا رأي صحيح فالذي يقرأ في قصص الأنبياء يجد أن قوم شعيب قد بالغوا 

أما ابن عاشور فيرى أن معنى الآيتين متحد ولكن الاختلاف في الأسلوب ». 
فيقول: 

'والإتيان بواو العطف في قوله 'وما أنت إلا بشر مثلنا' يجعل كونه بشرا 
إيظالاً كانياً لزسالكه: وتراك العلك فى قصنة موك يجعل كونه بشرا حجة على أن.ما 
يصدر منه ليس وحياً على الله بل هو من تأثير كونه مسحوراً. فمآل معنى الآيتين 
مكحد,ولكن.ظطريق إفادقه مكتلت وذلك حل حسب أسلوي الحكايض 101 

هذا ما ذكره المفسرون قبل أبي حيان وبعده. أما علماء المتشابه فلهم رأي 
مختلف. وأول الآراء هو للإسكافي الذي يقول فيه: 


1 )التفسير الكبير للرازي ج5”.» ص١5 .١‏ 
2 )روح المعاني للألوسي ج9١.‏ ص؛5١.‏ 
3 )تفسير السعود ج؛:» ص .552١‏ 
0000 ج5١,‏ ص1816. 


"إن الموضع الذي لا واو فيه هو بدل من الجملة التي قبله» ثم قال 'فأت بآية 
إن كنت من الصادقين" ولهم أن يقولوا ذلك. فأما قوم شعيب فإنهم في خطابهم 
المحكي عنهم 0 ومبالغون في رده وتكذيبه» فقالوا "إنما أنت من المسحرين. 
وما أنث إلا بشر مثلنا" فل على خبرين عطف أحدهما على الآخر وقالوا بعده 'وإن 
نظنك لمن الكاذبين" على معنى وإنا لنظنك كاذباء أي الغالب من أمرك عندنا أنك 
كاذب: فلم يجعلوا الخبر خبراً واحداً بل جعلوه أخباراً ثلاشة: قولهم: 'أنت من 
المسحرين"؛ أي لست من الملائكة الذين هم رسل الله إلى خلقه. فلا يطعمون ولا 
يشربون يل الكينمن الفتعدين والطعاء والغرانة فليم "زنما انث إلابترن مكنا 
أي لا فضل لك عليناء فهو خبر ثالث(". 

وقد اختصر الكرماني في البرهان كلام الاسكافي؛ فقال: 'قوله في قصة 
صالح 'ما أنت" الآية 54 ,١5‏ بغير واو. وفي قصة شعيب 'وما أنت" الآية 2,185 لأنه 
في قصة صالح بدل من الأولى. وفي الثانية عطف؛. وخصت الأولى بالبدلء لأن 
صالحاً قال في الخطاب فقالوا في الجواب وأكثر شعيب في الخطاب فأكثروا7") 

أما الغرناطي في ملاك التأويل يرى أن ذلك لرعي المناسبة." بيان ذلك ما 
ثبت قبل الآية الثانية من قوله تعالى حكاية لما عد شعيب في أمره قومه وذكر من 
مرتكباتهم في قول+ه: + وفوا الكل ولا تكونوأ من المخيمرين (0) وَزنوأباليسطايس الضتقم (09) 
ولا سوا الام أشيادهر ولا تهتوا فى الارض + مَفْسِرِينٌ نَ 45 وتوأ أ لي لق وَالْجِلَدَ الْدوَلينَ 


#ء فهذه خمس معطوفات من مأمور به ومنهي عنهء طابقها العطف في جوابهم 


1 )درة التنزيل ج١‏ ص 041/7517 
2 )البرهان للكرماني» ص١5 .١‏ 
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من قوله تعالى: حكاية عنهم + مَالْوَاإِنّمَآ أنتَمِنَالْسَحَرنَ (5) وما أتَإِلَّا بس مِدْنَا وَإن 
نَطْنْكَ لْمِنَ آلْكَذِبِينَ 10 “4 الشعراء: فهذه مناسبة واضحة("). 

"أما قصة صالح فلم يقع فيها من المعطوفات أمر أو نهي سوى قوله 
# وأطبعون (0) وَلَاتْطِيعوا أن امد رون # فناسب ذلك ورود جوابهم في دعوى المماثلة 
في البشرية بغير حرف النسق فقالوا: "ما أنت إلا بشر مثلنا" بخلاف الآية الثانية» 
وجاء كل على ما يجب ويناسب'(". 

وما ققدم من كلام المفسرين وعلناء :المتشابه جد أن كل ما قدم.من مراضاة 
للجوانب النحوية أو البلاغية أو مناسبة السياق» وما تقدم الآية من آيات أخرى 
يصلح أن يكون سببآ في مجيء الواو وحذفها. 


6 ان ب 5 5 2 2 سل للم 2 24 2ح بس ح عه 92 مه 424 
ومن ذلك قوله تعالى: + قَالَ ما متَعَكَ ألا حَسَجِدَ إِد َك فَالَ نأ حَير مِنَهُ لمكن مِن ثَارٍ 


- 


َسَلَقَتَهُمِن لين * أية ١١‏ - الأعراف 


يعلل أبو حيان زيادة "لا" في آية الأعراف عند تفسيره للآية من سورة ص 
فيقول '# فَالَيَنِيسَ مَا متَحَكَ أن سَنَمدَ 4# وفي الأعراف #ٍإمَامَتَمَكَ أن لَاتَنَجْدَ ؟ 
الأعراف؟١‏ . فدل أن تسجد هنا » على أن "لا" في أن لا تسجد زائدة:؛ والمعنى 
أيضاً يدل على ذلكء لأنه لا يستفهم إلا عن المانع من السجودء وهو استفهام تقرير 


وتوبيخ(). 


1 )ملاك التأويل ج7١‏ ص ©845-836. 
2 )ملاك التأويل » ج١‏ ص 855. 
3 )البحر المحيط ج5/1 54. 


فأبو حيان يرى زيادة "ل" من حيث عدم مجيئها في الآية الأخرى ومن حيث 

وقد اختلف العلماء في زيادة "لا" فالكرماني يرى أن زيادتها في النفي فيقول ' 
"لما حذف منها يا إيليس» واقتصر على الخطاب». جمع بين لفظ المنع ولفظ "5" زيادة 
في النفي وإعلاماً أن المخاطب به إبليس'(". 

وذكر ابن قتيبة " أن "لا" قد تزاد في الكلام » والمعنى : طرحها لإباء في 
الكلام أو جحد(). 

وقد ذكر الطبري أنها زائدة نقلا عن بعض نحوي البصرة والكوفة. وحمل 
على القائل بالزيادة أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له» وأن لكل 
كلمة ميقدق كناكيها ففلين ذلك قنباك كول مق قال" 0 في الكلام مسقو لا مففسن 
لها 

وعلل الزمخشري زيادة "لا" بأنها " تؤكد معنى الفعل الذي تدخل عليه 
وتحقيقه كأنه قيل ليتحقق علم أهل الكتاب وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه 
تفن 50 

أما الرازي فالزيادة عنده تعني الخلو من الفائدة. وقد ذكرأن المشهور هو 
زيادتهاء ونسب ذلك إلى الكسائي والفراء والزجاج والأكثرين. وهذا هو القول الأول 
عنده » أما القول الثاني فهو أن كلمة "لا" ههنا مفيدة وليست لغوأ وهذا هو الصحيحء 


1 )البرهان للكرماني ص١"‏ وينظر فتح الرحمن للأنصاري ص1717. 
2 )تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص57 7. 

3 )انظر جامع البيان للطبري ج5/ 0-5419 45. 

4 )الكشاف ج58/7» وينظر أبو السعود ج؟771/7. 


لأن الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب. وهذا هو رأي 
الرازي ١‏ 

ويقول الألوسي " المشهور أن لا مزيدة بدليل قوله سبحانه في آية أخرى 'ما 
منعك أن تسجد" وقيل إنها غير زائدة» بأن يكون المنع مجازاً عن الإرجاء 
والاضطوارء الفحتى ما اغنطرك إلى أن«لآ تشيجة» رجعلة السفاكى محصازا سن 
الحمل ولا قرينه للمجاز أي ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد؟ وليس بين الجعلين 
كثير فرق7") 

ومما تقدم نجد أبا حيان من العلماء القائلين بالزيادة. وهو يعتمد على صحة 
المعنى في عدم الزيادة والحذف,؛ وعليه فالزيادة ترتبط بالضرورة عنده مع صحة 
المغتى» 

ولا يخفى ما فى القول بؤيادة "لا" مق ضعف امتنادا لما قررء العلماء من 
تقديرات تكون بها "لا" باقية على بابها في لني واستناداً لاتضعيف الطبري 
والرازي زيادتها وهما حجتان في التفسير7) 


وه ذلك قوله تعالى: + وَلِمّا جَآدَتَ خا لوطا بم وَصَاقَ ورفااة 


أ[ هه 


هْدَايوْمُ عَصِدبُ * أية /ا/ا - هود. 


ع صرسة د 1 


وقزلة اباد اا ا لوطا بِتء يهم وَصبَافت يهم دَرْعاوَكَانُوا لا 


> سه 


العنكبوت. 


1 )انظر التفسير الكبير ج5١/77.‏ 

2 )روح المعاني ج557/8 5» وينظر مفتاح العلوم ص1””؟. 

3 )انظر زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم» د/ هيفاء فداء ص ه5757-5717 
وما بعدها. 


ع 
١.‏ 1 


يتحدث أبو حيان عن زيادة "أن" بعد "لما" عند تفسيره للآية من سورة 
العنكبوت. فيقول: 

' تقدّم الكلام على مثل هذه الجملة. إلا أن هنا زيدت أن بعد لماء وهو قياس 
مظزةه .فال الوامكشري " أن" قله أكدت :وهو القعلرق.حتراف أحذها على الكو 
في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما. كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان» كأنه 
قيل: لما أحس بمجيئهم» فاجأت المساءة من غير وقت خيفة عليهم من قومه. انتهى" 
وهذا الذي ذكره في الترتيب هو مذهب سيبويه إذ مذهبه . أن لما: حرف لا ظرف» 
خلافاً للفارسي؛ وهذا مذكور في علم النحو(")." 

يشير أبو حيان إلى زيادة "أن" بعد 'لما". ثم ينقل رأي الزمخشري في أن "أن" 
ضبلة أكنك وجؤة الفغليق مترقا أحدهيا عل التكرا., 

وقد نبه أبو حيان إلى أن ما ذكره الزمخشري من إفادة أن الترتيب هنا هو 
مذهب سيبويه الذي يرى أن 'لما"' حرف لا ظرف خلافاً للفارسي. 

وقد أشار ابن قيم الجوزية إلى زيادة "أن" بعد "لما" وذلك " أن "لما" ليست في 
الحقيقة ظرف زمان ولكنه حرف يدل على ارتباط الفعل الثاني بالأول» وأن أحدهما 
كالعلة للآخر بخلاف الظرف إذا قلت: حين قام زيد قام عمرء فجعلت أحدهما وقتا 
للآخر على اتفاق لا على ارتباط فلذلك زادوا "أن" بعدها صيانة لهذا المعنى 
وتخليضا لدمن الاحتفال العاركن .في الطك اليل الظرف من الزمان يصرف» 
مكرورم قدجهافالسفي كنا خاب ال ار 

ويقول الزركشي 'وأما أن المفتوحة فتزاد بعد لما الظرفية كقوله تعالى: 
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+ وَلَمَاأنَ جَآدَتَ رُسُنًا لوطا ب بم *# وإنما حكموا بزيادتها لأن 'لمل" ظرف زمانء؛ 


1 )البحر المحيط ج917/0١.‏ 
2)انظر الكشاف للزمخشري جء ص/ه 2٠١‏ وينظر نظم الدرر جه/5ده. 
3 )بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزيه من ج١/5١١.‏ 


ومعناها وجود الشيء لوجود غيره. وظروف الزمان غير المتمكنة لا تضاف إلى 
الفرد 'وأن" المفتوحة تجعل الفعل بعدها في تأويل المفرد» فلم تبق "لما" مضافة إلى 
الهدلة فلذ لك سكس| بز “0 

وقد ذكر ابن هشام "أن النحويين أطبقوا على أن الزائد يؤكد معنى ما جيء به 
لتوكيده ولمًا تفيد وقوع الفعل الثاني عقيب الأول وترتيبه عليه» فالحرف الزائد يؤكد 
ذلك"7). 

أما "أن" عند علماء المتشابه فقد أفادت فائدة ترتبط بسياق الآية. 


5-5 


يقول الكرماني: 'قوله + وَلَمَانَ جَآدَتَ رُسلْنًا لوطا بوَء بم *# 7” وفي هود: 
+ وَلَمَآ بحآدت 4 77 بغير "أن" لأن 'لما" يقتضي جواباء وإذا اتصل به 'أن" دل 
على أن الجواب وقع في الحال من غير تراخ كما في هذه السورة؛ وهو قوله: 
#إبى: يم وَصَاقَ بم دَرْعَا # 77. ومثله في يوس فء+ فَلَمَآ أن جه الْسَشِيِرٌ أَلقَنهُ عل 
هه رد بصِيرا /454. وفي هود اتصل به كلام بعد كلام إلى قوله: +( مالا يوط 
نا ممُلُ رَيِكَ أن يلوا إِِكَ # 8١‏ فلما طال لم يحسن دخول "أن(". 

أما ابن الزبير فقد ذكر" أن ورود 'لما" بدون "أن" هو الأصل كما جاء في 
سورة هودء وورد ثانيآً بزيادة "أن" ليحصل بين التواردين ما يرفع تثاقل اللفظ 
المذكور. وكانت زيادة "أن" وعدم زيادتها فصيحاً فجيء بالجائزين معأء وتأخرت 


الزيادة إذ هي غير الأصل إلى المتأخر من الآيتين" (4). 


1 )البرهان للزركشي ج؟/7/. 

2 )مغنى اللبيب ج١/5”.‏ 

3 )البرهان للكرماني ص55 .١‏ 

4 )انظر ملاك التأويل ج؟/555-5155. 


ومن المفسرين ابن عاشور الذي يرى ' أن "أن" حرف مزيد للتوكيد وأكثر ما 
يزيد بعد "لما" وهو يفيد تحقيق الربط بين مضمون الجملتين اللتين بعد 'لما" فهي 
لككفرق اللديظ يون سكي ف" اذمل ازإسجاةة اوج مهو متف تمتريدية بك افقو عه 
الاقتران والتوقيت بين الشرط والجزاء تنبيهاً على أن الإساءة أعقبت مجيئهم وفاجئته 
من غير تريث 2007 ولم تقع أن المؤكدة في آية سورة هود لأن في تلك السورة 
تفصيلاً لسبب إساءته وضيق ذرعه فكان ذلك مغنياً عن التشبيه عليه في هذه الآية 
فكان التأكيد هنا ضرباً من الإطناب7". 
وأرى أن كلام المفسرين ومن سار على نهجهم هو الأرجح » أما رأي ابن الزبير 
فلا يتلاعم مع بلاغة القرآن المعجزة . 


1 )التحرير والتنوير ج؟» ص 55-5١5‏ 7. 


الفصل الثاني 
الأسرار البلاغية في المتشابه من الألفاظ . 


المبحث الأول : التعريف والتنكير . 
المبحث الثاني : الإفراد والجمع . 
المبحث الثالث : الذكر والحذف . 
المبحث الرابع : التقديم والتأخير . 
المبحث الخامس : تغير صيغة الكلمة . 
المبحث السادس : إبدال الكلمة بغيرها . 


المبحث الأول 


التعريف والتنكير 


اهم - 


المبحث الأول 
التعريف والتنكير 
بعد التعريف والتكير .مق النوضوعات القى تحفت عنا علباء التشفانه 
اللفظي رحمهم الله» ويتمثل جهدهم في بيان المغزى من تعريف المفردة القرآنية» أو 
تنكيرهاء فقد ترد آيات متشابهات تختلف مفرداتها من حيث التنكير والتعريف. حيث 
ترد في مكان نكرة » وفي مكان آخر شبيه به معرفة. ولأبي حيان وقفات 
وتوجيهات لهذه الآيات . 


> دصو ام لصي فر 53586 سات 2 سه 
من ذلك قولهتعالى 3 دَلِكَ يانم كاوأ يكتروت بيات لَه وَيَفَتُلُو ابيصن بعر 


500 


لْحَقّ دَلِكَمَا عَصَوأوَكَانوأيَمْتَدُوتَ * البقرة: ١‏ 


5 / 362 ل 4ق سر لاس م2 ملو عع لا مول ل ضماء له 
وقوه تعالى:ٍ إِنَألَذنَ يكفروت يات الله وَيَمَتَلُوت اليَيتنَ بِعَيْرِحَ"ن 


يعلل أبو حيان سبب التعريف والتنكير في قوله تعالى " بغير حق " وبقوله " 
بغير الحق " فيقول عند تفسيره للآية من سورة آل عمران وجاء في هذه السورة " 
بغير حق ' بصيغة التنكيرء وفي البقرة " بغير الحق " بصيغة التعريف . لأن الجملة 
هنا أخرجت مخرج الشرطء وهو عام لا يتخصصء فناسب أن يكون المنفي بصيغة 
التنكير حتى يكون عاما وفي البقرة جاء ذلك في صورة الخبر عن ناس معهودين» 
وذلك قوله 0 ذَلِكَ يانم كانوأ يكفروت بيت ع أله وَيَقَتُلُوت البَينَ بعيْرِ أَلْحَقْ *# فناسب 
أن يأتي بصيغة التعريف, لأن الحق الذي كان به قتل النفس عندهم كان معروفا 
كقوله :#2 وكا عَلييِمَ فبآ أن ألنَفْسَ بِألتَقْين * سورة المائدة آية 55 فالحق هنا الذي 


تقتل به الأنفس معهود معروفء. بخلاف ما في هذه السور ا 


1 ) البحر المحيط جك ص .11٠١‏ 


يعزو أبو حيان سبب التعريف والتنكير إلى الجانب النحوي فهو يرى أن الآية 
الأولى (بغير حق) أخرجت مخرج الشرط لذلك أتت بصيغة التنكير» والآية الثائية ( 
بغير الحق) جاءت في صورة الخبر عن ناس معهودين. فناسب أن يأتي بصيغة 
التعويته 

فنلاحظ أن أبا حيان جاء بتوجيه مختلف عن سابقيه من علماء المتشابه. 
فالخطيب الإسكافي يعلل سبب التعريف في آية البقرة إلى أن الآية وردت في سياق 
الحديث عن قصة وقعت لقوم كانوا في عصر موسى - عليه السلام - أما آية آل 
عمران التي وقع اللفظ فيها منكراً في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهم 
أشذغذاء وحقدا فقد كانوا يخططون لقتل النبى خلى الله عليه وسلم وقد وطسعوا 
السم في أكله عليه السلام - وقد عصمه الله منهم. وقد جاء اللفظ منكراً وأفاد العموم 
يقول الإسكافي في توجيهه. ' فأما قوله :+ صُرِيَتَ عَلَمُ لزِلَد َنَ ما مُقِمُوا إلا حبَلٍ ين لله 
وَحَبَلٍ من اناس وبأو يِعَصَبٍ ين أله 4 آل عمران: ١١١‏ فهو خبر عن قوم كانوا في 

عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال : # وَصُرِيتٌ ع عَم لْمَسَكدَة دلت 
يَكْمُرونَ كانت أله ويَفدُونَ الأيئآة بعر حَقَ “4 آل عمران: ١١١‏ فكان خبراً عن 
اعتقادهم» لأنه لا يجوز أن يعاقبوا ويضرب عليهم الذلة والمسكنة بذنوب وقعت من 
آبائهم لا منهم» فيصيرون مثل الأولين الذي أخبر عنهم بقوله : # إِنَّالَدنَ يَكَفْرُوت 
يعات اله وَيَمَمَلُوت البيتنَ بَمَيْرِحَققَ * آل عمران: ١١‏ في تمييزه عن القوم الذين 
كانوا في عصر موسى عليه السلام. فقال لهم :ل أَهْيِطُوا م هضوا ون نَحكُم مَاسَألْئْرٌ 4 
البقرة: 5١‏ فاختير لفظ المعرفة في القصة التي وقعت ووقع الإخبار عنهاء ولفظ 


النكرة في القصة التي وقع التهديد مقارنا لها ليمنع من وقوعها 7") 


1 )درة التنزيل» جا صم : 5-7 .١‏ 


أما الكرماني فقد أتى بتعليل موجز يقول فيه " ما في البقرة إشارة إلى الحق 
الذي أذن الله أن تقتل النفس بهء وهو قوله + ولا تََدُنُوا ألنّقَس أل حَيَم مما 
لي “4 الأنعام: 5٠‏ افكان الأولى أن يذكر معرفاً لأنه من الله تعالى » وما في آل 
عمران والنساء نكرهء أي بغير حق في معتقدهم ودينهم؛ فكان هذا بالتنكير أولى 7") 
وقد وافقه الأنصاري والألوسي7(") 

أما ابن الزبير الغرناطي فكلامه في مجمله قريب إلى حد ما من كلام 
الإسكافي. ولكنه أكثر توضيحاً (). 

أما البقاعي في نظم الدرر فيرى أن التعبير بالنكرة في آل عمران أبلغ من 
المعرفة في البقرة وقد فصل القول في آية آل عمران على اعتبار بلاغتها فقال ' 
ولما كان قتلهم إياهم بدون شبهة أصلاً بل لمحض الكفر والعناد لأن الأنبياء مبرءون 
من أن يكون لأحد قبلهم حق دنيوي أو أخروي قال : ' بغير حق ' أي لا صغير ولا 
كبير في نفس الأمر ولا في اعتقادهم فهو أبلغ مما في البقرة على عادة أفعال 
الحكماء في الابتداء بالأخف فالأخف . ولما خص ذكر أكمل الخلق عبر بما يعم 
أتباعهم فقال معيداً للفعل زيادة في لومهم وتقريعهم +« وَيَفْمُوت اليرت يَأْمُرُوت 
ِآلْقِسٍَ » آل عمران: 7١‏ أي العدلء ولما كان ذلك شاملاً لمن لا قدرة لهم على 
قتله من الملائكة قال " من الناس " أي كلهم سواء كانوا أنبياء أولاء ولا يجوز أن 
يكون المراد بهذا القيد زيادة توبيخهم بأنهم يقتلون جنسهم الذي من حقهم أن يألفوه 
ويسعوا في بقائه وهذا تحقيق لأن قتلهم لمجرد العدوان (). 


1 )البرهان للكرماني» ص١"”.‏ 

2 )فتح الرحمن ص ١"7؛‏ روح المعاني ج١/8/8”.‏ 
3 )انظر ملاك التأويل ج١2 .7710-91١5‏ 
4( 


وأخيراً نشير إلى أن توجيه أبي حيان للآيات » وما فيها من تشابه توجيه جيد 
لم يسبق إليه» ولا يتعارض مع التوجيهات الأخرى التي ذكرها علماء المتشابه 
والمفسرون الذين راعوا سياق الآيات واختلاف المقصودين» أما أبو حيان فقد راعى 
الجانب النحوي في توجيهه؛ حيث إنه من أبرز علماء النحو في عصره لذا غلب 
طليه هو أعاة هذا الحاني؛: 

ولأبي حيان توجيه آخر للآيات يضاف إلى ما سبق» وقد نقله عن الرازي 
دون أن يشير إليه يقول فيه " قيل : وعرف الحق هنا لأنه أشير به إلى المعهود في 
قوله عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ' وأما المنكر فالمراد به 
تأكيد العموم أي لم يكن هناك حق لا ما يعرفه المسلمون ولا غيره!"". 

ومن ذلك قوله تعالى : #2 وَإِدَ مَالَِبَمْ رَبَ لَجَعَلٌ هذا بَلَدَاءانَا * البقرة: ١١5‏ 

وقؤله كال رارك لل 2 انه ايك أو لاو هيوه 8 

يقول أبو حيان عند تفسيره للآية من سورة البقرة مبيناً السبب في تنكير " بلدا 
' وتعريفه في سورة إبراهيم " وهذا إشارة إلى الوادي الذي دعا لأهله حين أسسكنهم 
فيهء وهو قوله © بوَادٍ عَيْرِ ذى رَرعِ عِندَ بَيْيِكَ اَلْمْحَرّم *# إبراهيم: 7” أو إلى المكان 
الذي صار بلدآء ولذلك نكره فقال ' بلدا أمنأ ' وحين صار بلدا قال + رَيّ أجََلَ مَْدًا 
لْبَلدَ ءامنا وَلجَْبَن * إبراهيم: 5" وقال + الآ قم دَالبكَرٍ # البلد: ١هذا‏ إن كان 
الدعاء مرتين في وقتين. وقيل الآيتان سواء فتحتمل آية التنكير أن يكون قبلها معرفة 
متحذوفة أ امل .هذا البلة أمنا ويكون :يلد النكوة فوطكة لننا يك نحده. كما شرل : 
كان هذا اليوم يوماً حارًء فتكون الإشارة إليه في الآيتين بعد كونه بدا" 


1 )البحر المحيط. ج١ء‏ ص52 7- وينظر التفسير الكبير للرازي» ج25 ص1 31. 


ويحتمل وجهاً آخر وهو : أنه لا يكون محذوف ولا يكون إذ ذاك بلداً. بل 
ادعى له بذلك وتكون المعرفة الذي جاء في قوله. '" هذا البلد " باعتبار ما يؤول إليه 
000000 

ثم تجد أبا حيان ينقل كلام الزمخشري في تفسيره لسورة إيراهيم عند 
توضيحه للفرق بين الآيتين قائلاً : " وقال الزمخشري : هنا سأل في الأول أن يجعله 
من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون وفي الثاني أن يخرج من صفة كان 
طلييا هرم الكرفع إلى حنها حر انمق قانة قله هو مرلة ميخمو قو #الجوله» إيشت ! 
انقو 1 

وتحدث الخطيب الإسكافي عن هذه المسألة وأتى بتعليلين مختلفين. يقول في 
الأول:- 

'" إن الدعوة الأولى وقعتء ولم يكن المكان قد جعل بلدأء فكأنه قال : رب 
اجعل هذا الوادي بلدا آمناء لأن الله تعالى حكى عنه أنه قال :ل بَيَنَآِنَ أَسَكثُ من 
درق بوَادٍ عَيرٍ ذى رَرَعِ عِنَْ بَبِيِكَ الْمْحَّمْ * إبراهيم: ٠‏ بعد قوله اجعل هذا الوادي بلدا 
آمناء ووجه الكلام فيه : تنكير ' بلد " الذي هو مفعول ثان؛ و " هذا " مفعول أول. 
والدعوة الثانية وقعت؛ وقد جعل الوادي بلدا فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذي 
صيرته كما أردت ومصرته كما سألت ذا أمن على من أوى إليه ولاذ به فيكون 
'البلد' على هذا عطف بيان على مذهب سيبويه» وصفة على مذهب أبي العباس 
المبرد و ' آمنا " مفعولاً ثانياء فعرف حيث عرف بالبلدية» ونكر حيث كان مكاناً من 


الأمكنة غير مشهور بالتميز عنها بخصوصية من عمارة وسكنى الناس”7") 


1 ) المصدر السابق ج20 ص ١‏ 5ه. 
2 ( نفسه » ج22 ص 5ه ه. 


3 )درة التنزيل ج20 ص١‏ 1- 5 


أما تعليله الثاني فيرى فيه أن " البلد " قد حذف اكتفاء بالإشارة إليه» وتقدير 
ذلك :في آنه اليقرة +" أجكل: هذا اليك آمنا ' يفول" واتجسواب القحاي أن :تون 
الاغوناك وافكين :يضد ينا ضباق المكان :اذا ]نت طان ةنق ادال أن ع1 
اعنا ادنس اكور | يكوق انمو ان 1 معدا :0 "للك كلك" كا فيد هون لهذ نارم رع دا 
قنتضكان لذ عل نذا مكلت روك ونال قرله "كول هذا (اليلى أمكا اكه الجوعية 
واحدة قد أخبر الله عنها في الموضعين'("). 

وقد أخذ الكرماني تعليل الخطيب الاسكافي و ذكره باختصار شديدا). 

وقد أخذ بعض العلماء بتوجيه الاسكافي الأول ومنهم ابن جماعة(") 
والأنصاري/!). 

وممن وافقه أيضاً من المفسرين : الفخر الرازي7 وأبو السعودلا' 
الدين السيوطي”") 

أما ابن الزبير الغرناطي فقد ذكر تعليلاً وجيهاً يقول فيه "إن اسم الإشارة 
الذي هو 'هذا" في سورة البقرة لم يقصد تبعيته اكتفاء بالواقع قبله من قوله تعالى: 
أزالةاهفانا: البيك سكي للفادن :و آمك" وقولة» "هنذا إلى انو اسم لسماعيل أن بظووا 
بيتي للطائفيين والعاكفين..' وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلد إلى أن يقول: 
'ولو تعرف لفظ بلد بالألف واللام وجرى على اسم الإشارة لم يكن ليحرز بياناً زائدا 
على ما تحصل مما تقدم بل كان يكون كالتكرار فورد الكلام على ما هو أحرز 


1 )المصدر السابق» ص85/؟7585-5. 
2 )البرهان للكرماني ص5 ”. 

3 )كشف المعاني ص١١١.‏ 

4 )فتح الرحمن ص"”. 

5 )التفسير الكبير .5٠0/4‏ 

6 )تفسير أبو السعود 7717/7. 

7 )الاثقان في علوم القرآن ؟/571. 


للإيجاز» وأبلغ في المقصودء مع حصول ما كانت التبعية تعطيه» فجاء على ما 
يجب. وأما آية سورة إبراهيم فلم يتقدم فيها ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرف 
بجنس ما يشار إليه فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعاً له بالألف اللام على 
المعهود الجاري في أسماء الإشارة "(). 

ثم نجد ابن الزبير بعد ذلك يذكر رأي الخطيب الإسكافي الأول مصرحا 
باسمه» وعلق على ذلك الرأي بقوله " قاله صاحب كتاب الدرة وهو عندي بعيدء إذ 
ليس بمفهوم من لفظ الآي وهو بعد ممكنء والله أعله!"" 

بعد هذا العرض تبين أن أبا حيان يذكر أربعة آراء » الرأيين الأولين 
للاسكافيء والثالث للزمخشري .والرابع رأيه هو الذي أضافه إلى هذه الآراء. وقد 
أثرى هذه المسألة وجاء بكل ما يمكن أن يقال في سبب التعريف والتنكير في هاتين 


ع-2 


وهل قلف فونه عاق راإوتاخق تك البرقة ولق ولك العرر كنا لل بد 


2 


ُ 


سيق “ اهن جه 


عير أللَو “#ه البقرة:؟/ا١‏ 


4 5 سساس سلسم مرو 2 8 برص ساو سا مو صرح رسم © م سح دي_ّه 
وقوله تع الى حَرَمَتَ علي المَيِنَهُ وألدم لم الخنزير وَمَآ أَهلَّ لعي أل بو. )4 
المائدة:”؟ 


ا 6 007 


- 7 - 0 ست 2 ووه 2ح سر 060 لح ماخ 
وقوله تعالى+ قل لَه دن مآ أو إِلَ محَرّمَا عل طَاعِ يَطَعَْمَه إِلّا أن يَكوْنَ مَنْنَةَ 


يذكر أبو حيان سبب التعريف والتنكير في الآيات المتشابهه عند تفسيره للآية 
من سورة الأنعام فيقول : " وجاء الترتيب هنا كالترتيب الذي في البقرة والمائدة 


1 )ملاك التأويل ج١؛»‏ ص14؟775-5. 


وحائيق ذا هذه المحرويات تيتكوة #والذه موصوف وله" سيقوها 7 الفعيق 
موصوفاً بقوله " أهل لغير الله به " وفي تينك السورتين معرفاً لأن هذه السورة مكية 
فعلق بالتنكيرء وتانك السورتان مدنيتان فجاءت تلك الأسماء معارف بالعهد حوالة 
على ما سبق تنزيله في هذه السورة"7") 

لم يتطرق أحد من المفسرين أو علماء المتشابه إلى الحديث عن التعريف 
والتنكير في الآيات السابقة. 

وما ذكره أبو حيان من أن الآية الأولى في الأنعام مكية لذا جاءت المحرمات 
منكرة» والآيتان الأخيرتان مدنيتان لذا جاءت المحرمات معارف. أرى أنه تعليل جيد 
لكنه غير كاف ويمكن أن يكون سبب ذلك هو سياق الآيات. 

ويمكن أن يكون التعريف في آية البقرة وآية المائدة للإيضاح » حيث إنه 

من أغراض التعريف توضيح ما لم يكن واضحاً للمخاطب . 


1 )البحر المحيط ج؛: ص١١5.‏ 


المبحث الثاني 


الإفراد والجمع 


المبحث الثاني 


الإفراد والجمع 
كلما أمعنا النظر في أسرار ألفاظ القرآن الكريم وجدنا أسراراً عظيمة: 
ولطائف عجيبة» فقد كان لعلماء المتشابه عناية بموضوع الإفراد والجمع » فالكلمة 
في كتاب الله تعالى تجيء مفردة لغرض بلاغي يستدعيه السياق القرآني ٠»‏ أو لتحقيق 
معنى مرادء أو لمناسبة ما جاورها من ألفاظ » وكذلك الحال في جمعها . ولذلك 
نلحظ التنوع بين الآيات المتشابهة في ألفاظهاء المختلفة من حيث الإفراد والجمع . 


ومن الآيات التي ذكرها أبو حيان في هذا المبحث : 


ا و عه 00000 


عدا كن تلق أنه 
يام مَعَدُودَاتٍ وعَرَمُ في دنهم ما 
كاوا يفْررورت آل عوك 4 

يذكر أبو حيان الفرق بين " معدودة ومعدودات عند تفسيره الآية من سورة 
آل عمران فيقول " وتقدم تفسير هذه الأيام المعدودات في سورة البقرة فأغنى عن 
إعادته هناء إلا أنه جاء هناك : " معدودة " وهنا " معدودات " وهما طريقان فصيحان 
تقول» جبال شامخة» وجبال شامخات فتجعل صفة جمع التكسير للمذكر الذي لا يعقل 
كاز 4 لضف الواحدة المؤنكة وكار» لصفة المونقات».فكما كول + سباء قاقمات. كذلك 


تقول جبال راسيات وذلك مقيس مطرد فيه7") 


1 ) البحر المحيط. جك صا ١ا.‏ 


ه484 - 


الفرق بين الآيتين في الإفراد والجمع؛ فقد جاءت لفظة ' معدودة ' وصفا 
مفردا لأياد»وفي آل عموان حافك جمعا "معدودات: " والموضوق في الآبنين هرا 
أيام" فلماذا الاختلاف ؟ 

يرى الإسكافي أن الجمع بالألف والتاء أصله للمؤنث نحو مسلمة 
ومسلمات» وصفحة وصفحاتء؛ ومكسورة ومكسورات. ولا يكاد يجيء الجمع الذي 
واحده مذكر هذا المجيء ألفاظاً معدودة نحو حمام وحمامات .... وعلامة الجمع 
المؤنث الواحد. الألف والتاء في الأصلء فلما كان " معدودة " من المطرد المستمرء 
استعمل لفظها في الأول. ولما كان الجمع بالألف والتاء قد يكون فيما واحده مذكر 
وإن قل فكان على سبيل من سبل المجاز يستعمل ذلك فيه. كقوله تعالى. 
#وأذكُروأ أله > لياو مَعْدُوداتٍ البقرة: -7٠١7‏ والأيام جمع يوم وهو مذكر , 
فيكون هذا على أحد الوجهين إما أن يكون المراد : اذكروا الله في ساعات أيام 
معلومات ومعدودات .... وإما أن يكون ألحق بما في واحده علامة التأنيث 
لاستوائهما في الجمع ودخولهما في الفرعية التي يكتسب بها لفظ المؤنث " 7(") 


ونلاحظ أن الإسكافي لم يوضح سر الإفراد في آية البقرة وسر الجمع في آية 
آل عمران. وإنما تعليله جاء مبينا للوجه النحوي في أن آية البقرة جاءت على 
الأصل وآل عمران على الفرع. 
وقد أخذ الكرماني : تعليل الاسكافي ولكن بشيء من الاختصار/') ووافقه 
الألضاري!, 
أما ابن الزبير الغرناطي - فيوافق الإسكافي ويضيف سبباً أخر إلى ما 
ذكره» فيرى ' أن آية البقرة بنيت على الإيجاز بخلاف آية آل عمران. فيقول : " ألا 
1 )انظر درة التنزيل ج١»‏ ص0٠5؟556-5.‏ 


3 )فتح الرحمن للأنصاري» ص .3١‏ 


توق 'قولة تداق في آنه إل »مون ذلك بأنهمةقالوا لحن فنهها :لحان إل ياتا 
معدودلت"":وفئ: البقزة ' وقالوا أن تسسننا النان إلا أياما سعدودة "و إححازه:تعالى 
باغترارهم بقوله " وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون " وهذا بسط لحالهم الحامل 
على سوء مرتكبهم ولم يقع في سورة البقرة تعرض لشيء من ذلك بل أوجز القول 
ولم يذكر سببة؛ قناسب. الإفرآد الإيجاز ؤناسب الجمع الإسهاب © ولى جمع في سورة 
البقرة وأفرد في سورة آل عمران أو أفرد فيهما أو جمع فيهما لما ناسب. فورد كل 
على ما يناسب ويجب "() 


وقد وافق الرازي الاسكافي واختصر توجيهها! وكذلك الألوسي في روح 


المعاني والذي يضيف وجهاً أخر وهو التفنن في التعبير(". 

أما ابن عاشور فيشير إلى رأي أبي حيان في أن معدودات جمع لمعدودة - 
ويخالفه برأي آخرء يقول في تفسيره مشيراً إلى أبي حيان " ويظهر أنه ترك فيه 
تحقيقاً وذلك أن الوجه في الوصف الجاري على جمع مذكر إذا أنثوه أن يكون مؤئثا 
مفرداء لأن الجمع قد أول بالجماعة والجماعة كلمة مفردة وهذا هو الغالب» غير أنهم 
إذا أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع أجروا وصفه على صيغة جمع المؤنث ليكون 
في معنى الجماعات وأن الجمع ينحل إلى جماعات كثيرة. ولذلك فأنا أرى أن 
معذواد اك أكثر من تمعدودة والكدق 18 فال قفا © وكاو :إن افنبينا القحان إل أيامنا 
معدودة " لأنهم يقللونها غروراً أو تعزيزاء وقال هنا " معدودات " لأنها ثلاشون 


يوم9). 


ملاك التأويل» ج١ء‏ ص5؟7؟-7717 
التفسير الكبير» 2 ص .١١١‏ 
روح المعاني» 2 ص .١6١‏ 


( 
( 
( 
) التحرير والتنويرء ج7: .١5١‏ 


1 
2 
3 
4 


وا كلامل في كلام أبى حيان - نجد انه لم يذكر فرقا بين 'معدودة ومعدودات" 
وأن كليهما فصيح . وكذلك ما ذكره العلماء من توجيه للآيتين لم يكن مقنعا لمن 
يبحث عن أسرار التشابه والاختلاف بين الآيات المتشابهة وما في ذلك من إعجاز » 
ولأحد المعاصرين توجيه أرى انه أبعد غورا وأكثر تفصيلاء نظر فيه إلى سياق 
الآيات وراعى فيه الجانب المعنوي؛ وهو أن السر في إيثار لفظ معدودات في أية 
آل عمران استدعاه مقام التعجب والتشنيع» فاقتضى مبالغتهم في تهوين العذاب 
وتقليله صيغة الجمع »تفصيل ذلك وبسطه أن أية البقرة إخبار من الله تعالى عن 
جنايات اليهود وتعديد لجرائمهم ومنها قولهم هذا اغترارا واستخفافا بعذاب الله ساقه 
الله تأسيسا للمؤمنين الطامعين في إيمان اليهود "أتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون" ثم نعى 
عليهم أمييهم وعلمائهم بعد ذلك فجاء تهوينهم للعذاب في هذا السياق أقل مبالغة من 
سياق أية آل عمران التي جاءت عقب حجاج أهل الكتاب ومجادلتهم رسول الله 
بالباطل "فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني" ثم تعجب من إعراضهم عن 
الحق وتوليهم عن الاحتكام إلى الله فقال تعالى + أل ثَرَ ِل الذي أونوأ يبا من 


ود 


0 0 سح رم لور قيّء 20 َل 2 عم 
الْكتبٍ يلعون ِل كنب َس دنهم ثم يسول هربق نهم وهم م مُعَرصونَ 09 ذلك ينهم مَالوأ 
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ن تمكسكا أَلَار لَه أَيَّامَا تَعْدُووَاتِ 0 ففي مقام الحجاج والمجادلة اندفع اليهود إلى أقصى 
حد المبالغة ذاهبين إلى أن أيام تعذيبهم تقف عند ادني العددء وقد تفاوتت الروايات 
في تحديد هذا العدد المزعوم بين أربعين يوما وسبعة أيام » فحيث جعلت الأيام 


للكثرة أو مات إلى زعمهم أنهم أربعون يوما »وحيث أريد بها القلة أو مات إلى 
السبعة» وجاء كل في موضعه اللائق بمقام القول ومستدعيات السياق("). 


1 ) انظر الإعجاز البياني دراسة تحليلية للأفراد والجمع في القران الكريم» ص١7.‏ 


ومن ذلك قوله تعالى :ل( ولك خ دوه أب وس بلح الَهودسُولَه يُتَضِة 


ه< سرع 601 


جتنت ترف ين تَحْيَها الْأَنصْرُ حايس فيها وَدَلِلك الْمَوَرالْمَِيِمٌ * 


النساء 
وقوله تعالى :8 وَمَن يَمَصٍ أ لَه درسو له ومع دوذ بذكا كاذ كدزنا 
فِِها وَله عَدَاب مُهِيرتٌ 4 النساء: ١4‏ 


عند تفسير أبي حيان للآية الرابعة عشر من سورة النساء نجده يعلل إفراد 
خالداً في هذه الآية وجمعه في الآية السابقة لهاء فيقول. 

' قيل : وأفرد " خالداً " هناء وجمع في " خالدين فيها " لأن أهل الطاعة أهل 
الشفاعة؛ وإذا شفع في غيره دخلهاء والعاصي لا يدخل النار به غيره فبقي 
وحيد(0. 

وبالرجوع إلى كتب التفسير - وهي كثيرة - لأتبين عمن من المفسرين أو 
علماء المتشابه نقل هذا الرأيء لم أظفر بشيء مما ذكره أبو حيان. 

إلا أنني وجدت ابن أبي الأصبع في كتابه بديع القرآن يبين سبب مجيء '" 
خالداً " مفرداً في الآية الثانية وجمعا في الآية الأولى فيقول ' ذهب بعض المفسرين 
إلى أن ضمير الخالدين مشيرٌ إلى أن الوقوف مع حدود الله وطاعته أمر متبع يجب 
الانقذاة يمع وكل: سن عمل ةا تقار له هذا الهف .تعد دوق الث الى ممصي 
'ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ' فلا يجوز متابعة من يعمل به؛ فلذلك أتى 
بضمير الخالد في النار موحدأء وذهب غير هذا أن ضمير الخالدين في الجنة إنما 
جمع لقصد الملاءمة في النظم فإنه سبحانه لما قال " جنات " بلفظ الجمع جاورها 
بلفظ الجمع في 'خالدين" » ولما قال 'نارا 'بلفظ الإفراد قال " خالداً فيها" ليوصف 
الكلام بالملاءمة» وحسن الجوارء فيكون داخلاً في باب اتتلاف الألفاظ بمعانيها وهذا 


1 ) البحر المحيط. 2 ص18 7. 


أشبه من الأول. والذي عندي : أن ضمير الخالدين في الجنة إنما جمع لأن كل من 
دخل الجنة خالد فيها أبدا » وإن تفاوتت درجات الخالدين بدليل قوله تعالى " وما هم 
منها بمخرجين " مطلقاً في حق كل من دخلها » وأهل النار فيهم الخالد من الكفار 
والمنافقين» وغير الخالدين من عصة المؤمنين» فساغ الجمع هناك؛ ولم يسغ ههنا 
لأن الخالدين في النار فرقة واحدة ولأن المنافقين كفار في الباطن» والخالدين في 
الجنات طبقات وجماعات على مقادير درجاتهم بحسب ما اعتد لهم به من أعمالهم 
وإن عمهم الخلود”" 0 

نجد ابن أبي الإصبع قد ذكر ثلاثة آراء في سر جمع الخالدين في الجنة»ء 
وإفراد الخالد في النار أولهما وثانيهما نقلهما عن المفسرينء أما الثالث فهو من عنده 
كما ذكر. 

وقد أشار الدكتور يوسف الأنصاري في بحثه عن جهود ابن أبي الأصبع 
المصري في المتشابه القرآني إلى أن الرأيين اللذين نقلهما عن المفسرين لهما من 
الوجاهة والقبول ما ليس للرأي الذي نص على أنه من عنده (). 

ثم يضيف قائلا ' ولعل خير تعليل قرأته في إيضاح الفرق بين هاتين 
الآيتين» وارتضيه لأنه صادف في نفسي قبولاً له - ما ذكره أحد المعاصرين في 
قوله " فقد جمع_خالدين - في وصف تواب الطائعين» وأفرده في وصف عقاب 
العاصين " فكان في الجمع تكريم بالأنسء» وفي الإفراد تعذيب بالوحشة والاغتراب» 
وقد استشرف هذا المعنى العلامة أبو السعود فكان من بوارق التوفيق والهداية قال 
رحمه الله : ولعل إيثار الإفراد ههنا نظراً إلى ظاهر اللفظء واختيار الجمع هناك 


2)انظر ابن أي الأصبع المصري وجهوده في المتشابه القرآني» د. يوسف بن عبدالله الأنصاري» ص١8م ١7‏ . 


3-0000 - 


نظراً إلى المعنى؛ للإيذان بأن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنسء 
كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الإنفراد أشد في استجلاب الوحشة " (). 
أما الألوسي في روح المعاني فقد نقل ما جاء في البحر المحيط من تعليل7"). 
ومما تقدم من تعليلات لإفراد خالداً " في آية وجمعه في آية أخرى لا 
تعارض بينها بل تتفاوت من عالم لآخرء وكل له رأيه الذي يرتضيه » ولعل أقربها 
فعلاً للسبب الحقيقي للإفراد والجمع هو ما ذكره أبو السعود في تفسيره() ووافقه 
فيه الدكتور محمد الأمين الخضري. ؛) 


المرجع السابق»ء ص59. 
روح المعاني للأوسي ج4» ص؟7١5.‏ 

انظر تفسر أبو السعود ج١»‏ ص557 

الإعجاز البياني دراسة تحليلية للإفراد والجمع في القرآن » ص 55 


(1 
(2 
3 
(4 


وى ؤ - 


المحضت الخالمت 


الذكر والحذف 


#" ا ى,ؤ - 


المبحث الثالث 
الذكر والحذف 
هو أن تقف على آيتين متشابهتين تختلفان في ذكر كلمة وحذفهاء بمعشى أن 
كلمة ما مذكورة في آية من الآيات ومحذوفة من آية أخرى شبيهة بها 'وفي طبع 
اللغة أن يسقط من الألفاظ مايدل عليه غيره » أو ما يرشد إليه سياق الكلام » 
دلالة الحال» وأصل بلاغتها في هذه الوجازة التي تعتمد على ذكاء القارئ والسامع؛ 
وتعول على إثارة حسه؛ وبعث خياله وتنشيط نفسه » حتى يفهم بالقرينة ويدرك 
باللمحة ويفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التعبير 27 ويعد الذكر والحذف في 
الكلمات من أكثر وأغزر مسائل الذكر والحذف في المتشابه اللفتفي في القرآن 
الكريم» ويهمنا من هذه المسائل ما وقف عليه أبو حيان في تفسيره. 
ومن ذلك قوله تعالى جل وعم عي لامكرة وذتُ يكن اليه نأنهوأ اذو 


ِل علَاَلطَِمينَ * البقرة: ١5‏ 


وقوله تعالى :لا ل من رسكن الزدن جكان ب 
َإتِ أَنتَهُوَا قت أله يِمَا يَحَمَأُو بَصِيدٌ * الأنفال: 9" 


10010011 2ط 
الآية. فيقول " وجاء في الأنفال : " ويكون الدين كله لله " ولم يجيء هنا : كله» لأن 
آية الأنفال في الكفار عموماء وهنا في مشركي مكة:» فناسب هناك التعميم» ولم يحتج 
هنا إليه. قيل ال ين القن : وقاتلوهم. عائداً 
على أهل مكة (") 


1 ) خصائص التراكيب » د/ محمد أبو موسى » مكتبة وهبة . ط » ص ١1١١‏ 
2 )البحر المحيط. ج"ء ص 5 .١١‏ 


5 0 


ثم يقول عند تفسيره لآية الأنفال " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله ير" ركنا زياد" كلذ" توكيذ] للدي( 

يقول الإسكافي ' إن الآية الأولى من سورة البقرة جاءت في قتال أهل مكة؛ 
ألا ترى ما قبلها " واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم " ثم قال " 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ' وهذا مختص بقتال قوم 
مخصوصين من أهل الشرك وهم نازلو الحرم. فاقتصر على الدين من غير توكيد 
على معنى : حتى يكون الدين حيث هؤلاء» لا في كل مكانء لأنه لا يحصل بقتل 
مشركي مكة الدين في كل البلاد. وأما في سورة الأنفال فالأمر ورد عاماً في قتال 
كل الكافرين » ألا ترى أن قبل الآية " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف" وليس هذا في طائفة من الكفار دون طائفة "7") 

وقد وافقه الكرماني وذكر كلاماً مختصراً يقول فيه " لأن القتال في هذه 
السورة " أي البقرة " مع أهل مكةء وفي الأنفال مع جميع الكفار فقيده بقوله " كله(") 
ولم يذهب الغرناطي بعيداً عما قاله صاحب الدرة أيضأء) وكذلك الأنصاري") 
وتابعهم الألوسي7) 

أما ابن جماعة فيرى أن آية البقرة نزلت في أول سنة من الهجرة في سرية 
عبد الله بن جحش لعمرو د بن الحضرمي وصناديد مكة أحياء » ولم يكن للمسلمين 
رجاء في إسلامهم تلك الحال» وآية الأنفال : نزلت بعد وقعة بدرء وقتل صناديدهم, 


البحر المحيط » ج4» ص575. 

درة التنزيل للإسكافي ج١ء‏ ص١797-57.‏ 
البرهان للكرماني»ء ص٠‏ 5. 

ملاك التأويل» ج١ء‏ ص517١-7517.‏ 


الرحمن د ص 5 


1( 
2( 
3 
4( 
5 )فتح 
060 


روح المعاني اج د69 1. 


لاع - 


فكان المسلمون بعد ذلك أرجى لإسلام أهل مكة عامة وغيرهمء فأكد سبحانه وتعالى 
رجاءهم ذلك بقوله تعالى " ويكون الدين كله لله " أي لا يعبد سواه (). 

ويخالف ابن عاشور ابن جماعة في ترتيب النزول بين السورتين فقد ذكر أن 
آية الأنفال أسبق نزولاً من آية البقرة فاحتيج فيها إلى تأكيد مفاد صيغة اخخصاص 
جنس الدين بأنه لله تعالى» لئلا يتوهم الاقتناع بإسلام غالب المشركين. فلما تقرر 

معنى العموم بعر الحدادة هذه الآية عدل عن إعادته في آبة البقرة كطليا 
للإيجاز 7" 

وهذا التعارض بين هذين التعليلين لا يقلل من أهميتهما إضافة إلى التعليلات 
السابقة» فأبو حيان ذكر الرأيين اللذين سار عليهما العلماء عند الحديث عن هاتين 
الآيتين » وهما أن آية الأنفال ذكرت ' كله " لأن القتال مع جميع الكفار وفي البقرة 
حذفت ' كله " لأن القتال مع أهل مكة إضافة إلى أن " كله " جاءت مؤكدة للدين. 

ومن ذلك قوله تعالى + فَمَدَكُدَ و بأنْحَيْ لَمَاجََهُمَ مسَوْقَ يَأتِيي ْو مَاكوأ 
يَسْتَبَرِمُونَ * الأنعام: ه 

وقوله تعالى # فَمَدَ كَدَبو ا يكوأ ما كانُوأً ب به يَستَبرِمويَ ”4 الشعراء: 5 

لم يبتعد أبو حيان في توجيهه لهذه الآيات عن علماء المتشابه» وقد اعتمد في 
توجيهه على أن سورة الأنعام متقدمة في النزول على الشعراء فاستوفى فيها اللفظ. 
يقول عند تفسيره لآية الأنعام " وجاء هنا تقييد الكذب بالحق والتنفيس ب " سوف " 
وفي الشعراء ' فقد كذبوا فسيأتيهم'" » لأن الأنعام متقدمة في النزول على الشعراء 


1 )كشف المعاني ص9١١.2‏ ج؟/ .56٠‏ 
2 ) التحرير والتنوير ج3. ص" 3. 


اه ؤ - 


كموق قيئا" للفلا وتحتقت سن الكندو ا وهو موك ا "والتدة عاعص الول وكانحيتب 
الحذف الاختصار في حرف التنفيس» فجاء بالسين" ("). 

ويوضح الخطيب الإسكافي سبب الذكر والحذف في الآيتين فيقول ' الآية 
الأولى وفى المعنى فيها حقه من اللفظ لأنها سابقة للثانية» وإن كانتا مكيتين» فأشبعت 
ألفاظ الأولى مستوفية لمعناهاء وفي الثانية اعتمد على الاختصار لما سبق في الأولى 
من البيان فاقتصر على قوله " كذبوا " وهذا اللفظ إذا أطلق كان لمن كذب بالحق ... 
ولما بنيت هذه الثانية على الاختصار والاكتفاء بالقليل من الكثير جعل فيها بدل 
'سوف" السين وحدهاء وهي مؤدية معناها (). 

وقد وافقه الكرماني في البرهان فقال في الفرق بين الآيتين " سورة الأنعام 
متقدمة فقيّد التكذيب بقوله " بالحق لما جاءهم ' ثم قال " فسوف يأتيهم " على التمام: 
وذكر في الشعراء ' فقد كذبوا ' مطلقاً لأن تقييده في هذه السورة يدل عليهء ثم 
فين على الخ "هنا يذل سوف البتقق اللفظاق فه خلن الاختصياد "7 

وقد أخذ بهذا التوجيه أيضاً ابن الزبير الغرناطي وأبو يحى الأنصاري'). 

أما ابن جماعة فيرى أن الفرق بين الآيتين من التنويع في الفصاحة0). 

وأرى أن هذا التوجيه الذي قال به أبوحيان من أن سورة الأنعام متقدمة نزولا 

فاستكمل اللفظ وحذف في الثاني للاختصار توجيه لا يشفي غلة الباحث عن أسرار 
المتشابه في الآيتين » حيث نجد هناك آيات استكملت اللفظ وهي متأخرة نزولا : 


واختصرته وهي متقدمة عليها » فقوله تعالى في سورة النساء وهي مدنية " سوف 


1 )البحر المحيط.ج: » ص ٠٠١‏ 

2 )درة التنزيل ج7".» ص571-5078. 

3 )البرهان للكرماني ص55. 

4 )انظر ملاك التأويل ج١2‏ ص7١‏ 4» فتح الرحمن .5١5‏ 
5 )انظر كشف المعاني»ء ص .١57‏ 

؟) البحر المحيط ج: ص 558 . 


تت 


نضليهم نارا "مستكملا للفظاء مع أن قوله تعالى "في شورة المدثن وني مقي ' 
سأصليه سقر" جاءت مختصرة » بل هناك في داخل السورة الواحدة يأتي اللفظ 
مستكفل ومختصيو] ووقد: أشان إلى :ذلك الأبتقاذ # محمد ذنون يوفن في در اسة له 
عن مشكلة زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى » وقد تحدث بشكل مفصل عن 
السين وسوف , وتكلم عن هذه المشكلة اللغوية بشيء من المنطق » واستشهد بأقوال 
العلماء في ذلك » ومما قاله في بحثه " وضع السين وسوف كان لتركيب محكم » لو 
استبدلنا أحدهما مكان الآخر لاختلفت البنية العرفية التي اتفق عليها الناطقون » ومن 
ثم اختلفت دلالتها الخاضعة لقانون التركيب القواعدي » والنحاة لم يتعرضوا إلى 
أكثر من دخولها على الفعل المضارع » ولكن متى تدخل ؟ وما يعقبها من أفعال ؟ 
وما نوعية التراكيب اللاحقة لها ؟ وأي الأفعال التي يتقدمها وتعطف عليه؟ كل هذا 
كان مهملا وهم يضعون قواعد السين وسوف », ولايجب أن نتناسى المقتتضيات 
البنائية الداعية لكل من الأداتين فنحرم أنفسنا متعة الفهم الدقيق لتوزيع الأداتين في 
القرآن توزيعاً منظماً بالغ الأهمية " ' 


ومن ذلك تعالى #إوَمَا كات جَوَابَ َو إل أن مَانُوَأ أَحرِجُوهُم ين 
يكم *# الأعراف: 8١‏ 
5 5 و عبر ساس د < سم م ده 2< سمه سم سوس و 
وقوله تعالى 00 فماكات جوابَ قومِدء إلا أن الوأ حرج أءالَ لُوطٍ من قَريَيِكم 
روم 00 عرص خيس مر 57 
هاس يروت ) النمل: +ه 


يقول أبو حيان في الفرق بين الآيتين. 


' ) انظر مشكلة زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى دراسة تطبيقية على السين وسوف في القرآن الكريم _ محمد ذنون يونس _ 
جامعة الموصل _ كلية الآداب. 


د ثلا ؤ - 


' الضمير في " أخرجوهم ' عائد على لوط ومن آمن به. ولما تأخر نزول 
هذه الور ه عم سد الفمل« اكيم :ما مدرودة الظاهر في النمل من قوله + أَحْرِموا ءال 
و 4 د ليزه اق" 

يرى أبو حيان أن الفرق بين الآيتين يعود إلى تقدم إحداهما في النزول على 
الأخزدق 6 شورة المل حذلت أزلا لذلك: أضوو كي الأعر اق رما دن قدي التمسلة:': 
وقد ذكر هذا الرأي أكثر من واحد العلماء » وأولهم الإسكافي الذي قال " إن في 
إضمار ' آل لوط " في الأعراف وإظهاره في سورة النمل إن السورتين مكيتان 
وموجب هذا الإضمار والإظهار أن يكون ما جاء فيه الإظهار نازلا قبل ما جاء فيه 
الإضمارء فلما أظهر في الآية المنزلة قبل اعتمد في القصة التي هي هي عند ذكرهم 
على الإضمار الذي أصله أن يكون بعد تقدم الذكر(). 

أما الغرناطي فقد ذكر تعليلاً جيداً يقول فيه " إنه لما زيد في تعنيفهم في النمل 
وتعريفهم بإتيانهم الفاحشة على علم بها أو مع مشاهدة بعضهم اسطناً وعدم 
استخفائهم بها » وذلك أقبح في المرتكبء فلما زيد في تعليل الإخراج التنصيص على 
الآل؛ لأن قوله : " آل لوط " أنص في إخراج جميع من للوط عليه السلام من ذويه 
وأهله من قوله ' أخرجوهم ' بزيادة التتصيص الأعم بإزاء الأزيد في التقريع"() 
وأرى أن هذا التعليل غير وجيه لأن كلا السورتين فيها تقريع وتعنيف لقوم لوط. 
وقد تساوتا في ذلك » أما البقاعي في نظم الدرر فلم يقدم أي من السورتين على 
الأخرى في النزول إنما يرى أن في قوله " أخرجوا آل لوط " إظهاراً لما أضمر في 
الأعراف لأن الإظهار أليق بسورة العلم والحكمة وإظهار الخبء7). 


1 )درة التنزيل ج7”,» ص 5775-5576. 
2 )ملاك التأويل ج١.»‏ ص٠‏ 5ه. 


3 )نظم الدرر للبقاعي» ج26 ص ه 1:53. 


امم.ؤ - 


ويذكر الألوسي تعليلين أحدهما له » وهو قوله " ولعل ذكر " أخرجوهم " هنا 
و " أخرجوا آل لوط " في النمل إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذا وأخرى ذاك أو أن 
بعضاً قال كذا وآخر قال كذا " والرأي الآخر للنيسابوري. وقد وافق فيه الإسكافي 
والكرماني وأباحيان7". ويعلق الألوسي بعد أن ذكر قول النيسابوري " ولعل ما 
ذكرناه أولى فتأمل". فالألوسي لا يرى فرقاً واضحاً بين الآيتين على الرغم مما فيها 
من إضمار وإظهارء وقريب منه رأي ابن عاشور في تفسيره!". وأرى أنه تعليل 


غير مقنع. أما الرأي الأرجح فهو ما أخذ به أبو حيان في تفسيره. 


ومن ذلك تعالى # بُرِيدِ 1 سكناه ادوس الأعراف: ٠٠١١‏ 
وقوله تعالى © ريد أن ميسكم ين أتضحك سحرو هَمَاذَاتَأمرُويَت 4 الشعراء: 5" 
يذكر أبو حيان سبب الذكر والحذف في الآيتين المتشابهتين فيقول " وجاء في 

سورة الشعراء " بسحره " وهنا حذفتء لأن الآية الأولى هنا بنيت على الاختصار 

فناسيثت: الحذف ولأن لفظ ساكر "يدل هك السهر" 17. 
يعلل أبو حيان سبب حذف قوله " بسحره " إلى أن الآية من سورة الأعراف 

بنيت على الاختصار وأن لفظ " ساحر " في الآية التي قبلها يدل على السحر وهو 

في تعليله هذا يوافق الكرماني في البرهان7) ويوافقهم أيضاً الأنصاري في فتح 
الوحين اا 


أما الاسكافي فله توجيه آخر يقول فيه : 


1 )انظر روح المعاني» ج8» ص؛ 55. 
2 ) التحرير والتحبير ج١7؛.‏ صه. 

3 )البحر المحيط؛ ج: / 555. 

4 )انظر البرهان ص١3.‏ 

5 )انظر فتح الرحمن ص57١.‏ 


5 0 


" لما أسند الفعل في سورة الشعراء إلى فرعون؛ وحكى ما قاله وأنه قال للملا 
حوله + إنَّ هنا لكر مَك 4 الشعراء: 4.وكاق أقدهم :قروا رأرليم تجير ا واللقيم 
فيما يرد به الحق كان في قوله : " يريد أن يخرجكم من أرضكم " ذكر السبب الذي 
يصل به إلى الإخراج؛ وهو " بسحره ' فأشبع المقال بعد قوله :+إإنَّ هنا لسر عبد * 
الشعراء: 4 بأن ذكر أنه " يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره " وأما الموضع الذي 
لم يذكر فيه " بسحره " فهو ما حكى من قول الملأ في سورة الأعراف: حيث قال 
+ دل لمأن وو وات هنذا لتر عَم (3) ريد آك مَك ين يك مانا 
َأمُووت 1007 4 الأعراف: ٠٠١-704‏ والملا لم يبلغوا مبلغ فرعون في إيطال ما 
أورده موسى عليه السلام» ولم يجفوا في الخطاب جفاءه؛ فتناولت الحكاية ما قاله 
فرعون على جهته بتكرير لفظ " السحر ' من فعله بعدما أخرجه بصفته حيث قال : 
"إن هذا لساحر عليم' (') وقد وافقه ابن الزبير وابن جماعة. ") 

وما ذكره الإسكافي من تعليل يشفي غلة الباحث عن البلاغة المعجزة التي 
تضع كل لفظ موضعه اللائق به » وإن كانت جميع التوجيهات متقاربة ولا تعارض 
بينها » والإيجاز والإطناب هو الأساس الذي قامت عليه . 

ومن ذلك قوله تعالى + مَالْوَإنَآ إل ديا منقلِبُونَ 4 الأعراف: ١7‏ 

وقوله تعالى + تَانوكَاسَيْرَ اك ريا صميو الشعراء: ١ه‏ 

يبين أبو حيان السبب في ذكر قوله " لا ضير " في الشعراء وحذفه من 
الأعراف بقوله " لأن هذه السورة اختصرت فيها القصة واتسعت في الشعراء » ذكر 
فيها أحوال فرعون من أولها إلى آخرها فبدأ بقوله : ' ألم نربك فينا وليداً " وختم 


1 )درة التنزيل ج؟/ .555-561١‏ 
2 )انظر ملاك التأويل ج١/‏ 555-5715: وكشف المعاني .1١41‏ 


داو ١ؤ‏ - 


بقوله+ج ثُمّ أَعرَقمَا آلكحَرينَ * الشعراء: 5 فوقع فيها زوائد لم تقع في هذه السورة ولا في 
طه. قاله الكرماني" ("). 

يوافق أبو حيان الكرماني وينقل عنه توجيههء وأرى أنه توجيه دقيق واضح 
بالنظر إلى غيره من التوجيهات الأخرىء كتوجيه الإسكافي الذي يقول فيه :" إنهم 
قابلوا وعيده بما يهونه ويزيل ألمه من انتقالهم إلى ثواب ربهم مع المتحقق من 
منقلب معذبهم» فجاء في سورة الشعراء - وهي التي قصد بها الاقتصاص الأكبر : " 
لا ضير " أي لا ضرر علينا فإن منقلبنا إلى جزاء ربنا فننعم أبدأء وتعذب أنت أبداء 
فالضرر الذي تحاول إنزاله بناء بك نازل» وعليك مقيم» ونحن نألم ساعة لا يعتد بها 
مع دوام النعيم بعدهاء فكأنه لم يلحقنا ضرر وفي سورة الأعراف وقع الاقتصار على 
قوله : ' ... إنا إلى ربنا منقلبون " وفيه كفاية وإبانه عن هذا المعنى» ودلالة بناء 
على ما قصد فيها مما بين وشرح فيما سواها 7). 

وما ذكره الاسكافي توجيه طيب يمكن أن يضاف إلى ما ذكره الكرماني ولا 
تعارض بينهما . 

أما ابن الزبير فيقابل بين قوله "لا ضير" في آية الشعراء وما تقدم من قوله 
'"وقالوا بعزة فرعون" من نفس السورة - فيقول: قوله "لا ضير" مقابل به ما تقدم من 
قزقها و فلو ]| امفودة فر هوق" لا امقض | ارلا إن لعز تسيو ها انه نظ | أقسه 
يقدر على ما يريده ويستبد بفعله » ثم لما وضح لهم الحق رجعوا عن اعتقادهم 
وظنهم وعلموا أن القدرة والعزة لله سبحانه وسلموا لخالقهم ولم يبالوا بفرعون وملثه 


فقالوا : " لا ضير " أي لا ضرر ولا خوف من فرعون إذ العزة لله وحده؛ ولما لم 


1 ) البحر المحيط ج2557/4 وينظر البرهان للكرماني ص .1١‏ 
2 )درة التنزيل ج؟» ص0٠581-58.‏ 


11ت 


بقع من قولهم فن. الأعرات أولاً مثل: الواقع .هنا لم يجيتوا' في الجواب يما أجاعوا هنا 
فافترق الموضعان وجاء كل على ما يجب " ("). 

وينظر ابن جماعة إلى سياق آية الشعراء فيقول " لما كان الوعيد في الشعراء 
أشد ناسب مقابلتهم له بعدم التأثر به ما يرجونه عند الله تعالى" (). 

وأرى أن هذا التعليل وجيه » ويضاف إلى ما ذكره أبو حيان في تفسيره نقلآً 
عن الكرماني فكلمة " لا ضير " فيها غيظ لفرعون وتحد له لأن القصة في الشعراء 
أطول والتحدي أكبر والحوار أشد من الأعراف. لذا ناسب ذكر " لا ضير " 


1 )ملاك التأويل جا كلاه 
2 )كشف المعاني ص17١.‏ 


1ت 


المبحث المرابح 


التقديم والتأخير 


-1١م-‎ 


المبحث الرابع 
التقديم وتأخير 
القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ونظمها بجانب بعضها البعض » فيقدم 
الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام . وموضوع التقديم والتأخير يحتل مكانا” 
ساميا في البلاغة العربية ويكسب الكلام جمالا وتأثيرا » يقول الإمام عبد القاهر 
متحدثا عن أهميته " هو باب كثير الفوائد » جم المحاسن » واسع التصرف », بعيد 
الغاية » لايزال يفترٌ لك عن بديعة » ويفضي بك إلى لطيفة » ولا تزال ترى شعرا 
يروقك مسمعه » ويلطف لديك موقعه » ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك » 
أن قدّم فيه شيء»ء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان 27 وقد جمع الدكتور المطعني 
مناهج العلماء من بلاغيين ومفسرين في دراسة التقديم والتأخير في كتابه خصائص 
التعبير القرآني وسماته البلاغية ()» وقد كان لعلماء المتشابه نظر دقيق وإبداع في 
عرض المسائل واستخراج لأسرار الاختلاف بين الآيات التي توضح منهج القرآن 
الكريم في التقديم والتأخير في ضوء الآيات المتشابهات» وهناك مواطن تقتضي تقديم 
هذه اللفظة أو تلك؛ كل ذلك مراعى فيه سياق الكلام؛ والاتساق العام. ومن مواضع 
التقديم والتأخير التي ذكرها أبو حيان في تفسيره : 
قوله تعالى + وَأَتَموأيوَمًا لا ير تَفْس عن تَقْيس سنا ولا يقل ينها سَفَحَهُ ولا يُؤْحَدُ نه 
1 وَلَاهُمْيُصَرُونَ “4 البقرة: 5/7 
وقوله_تعالى + وَأتَُوأومَا لا جَرِى كذ عَن فين سيا يناعدولا مَعْهاسَقَعه 


كاه يُمَرُونَ )4 البقرة: ١77‏ 


1 ) دلائل الإعجاز » ص 7٠١5‏ . 


ال 


يذكر أبو حيان سر التقديم والتأخير في الآيتين السابقتين " ولما كان الأمر 
مختلفاً عند الناس في الشفاعة والفدية فمن يغلب عليه حب الرياسة قدم الشفاعة على 
الفدية ومن يغلب عليه حب المال قدم الفدية على الشفاعة. جاءعت هذه الجممل هنا 
مقدماً فيها الشفاعة . وجاءت الفدية مقدمة على الشفاعة في جملة أخرىء ليدل ذلك 
على اختلاف الأمرين» وبدئ هنا بالشفاعة» لأن ذلك أليق بعلو النفس وجاء هنا بلفظ 
القبول وهناك بلفظ النفع إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب عليه ويدئ 
هنا بالقبول لأنه أصل للشيء المترتب عليه فأعطى المتقدم ذكر المتقدم وجوداً وأخر 
هناك النفع إعطاء للمتأخر ذكر المتأخر وجوداً (". 

تحدث العلماء والمفسرون عن تقديم لفظ الشفاعة على لفظ العدل في الآية 
الأولى وتأخيرها في الآية الثانية وتقديم العدل» فالخطيب الإسكافي عند تناوله لهذه 
الآية لم يوضح سبب التقديم والتأخير في الآيتين وما فيها من التشابه » بل نلاحظ أنه 
يشرح معنى الآيتين فقط (). 

أما الكرماني في البرهان فله تعليل جيد يقول فيه : 'وإنما قدم الشفاعة قطعا 
لطمع من زعم أن آباءهم تشفع لهم » وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله. وأخرها في 
الآية الأخرى لأن التقدير في الآيتين معاء لا يقبل منها شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة 
لأن النفع بعد القبول» وقدم العدل في الآية الأخرى ليكون لفظ القبول مقدماً فيها'(". 

وقد وافقه الزركشي في البرهان» ونسب القول إلى أحد شيوخه رحمهم الله 
تعالى!). أما ابن الزبير فله رأي آخر اعتمد فيه على السياق المتقدم للآيتين. فيذكر 
"أن الآية الأولى تقدمها قوله تعالى " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " فهو 
مظنة عندهم لرجائهم أن ينفع عند مشاهدة الجزاء الإحساني للمأمورين بالبر حين 
البحر المحيط ج١.‏ ص١78.‏ 
أنظر درة التنزيل للإسكافي ج١ء»‏ ص777. 


البرهان في متشابه القرآن ص”5» وينظر بصائر ذوي التميز ج١ء‏ ص57 .١‏ 


( 
( 
( 
)انظر البرهان في علوم القرآن ج١ء»‏ ص75؟7١.‏ 


1 
2 
3 
4 


- ؤ١ها‎ 


قبلوا وامتثلوا أخذاً بظاهر حال الأمرين وإن كانوا يبطنون خلاف ما يظهرون» وهذا 
جار على مألوف طمع يهود.فقد توهموا أن أمرهم الناس بالبر أعظم شفيع لهم 
لينجيهم من العذاب» فقدمت الشفاعة لنفي هذا المعنى» ولم يتقدم في الآية الأخرى ما 
يستدعي هذا فقدم فيها ذكر الفئة التي هي أولى وأحرى في كمال التخلص على ما 
عهد في الدنيا لو أمكنت(). 

ومن علماء المتشابه أيضاً الأنصاري الذي له توجيه آخر موجز يقول فيه ' 
إن الحكمة في تقديم الشفاعة وعكسةء الودج ا ا ل ا 
منه إلى حب المالء وثم إلى من هو بعكس ذلك(". ويبدو أن هذا التوجيه الذي ذكره 
الأنصاري قد أخذه من أبي حيان وأوجزه بهذا الشكل» قريب منه توجيه أحد كبار 
المفسرين وهو الفخر الرازي في تفسيره الكبير الذي يقول فيه "إن من كان ميله إلى 
حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك بالشافعين على إعطاء 
الشية ومن كات 0 يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير الترتيب الإشارة إلى 
هدين الصتفين "77 

أما ابن عاشور فيرى في تعليله أن التقديم 0 هو تفنن في الكلام تنتفي 
به سآمة الإعادة مع حصول المقصود من التكرير" (؛ ).ولا أرق ذلك سي كاف 
للتقديم والتأخير في الآيتين أما ما ذكره علماء المتشايه من توجيه. وما ذكره 
المفسرون فكله مقبول وكلها أسرار استنبطها العلماء من تلك الآيات الكريمة وجميع 
تلك التعليلات مجتمعة لا تناقض بينها » وكلها سبب في التقديم والتأخير في الآيتين 
وقد أضاف أبو حيان تعليلاً مختلفاً عن غيره من العلماء» فقد ذكر سر تقديم الشفاعة 


وتأخيرها وسر التعبير بلفظ القبول مرة وبلفظ النفع مرة أخرى . 


انظر ملاك التأويل ج١:‏ ص95١-191.‏ 


(1 

2 )فتح الرحمن ص”"7. 
3 )مفاتيح الغيب للرازي ج”؟؛ ص١‏ 5. 
4 )التحرير والتنوير ج١ء‏ ص08١5.‏ 


1 


ومن ذلك قوله تعالى: + وَآدْحُلُوا ابت دا وَقولُوا حِطةٌ /4 البقرة: 5. 
وقوله تعالى: + وقولواً ل وأحكلوا الات كنا الأعراف: 5 

يذكر أبو حيان سبب التقديم والتأخير في الآيتين عند تفسيره للآية من 
سورة البقرة فيقول 'هنا قدم دخول الباب على القول وهناك عكس وأجيب بأن الواو 
للجمع والمخاطبون بهذا مذنبون فاشتغاله بحط الذنب مقدتم على اشتغاله بالعبادة 
فكلفوا بقول حطة أولاء ثم بالدخول وغير مذنبين» فاشتغاله أولاً بالعبادة ثم بذكر 
التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجبء فلما احتمل الانقسام ذكر حكم كل 
واحد منهما في سورة بأيهما بدأ "(). 

ويقول عند تفسيره للآية من سورة الأعراف. 'وأما التقديم والتأخير في 
'وقولوا" وادخلوا" فقال الزمخشري: سواء قدموا الحطة على دخول الباب وأخروها 
فهم جامعون في الإيجاد بينهما. وقوله سواء قدموا وأخروها تركيب غير عربي 
وإصلاحه: سواء أقدموا أم أخروها. كما قال تعالى "سواء علينا أجزعنا أم صبرنا" 
ويمكن أن يقال:ناست تقديم الأمن :يدول لباب .«تجدا مع تركب "امخلوا هذه 
القرية" + لأنه فعل دال على الخضوع والذلة» وحطة قولء والفعل أقوى في إظهار 
الخضوع من القول؛ فناسب أن يذكر مع مبدأ الشيء وهو الدخول ولأن قبله ادخلوا 
فناسب الأمر بالدخول للقرية الأمر بدخول بابها على هيئة الخضوع ولأن دخول 
القرية لا يمكن إلا بدخول بابها فصار باب القرية كأنه بدل من القرية أعيد معه 
العامل “بخلات الأمن بالسكف "(). 

يجمع أبو حيان بين أكثر من توجيه لهاتين الآيتين. الأول نقله عن الرازي 
إلا أنه لم يشر إلى ذلك. أما الثاني فهو للزمخشري وقد أشار إليه. أما الرأي الثالث 


1 ) البحر المحيط. جا ص 37232٠١‏ 
2 ) المصدر السابق» ج26 ص١‏ ١ه.‏ 


13ت 


فالجزء الأول منه موافق لرأي الكرماني الذي يقول فيه 'وقثم' وادخلوا الباب سجداً 
على قوله 'وقولوا حطة" في هذه السورة» وأخرها في الأعرافء لأن السابق في هذه 
السورة "ادخلوا" فبين كيفية الدخول("). ثم يذكر أبو حيان أيضاً أن الفعل "ادخلوا' 
دال على الخضوع والذلة. أما الخطيب الإسكافي فقد أرجع التقديم والتأخير" إلى أن 
القرآن إنما حكى المعنى دون اللفظ » ومادام الأمر كذلك فلا غرابة " (') وما ذكره 
أبوحيان وغيره من توجيهات عامة ليست كافية » وتخلو من التحليل الموضوعي 
الدقيق » وما رآه الدكتور " المطعني ' من توجيه للايتين أرى أنه أقرب إلى الدقة 
والله أعلم » يقول في توجيهه ' المعروف أن السجود قد يكون شكرا. على العم ؛ 
والاستغفار طلبا للعفو من الذنوب » والقوم ة في الموضعين منعم عليهم ومخطئون ؛ 
فتقديم السجود في البقرة على الاستغفار تغليب لجانب الشكر على جانب الاستغفار: 
وهذا التغليب مبعثه أمران » الأول : أن الله حثهم صراحة على الشكر في معرض 
الحديث » الثاني : أن نعمة الله عليهم في البقرة أظهر وأكمل منها في الأعراف » 
وذلك لاشتمال الحديث في البقرة على بعثهم بعد الموت بالصاعقة » وهذه نعمة 
جليلة» كما وصف الأكل بالرغد ( فكلوا منها حيث شئتم رغدا )» وقد فسر الرغد 
بالسعة» ولم يأت هذا الوصف في الأعراف " () 


علَّهُمَ يتَدَدونَ )4 البقرة: ١‏ 
وقوله تعالى # وسا ْوَأ إل وَمِّن ربكم وَجَنَّةِ )4 آل عمران: ١7‏ 


- 


1 ) البرهان للكرماني»ء ص78. 
2) درة التنزيل ج١‏ ص 758 . 
3) خصائص التعبير القرآني ج؟' ص ١١١‏ 


-1١١/م8-‎ 


وقال تعالى + سَابِمُوأ إِلَ مَعْفرَوَ من ريك وَجَنَّوِ 4ه الحديد: ١١‏ 

عند النظر إلى الآيات السابقة نلاحظ تقديم الجنة على المغفرة في الآية 
الأولى وتأخيرها في الآيتين التاليتين» وقد ذكر أبو حيان تعليلاً لذلك عند تفسيره 
للآية الأولى يقول فيه " وتقدم هنا الجنة على المغفرة وتأخر عنها في قوله ' 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة " وفي قوله 'سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة " 
والأصل فيه تقدم المغفرة على الجنة» لأن دخول الجنة متسبب عن حصول المغفرة 
ففي تلك الآيتين جاء على هذا الأصلء وأما هنا فتقدم ذكر الجنة على المغفرة لتحسن 
المقابلة » فإن قبله " أولئك يدعون إلى النار " فجاء " والله يدعو إلى الجنة " ولييداً 
بما تتشوف إليه النفس حين ذكر دعاء اللهء فأتى بالأشرف للأشرفء ثم أتبع بالمغفرة 
على سبيل التتمة في الإحسان» وتهيئة سبب دخول الجنة " (') 

ولم أجد من تناول هذه الآيات بالتوجيه ممن كان سابقاً لأبي حيان غير أن 
ابن الزبير ذكر الآيتين الثانيتين مبينا الفرق بين قوله " سارعوا " و " سابقوا " وقوله 
'جنة عرضها عرض السماوات والأرض " وقوله " جنة عرضها كعرض السماوات 
والأوضن 7 
إلا أننا نجد الألوسي في روح المعاني يوافق أبا حيان في توجيهه فيقول ' 
إلى الجنة والمغفرة " أي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصالح الموصلين إليهماء وتقديم 
الجنة على المغفرة مع قولهم التخلية أولى بالتقديم على التحلية لرعاية مقابلة النار 
ابتداء 7" ويقول في موضع آخر ' وتقديم المغفرة على الجنة لما أن التخلية مقدمة 
على التحلية» وقيل : لأنها كالسبب لدخول الجنة 7)» وأرى أن توجيه أبي حيان جيد 


البحر المحيط ج7؟؛ ص755. 

انظر ملاك التأويل ج١»‏ ص5١570-19.‏ 
روح المعاني» ج"» ص5١7.‏ 

المصدر السابق» ج54» ص 7175 


(1 
)2 
3 
(4 


-1١١94- 


ومناسب لسبب التقديم والتأخير في الآية» فالمغفرة سبب لدخول الجنة لأن السلامة 
قبل الغنيمة وأصحاب الجنة هم الذين غفرت ذنوبهمء أما تقديم الجنة فلرعاية مقابلة 
النار. 


ومن ذلك قوله تعالى © إِتَمَاحَرَمَ عََتِحَكُمْ الْمَيِمَةَ وَآَلدّمْ وَلَحْمَ آلْحنِرٍ وما أَهِلَّ به- 
لِعَيرِآسَّمَ )4 البقرة: ١077‏ 

وقوه تعالى حت مَك اله َم َم اير وما أل يت أو 4 
المائدة: " 

يقول أبو حيان في الفرق بين الآيتين من حيث التقديم والتأخير " وتأخر هنا 
به - أي في المائدة - وتقدم هناك - أي في البقرة - تفنناً في الكلام واتساعاء 
ولكوف الحاكلة رقف كاك قصيلذ أو كالكضتل وهنا عابت معط قاف بعدهاء فلوينيت 
فصلا ولا كالفصل. وما جاء كذلك يقتضي في أكثر المواضع المد"(). 

وقد ذكر علماء المتشابه السر في التقديم والتأخير في الآيتين المتشابهتين» 
فالخطيب الاسكافي يرى إن تقديم الضمير المجرور بالباء " به " في آية البقرة هو 
الأصل .أما تقديم " لغير الله " في الآيات الثلاث فلأنه أهم فقدم المستنكر وهو الذبح 
لغير الله7') وقد وافقه الكرماني واختصر توجيهه فقال " قدم به في البقرة لأن تقديم 
الباء الأصل » فإنها تجري مجرى الهمزة والتشديد في التعدي, فكانت كحرف من 
الفمك "أل" فقا ذخ الموظمع الأول ازالوريما هلامك لمحل عا لقتطيية :لفك 2 تنم 
قدم فيما سواها ما هو المستنكر وهو الذبح لغير الله - وتقديم ما هو الغرض أولى 


1 ) البحرا لمحيط ج ص ١ه‏ 
2) درة التنزيل ج١‏ ص 7١957١5‏ 


ولهذا جاز تقديم المفعول على الفاعل» والحال على ذي الحال» والظرف على العامل 
فيه إذا كان ذلك أكثر للغرض في الإخبار7). وقد وافقه الأنصاري("). 

أما ابن الزبير في ملاك التأويل ٠‏ فبعد أن بين طريقه العرب في التقديم 
ونقل كلاماً لسيبويه» بين السبب في التقديم والتأخير بكلام ملخصه ' أنه لما تحصل 
في آية البقرة ما أشير إليه من تأكيد هذا المحرم ما ليس في الآي الأخر ناسبه تقديم 
المضمر المجرور في قوله ' وما أهل به لغير الله " أما الآي الأخر فليس فيها ما في 
هذه فتأخر الضمير المجرور إلى محله الذي هو موضعه إذ لم يقصد هذا القصد ولم 
يكن ليلائمه التقديه7”) 

وقد وافقه ابن جماعة في كشف المعاني إلا أنه أضاف إلى تعليله "إن آية 
0 ل ا 

له" واشكروا فعمة الله ' وكان تقديم اسمه أهد" 19 ثميضتيفة تعليلا آخن لم أجنده 
عند غيره يقول فيه " وأيضاً فإن آيتي النحل والأنعام نزلتا بمكة» فكان تقديم ذكر الله 
بترك ذكر الأصنام على ذبائحهم أهم لما يجب من توحيده وإفراده بالتتسمية على 
الذبائح » وآية البقرة نزلت بالمدينة لبيان ما يحل وما يحرم » فقدم الأهم فيه والله 
أعله " ©) 

والمتأمل في كلام أبي حيان وتوجيهه يجد أنه أقرب للصواب نحويا - ففي 
آية البقرة جاء لفظ الجلالة في نهاية المعطوفات التي حرمها الله فكان لفظ الجلالة 
فصلأء وفي آية المائدة لم يكن لفظ الجلالة فصلاً » لذلك أخر الجار والمجرور أما 


من حيث المعنى فما ذكره ابن جماعة هو الأليق ببيان القرآن وأسراره . 


1 ) البرهان ص 7" 

2 ) فتح الرحمن ص ”5 

3 ) انظر ملاك التأويل ج١‏ ص 1755 55١‏ 
4 ) كشف المعاني ص ١١5‏ 

5 ) كشف المعاني ص ١١5‏ 


1 


0 5 5 5 لس 22س يود وا و وو ل رمو 2 م سه مور م2 «١‏ وري بريروم 
ومن ذلك قوله تعالىخ يوم بَبيض وجوه وسو و جوة فأما الزبن اسودّت وجوههم 


كرت بعد إِيميَخ كَذوقوأ الْعدَاب يِمَاصمٌ ب ل وَجُوههُمْ فَفى مَنمَةِ 


يم 


لَه هُمَ فيا دوت (0) )آل عمران: ٠١5‏ -لا١٠١‏ 

يقول أبو حيان في سر ترتيب الآية الكريمة من آل عمران " هذا تفصيل 
لأحكام من تبيض وجوههم وتسود , وابتدئ بالذين اسودت للاهتمام بالتحذير من 
حالهم» ولمجاورة قوله : " وتسودٌ وجوه " وللابتداء بالمؤمنين» والاختتام بحكمهم 
فيكون مطلع الكلام ومقطعه شيتاً يسر الطبع» ويشرح الصدر" ("). 

وله أجذ الغلماء المتشابه كلاما حول هائيق: الآيفيق. أن بترجيها لهما .+ إلا أنخنا 
نجد ابن أبي الأصبع في بديع القرآن قد ذكر هذه الآية وأنه قد روعي فيها حسن 
الجوار 7) 

ومن المفسرين الرازي الذي أشار إلى حسن الترتيب في آية آل عمران بكلام 
فيه الكثير من الإيضاح يقول فيه ' ابتدأ بذكر أهل الثواب وهم أهل البياضء لأن 
تقديم الأشرف على الأخس في الذكر أحسن ؛ ثم ختم بذكرهم أيضاً تنبيهاً على أن 
إرادة الغضب كما قال " سبقت رحمتي غضبي ' وأن الفصحاء والشعراء قالوا يجب 
أن يكون مطلع الكلام ومقطعه شيئاً يسر الطبع ويشرح الصدر و لا شك أن ذكر 
رحمة الله هو الذي يكون كذلك فلا جرم وقع الابتداء بذكر أهل الشواب والاختتام 
بذكرهم.'7) 
وأشار الألوسي إلى سر ذلك الترتيب والتقديم والتأخير فقال " فأما الذين 


1 الفدن النسينة ال 1 
2) انظر بديع القرآن ص5 .١5‏ 
3 ) التفسير الكبير للرازي ج١؛:‏ ص١5١.‏ 


- ١519 - 


لمجاورته '"وتسود وجوه '" وليكون الابتداء والاختتام بمايسر الطبع ويشرح 
الضيد "7 , 

ويقول الطاهر بن عاشور " ثم قدم في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلاً 
بمساء قيدالا, 

وهكذا نجد كلام المفسرين عن هذه الآية وسر هذا الترتيب فيها لا يكاد 
يختلف من واحد لآخر فمنهم من أطنب في ذلك ومنهم من أوجز في العبارة. 

إلا أن أبا حيان أول من أشار بلفظة المجاورة حيث قدمت كلمة " اسودت " 
لتكون مجاورة لكلمة " وتسود ' ولعله قد اطلع على ما كتبه ابن أبي الأصبع حول 
السر في ترتيب هذه الآية . 

ومن ذلك قوله تعالى: + يما لَب مثو عونأ مويمِينَ بألَقَسْط سْبَدَك يِنَهِوَوَ 

ع نفيك أو الود وَالْذَوْيِينَ إن يك حيو قرا هلله أَوَكَ يما لا تَيعُوأ أموكة أن 


َحَدِلُوا وَإتَلَوْه أ أو تعَرصُوأ َإِنَ لَه كَانَ بِمَاتَحَمَلُونَ حيرا (1)50 4 سورة النساء آية 8؟١.‏ 


0112 011 موهسهغر وه م د وس عسسر متام جد را 
وقوله تعالى: 2 يتأيها ألَذِب ءامنوا كونوأ قومِيت ينه شبدَاء يِالْقِسَولِ ولا 


ب سلس هو 0 34 2 رصي فر ه مورة مو 
يجَرِمَسَكُمٌ سَكَانُ قَوَوِ ع َأ لاد | دلوا هو ب ل افوا لهك الله 
00 م لخله دوا )سو رة المائدة آية - م 


الاختلاف بين الأيتين المتشابهتين هو من جهة التقديم والتأخير ٠‏ ففي آية 
الكقناء تقديم قوله تعالى + بالقسط على شهداء 2 وفي آية الماندة تأخير كلمة 


+ بالقسط * على شهداء. 


1 )روح المعاني ج25 ص31 7. 
2 ) التحرير والتنوير ج25 صه 5 . 


ماد 


يقول أبو حيان في تفسيره لآية النساء معللاً تقديم "القسط' 

'"وتقدمت صفة قوامين بالقسط على شهداء للهء لأن القيام بالقسط أعم والشهادة 
أخصء ولأن القيام بالقسط فعل وقول والشهادة قول فقط7). 

ثم يقول في موضع آخر عند تفسيره للآية من سورة المائدة معللاً سبب 
التقديم والتأخير 'تقدم تفسير مثل هذه الجملة الأولى في النساء إلا أن هناك بدئ 
بالقسط وهنا أخرء وهذا من التوسع في الكلام والتفنن في الفصاحة»؛ ويلزم من كان 
قائما لله أن يكون :ثناهذا بالقسط ومن كان قائما بالفسظ أن يكون قائما ند إلا:أن الثى 
في النساء جاءت في معرض الاعتراف على نفسه وعلى الوالدين والأقربين فبدئ 
فيها بالقسط الذي هو العدل والسواء من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة» وهنا 
جاءت في معرض ترك العداوات والإحنء فبدئ فيها بالقيام لله تعالى أولاً لأنه أردع 
للمؤمنين ثم أردف بالشهادة بالعدل» فالتي في معرض المحبة والمحاباة بدئ فيها بما 
هو أكد وهو القسطء وفي معرض العداوة والشنآن بدئ فيها بالقيام لله فناسب كل 
معرض بما جيء به إليه وأيضا فتقدم هناك حديث النشوز والإعراض وقوله تعالى: 
+ وَلن شَسَتَطِيعُوأ آن تََدِ لوأ # النساء: 2175 وقوله تعالى: + مََاجْتَاح عَلَييِمَآ أن 
يُصَلِحَا 4 النساء: » فناسب ذكر تقديم القسطء وهنا تأخر ذكر العداوة فناسب أن 
حجانو ها دكن ادي . 

يذكر أبو حيان عدة توجيهات يرى أنها سبب في التقديم والتأخير أولها تقديم 
القسط في آية النساء وأن القيام بالقسط فعل وقول والشهادة قول فقطء وهذا التوجيه 
ذكره الرازي في تفسيره فقال 'إنما قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة 
لوجوه: منها أن القيام بالقسط فعلء والشهادة قول؛ والفعل أقوى من القول7). 
1 )البحر المحيط؛ ج”"2» ص؟57. 


2 )المصدر السابق» 2 01 
3 ( النفسير الكبير للرازي» ج١1‏ ١ع‏ ص١‏ ه. 


ا 


ثم نجد أبا حيان في موضع آخر لا يرى أن هناك فرقاً بين التقديم والتتأخر 
في الآيتين ويرجع ذلك إلى التفنن في الكلام؛ ولا أرى أن ذلك يمكن أن يكون سببا 
في التقديم والتأخير خاصة في كتاب الله الكريم. 

ثم يكمل أبو حيان توجيهه ويجعل الأمر أكثر وضوحا ويرجع السبب إلى 
اختلاف المقام الذي وردت فيه الآيتان» فالأولى في معرض المحبة والمحاباة للنفس 
وللوالدين والأقربين» والثانية في معرض العداوة والشنآن» فالسياق الذي وردت فيه 
الآيتان هو الأساس في هذا التعليل. 

ثم نجد أبا حيان يذكر وجهاً آخر يقوم على المجاورة فآية النساء تقدمتها آيات 
ذكرعة: الفيبظ و العذل حدق الماع فناشىي أن فندذا القحنة منذكز- المكذاوة فتامتحت أن 
يجاورها ذكر القسطء فاعتمدت آية النساء على مناسبة ما قبلها وآية المائدة على 
منانحة ما بعدها: 

ومع اختلاف التوجيهات عند أبي حيان يختلف العلماء في تعليل سبب التقديم 
والتأخر في الآيتين» فمنهم من يرجع السبب إلى السياق الذي قيلت فيه الآيات ومنهم 
من يذكر أسباباً تعود إلى اللغة والنحو. 

يقول الإسكافي "الآية الأولى في الشهادة أمر الله عز وجل من عنده شهادة أن 
يقوم بالحق فيهاء ويشهد لله تعالى على كل من عنده حق كغيره يمنعه إياه حتى يصل 
إليه» فقال قوموا بالقسطء أي بالعدل في حال شهادتكم لله على كل ظالم حتى يؤخذ 
الحق منه» فقدم 'بالقسط" لأنه من تمام 'قوامين" إذ فعله يتعدى إلى مفعوله بالباءء 
وأما شهداء فإنها إذا كانت حالاً من الضمير في 'قوامين" فإن حقها أن تجئ بعد تمام 
'قوامين" وكذلك إن كانت خبراً ثانياً وإن كانت صفة "القوامين" فإن حقها أن تجئ 
بعدها ..... وأما الآية التي في سورة المائدة فإن فحواها يدل على أنها للولاة فقال 
تعالى كبوأ َم ينمه لا لنفع ويكون 'بالقسط' متعلقا ب 'قوامين" أي كونوا 


قوامين لأجل طاعة الله بالعدل والحكم به في حال كونكم شدداء أي وسائط بين 


داه" !ؤ - 


الخلق والخالق أو بين النبي وأمته... والدليل على أن الخطاب لولاة الأحكام قوله 


2# عن ع 007 59 غير 6 2 2 لم ات 57 عردم 2 0 
بعك كه #وَلَايجْرِمَسَكُمَ سَكَانُ كَوَوِ ع ألا َدِلُو أَعَدٍ لوأ هو أُقَرَبٌ لِلتقوك 4 


المائدة:8, وذلك عام في المخالفين من أهل الأديان والموافقين ممن حصلت لهم 
بغضة وعداوة أي اعدلوا على الولي والعدو عدلاً واحدا(') وقد وافقه الكرماني 
واختصر تعليله!). 

أما ابن الزبيرء وابن جماعة فنظرا للسياق المتصل بالآيتين» فالآيات المتصلة 
بآيةا النساء.مبنية على الأمر بالعذل والقسظة كنشوق الرجال وإغزاسهم عن التسساء 
والصلح على مال وإصلاح حال الزوجينء وآية المائدة جاءت بعد أحكام تتعلق 
بالوفاء والكيوة والمواشيق وأحكام تصاق بالطهانت يقزل ان الزييسين "إن الأينات 
المتصلة بآية سورة النساء مبنية على الأمر بالعدل والقسط قال تعالى: # من يَعَمَلُ 


- 


سُوَءًا حجر بو 4» وقال بعد +( وَيَسْتَمْموكَ فى ألِنْسكهِ 4# ثم قال + وَأ تَفُومُوأ لبت 
بأَلِْسَِ “4 وتوالت الآي بعد على هذا المعنى فقدم قوله بالقسط ليناسب ما ذكره وأما 
آية المائدة فثبت قبلها الأمر بالطهارة ثم تذكيره سبحانه بتذكر نعمه والوقوف مع ما 
عهد به إلى عباده والأمر بتقواه فناسبه قوله: 'كونوا قوامين لله" ثم اتبع بما بني على 
ذلك حق الشهادة بالقسطا ٠‏ , 


ومن التعليلات ما اعتمد على سبب النزول؛ وهذا ما ذكره الدكتور عبدالعظيم 


آخر ما نزل من القرآن. ذكر أن قوله تعالى: "كونوا قوامين بالقسط" خطاب خالص 
للمؤمنين» لأن القوامة عند المؤمنين أمر متحققء» والمطلوب تحري العدل في الشهادة 
والحكم» وذكر سبب نزول الآية» وأنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم.. 
1 ) درة التنزيل للإسكافي ج١‏ ص 4١95‏ -455. 


3 ) انظر ملاك التأويل ج١.»‏ ص58": كشف المعاني ص١ .١5‏ 
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اختصم إليه غني وفقير. وكان ضلعه مع الفقير رأى أن الفقير لا يظلم الغني. فأبى 
الله تعالى إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير فقال: 'يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط'. حتى بلغ إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما". وأما ما قدم فيه 
'كونوا قوامين لله" فهو خطاب للمؤمنين والناس عامة. لأن السورة في كثير من 
الآراء نزلت بحجة الوداعء: أو هي آخر ما نزل من القرآن» ولهذا فإن أهفل مكة 
داخلون في المخاطبين بهاء إذ هي في مقام الإرشاد العام لذلك قدم فيهاء 'كونوا 
قوامين لله" لأن القوامة لله أمر ليس بمتحقق عند جميع المخاطبين بل متحقفق عند 
بعضهم دون البعض الأخر("). 

وأخيراً نجد أن التعليلات للتقديم والتأخير في الآيات لا تعارض فيما بينهاء 
وأرى والله أعلم أن الأرجح هو تعليل ابن الزبير الذي ينظر إلى السياق» فهو يربط 
بين الآية وما تقدمها من آيات» وهذا ما أخذ به أبو حيان في تعليله؛ إلا أن نظره 
كان أعم وأشمل من ابن الزبير حيث علل تأخير "القسط" في آية المائدة بالنظر إلى 
ما جاء بعدها من الآيات التي تناولت أنواعاً عديدة من العداوات: يقول أبو حيان 
مشيراً إلى أية المائدة في آخر تعليله "وهنا تأخر ذكر العداوة فناسب أن يجاورها 
ذكر القسط7) ولعل أبا حيان قصد عداوة قوم موسى له؛ والعداوة التي كانت بين 
ابني آدم والتي أدت إلى قتل أحدهما للآخرء وعداوة المشركين للمسلمين وللرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلكء وفي الآيات التالية أمر من الله سبحانه 
وتعالى لأنبيائه بأن يحكموا بالقسط ويأمروا بالعدل فناسب ذلك أيضاً تأخير القسطء 
فأبو حيان قد اجتهد في الوصول إلى السبب أو العلة في تقديم القسط في الآية الأولى 
وتأخيره في الآية الثانية فقد جمع بين عدة توجيهاتء منها ما نقله عن غيره ومنها 
ما أضافه وقد وفق في ذلكء فأسرار كتاب الله لا تتزاحم. 


1 ) خصائص التعبير القرآني اج ص١١ .١‏ 
2 البحر المحيط ج؟ ص؛؟ .1١‏ 


1ت 


وو 0 و 


ومن ذلك قوله تعالى 1و تَقَدُوًا أوكَدَكُم يِنْإِمْلَق خَنُ رَرْفَحكم 

وقوله تعالى © ولا نعلو أولَدَم حَنْيَةَ ملي م وَإِيَكم 4 الإسراء: 

يقول أبو حيان في تفسيره لسورة الأنعام مبيناً التشابه بين الآيتين " جاء 
التركيب هنا " نحن نرزقكم وإياهم " وفي الإسراء " نحن نرزقهم وإياكم " فيمكن أن 
يكون ذلك من التفنن في الكلام ويمكن أن يقال في هذه الآية : جاء ' من إملاق " 
فظاهره حصول الإملاق للوالد لا توقعه وخشيته وإن كان واجداً للمال فبداأ أولا 
بقوله " نحن نرزقكم " خطاباً للآباء وتبشيرا لهم بزوال الإملاق وإحالة الرزق على 
الخلاق الرزاق. ثم عطف عليهم " الأولاد " وأما في الإسراء فظاهر التركيب أنهم 
موسرون وأن قتلهم إياهم إنما هو لتوقع حصول الإملاق والخشية منه فهدئ فيه 
بقوله " نحن نرزقهم ' إخبارا بتكفله تعالى برزقهم فلستم أنتم رازقيهم وعطف عليهم 
الآباء وصارت الآيتان مفيدتين معنيين » أحدهما : أن الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع 
وجود إملاقهم. والآخر : أنهم نهوا عن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقع الإملاق 
وخشيته وحمل الآيتين على ما يفيد معنيين أولى من التأكيد("). 

اتفق علماء المتشابه وغيرهم من المفسرين على توجيه هاتين الآيتين. 

يقول الخطيب الاسكافي ' فأما قوله في سورة الأنعام " نحن نرزقكم وإياهم " 
فلآن قبله : " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق " أي : من أجل إملاق وانقضاع مال 
وزادء وهذا نهي عن قتلهم مع فقرهم وخوفهم على أنفسهم إذا لزمتهم مؤونة غيرهم 
.... وأما الآية الثانية فإنه قال فيها " خشية إملاق " والإملاق غير واقعء فكأنه قال : 
خوف الفقر على الأولاد» وكان عقب هذا إزالة الخوف عنهم, ثم عن القاتلين» أي : 


1 ) البحر المحيط ج25 صغ؛ .77١‏ 
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لا تقتلوهم لما تخشون عليهم من الفقر. فالله يرزقهم وإياكم» فقدم في كل موضع من 
الموضعين ما اقتضى تقديمه وأخر ما اقتضى الموضع تأخيره("). 

وقد اتفق بقية علماء المتشابه على هذا التوجيه كالكرماني وابن جماعة 
والأتضاري :رحمهم الله حميعا!"). 

أما ابن الزبير فقد كان مخالفا لغيره في توجيهه للآية الثانية حيث يقول:- 

' وأما الآية الأخرى فقصد بها كفار العرب» وكان وأدهم البنات خشية الفقر 
المتوقع والعجز عن مؤنتهن فيما يتوقعونه مستقبلاً فقيل : " خشية إملاق " فجعلت 
الخشية في العلة في فعلهم'" 7( وأنا أرى أن توجيهه هذا بعيد عن المقصود من الآية 
لأن الآية الكريمة ذكرت الأولاد في قوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم " وكلمة الأولاد 
تشمل البنين والبنات لأن النفقة واحدة على الأولاد سواءً على البنين أو البنات» 
والشائع في الجاهلية هو أن وأد البنات كان بسبب الخوف من العار. 

فمق الذي أنازوا إلى هائيق اللتين" يضا تون الأضيع اللمصرى في 
كتابيه تحرير التحبير وبديع القرآن فقد ذكرهما في باب التغاير وذكر أنهما من باب 
تغاير المعنى لمغايرة اللفظ » وفي باب الإيضاح وأنه نوع يأتي موضحاً لإشكال: فين 
حملتين من الكلام متضمنين معن واحذا قد اختلفت العبازة فيهما (9). 

وقد أشار البقاعي إلى ذلك بقوله 'ولما أوصى بالسبب في الوجودء نهى عن 
التشبب في الإغدام ويدأ بأشده' فقال. "ولا :تقتلو| أولادكم' وَلْمَا كان النهي.عاما وكنان 
ربما وجب على الولد قتل» خص لبيان الجهة فقال : "من إملاق" أي من أجل فقر 
حاصل بكم ء ثم علل ذلك؛ ولأجل أن الظاهر هو حصول الفقر قدم الآباء فقال " 


درة التنزيل ج27 ص ١05‏ ه. 
انلق الإواهان 53 كدهن نعاض + دالالا6 قفتم الاج 111 
الى التأويل جا 48 . 


انظر تحرير التحبير ص ,.55١‏ بديع القرآن ص5١٠»‏ ص0١755.‏ 


(1 
2 
/3 
(4 
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نحن نرزقكم " بالخطاب أي أيها الفقراء» ثم عطف عليه الأبناء» فقال ' وإياهم ' 
وظاهر قوله في الإسراء ' خشية إملاق 'أن الآباء موسرون ولكنهم يخشون من 
إطعام الأبناء الفقر» فبدأ بالأولاد فقال : " نحن نرزقهم " ثم عطف الآباء فقال " 
وإياكم " نبه عليه أبو حيان" (") 

ومما تقدم نلاحظ أن أبا حيان أول المفسرين الذين ذكروا التشابه في هاتين 
الآيتين لأننا عند الرجوع إلى كتب التفسير المتقدمة على أبي حيان كتفسير 
الأزمخشري والرازي والبيضاوي والنسفي وغيرهم لم نجد منهم من ذكر الفرق بين 
الآيتين أما كتب التفسير المتأخرة عن تفسير أبي حيانء؛ فقد وقفت عند الآيتين وبينت 
الفرق بين المعنيين»ء من تلك التفاسير : ابن كثيرء وأبو السعودء والألوسيء 
والطاهر بن عاشور رحمهم الله تعالى/". 

وقد ذكر الخطيب القزويني أيضاً توجيه هاتين الآيتين في " الإيضاح " في 
تقديم بعض معمولات الفعل على بعض فقال " قدم المخاطبين في الأولى دون الثانية 
لأن الخطاب في الأولى للفقراء بدليل قوله تعالى " من إملاق " فكان رزقهم أهم 
عندهم من رزق أولادهم» والخطاب في الثانية للأغنياء بدليل قوله. " خشية إملاق " 
فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه 


حاصلء فكان أهمء فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهه(". 


1[ ) نظم الدرر ج؟:» ص١24.‏ 

2 ) انظر تفسير القرآن العظيم ج١/ ,.٠١٠١‏ تفسير أبي السعودء ج27 .5"١7‏ روح المعاني ج507/8» التحرير 
والتنوير ج8/ .١55‏ 

3 )الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص؛ .١١‏ دار إحياء العلوم بيروت.ءط7”.5١5اهء‏ 
1ام. 
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ومن ذلك قوله تعالى في قصة آدم وحواء + مَالَارَيََا طلم أشنا وَإِن ل تَْفِرَ نا 


وَيَحَمَنَا لتَكْوئنَ مس لْخَيرِينَ (25 ©“ الأعراف: ١‏ 


2 000 


وقوله تعالى في قصة بني إسرائيل + وَكَ سقط فت أيهم وما أَنّهُمَ مَدَصَنُوأ 
انوأ لين لَمْ يَرْحَمَنَا را وَيَمْفْرٌ آنا لَحَكُوكنَ يرت الكيريسته (1)8 * الأعر اف: ١‏ 

يذكر أبو حيان سبب البدء بالرحمة في الآية الثانية وتأخيرها في الآية الأولى 
فيقول : " قالوا " لئن لم يرحمنا ربنا " انقطاع إلى الله تعالى واعتراف بعظيم ما 
أقدموا عليه وهذا كما قال : آدم وحواءج وَإِن لَرَتَمِْرَ لا وَرَتَحَمَنَا 4 الأعراف: ١7‏ 

ولما كان هذا الذنب وهو اتخاذ غير الله إلهأ أعظم الذنوب ٠‏ بدءووا بالرحمة 
التي وسعت كل شيء ومن نتاجها غفران الذنب » وأما في قصة آدم فإنه جرت 
محاورة بينه تعالى وبينهما وعتاب على ما صدر منهما من أكل ثمر الشجرة بعد 
نهيه إياهما عن قربانها فضلاً عن أكل ثمرها فبادرا إلى الغفران وأتبعاه بالرحمة . 
إذ غفران ما وقع العتاب عليه آكد ما يطلب أولاً '(). 

ولم يتحدث علماء المتشابه اللفظي عن هاتين الآيتين وما فيهما من تقديم 

وتأخير» ولم تذكر أيضاً عند المفسرين الذين اهتموا بهذا الجانب سوى في تفسير 
أبي السعود الذي يقول معللاً تقديم الرحمة على المغفرة في الآية"414١'‏ من 
الأعراف في قصة بني إسرائيل " وتقديم الرحمة على المغفرة مع أن التخلية حقها 
أن تقدم على التحلية إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي وإما لأن المراد 
بالرحمة مطلق إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم7''وقد وافقه 
الألوسي ناقلاً عنه هذا التوجيه(". 


1[ ) البحر المحيط ج؟» ص53127. 
2 ) ته تفسير أبو السعود ج1// 05 4. 
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وأبو السعود يعلل تقديم الرحمة في الآية التي تحدثت عن بني إسرائيل فققط 

دون ذكر الآية التي تحدثت عن قصة آدم وحواء. ويرى أن تقديم الرحمة جاء 

لسببين. إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي أي الرحمة » وإما لأن المراد 
بالرحمة مطلق إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنونهم. 

وفي المقابل نجد أن تعليل أبي حيان وجيه ومنطقي حيث إن اتخاذ غير 

تانب حظو فطلبوا الرحمة الك وسعت كل شيع أرلا.وفي قصية آذى أننبو| ذقيا 

حذرهم الله منه مسبقاً فوقعوا فيه فبادروا بطلب المغفرة والتوبة منه ثم الرحمة وقد 


تفرد أبو حيان في هذا التوجيه على حد علمي ولم يسبق إليه . 


ومن ذلك قوله تعالى+ قل لا أَمَِكُ لِتَفْيى تَنْعا وَكَاصَرًا إِلَا مَاضَكَ أَسَّهُ )“4 
الأعراف:188. 

وقوله تعالى + قل لآ أمِكُ لمَميى صَيًا وَلَاسَنَصَاإِلَّا مَاسَه أله 4 يونس: 45 

يذكر أبو حيان سبب تقديم النفع على الضر في الآية من سورة الأعراف 
مبينا الفرق بينها وبين الآية من سورة يونس بقوله.' وقدم هنا النفع على الضر لأنه 
تقدم "من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل" فقدم الهداية على الضلالء وبعده 
لاستكثرت مق الخين وماامنتن التوع :قنايب تقديم التقعة وقم الضين :في يونين 
على الأصل لأن العبادة لله تكون خوفاً من عقابه أولاً ثم طمعاً في ثوابه ولذلك قال : 
+ يدعو نيم وا ولمعا * السجدة: ١5‏ فإذا تقدم النفع فلسابقه لفظ تضمنه وأيضا 
ففي يونس موافقة ما قبلها ففيها ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ما لا ينفعنا ولا يضرناء 
لأنه موصول بقوله لس اين وت أنه افع إن مَل حكُلٌ عَدلٍلَاموكذ 
ينآ )4 الأنعام: 7١‏ وفي يونس + وَلَامَدْعٌ من دون ألما لايسفَعْكَ ولا يَضْركَ “4# يونس: 


و 3 
01 


.0 2 عدن روعت -. سر 7 ماه سي سا جرم كوج ِِ 5 
1 ١وتقدمه‏ + ثَرَ نس رسلا وألّذيت امنوأ كَدَلِكَ حَمًا علِيًَا سج الْمُؤْمِنِينَ 4# يونس: 


ماود 


ع 1 > 


؟” ٠‏ وفي الأنبياء قال كال سويت من دوف أله ما لا نفَعحكم سيا ولا 


11 بحاصتي 


يَكْيَحُمَ * الأنبياء: 57 وتقدمه قول الكفار لإبراهيم في المحاجة + لَمَدَ عَلِمتَ ما مكوْلاٍ 


- 


رت 4 الأنبياء: 55 وفي الفرقان + وَيْبدُونَ من دوين لله ما لَايسْفَحهُمْ ولا 
ل ٠‏ الفرقان: 55 وتقدمه + أَلَمْ تَرَإِلَ رَيْكَ كيِفَ مَدَآلظِلَ “ه الفرقان: 45 ونعم 
كثيرة» وهذا النوع من لطائف القرآن العظيم وساطع براهينه والاستثناء متصلء أي: 
إلا ما شاء الله من تمكيني منه فإني أملكه. وذلك بمشيئة الله " (). 

يوافق أبو حيان الكرماني في توجيهه للآيتين إلا أنه لم يشر إليه» ووافقهما 
ينما بو يحي الاتضارى 1" بو ااز ركقني فى الدررهان ".بو الالوسيي ا 

أما الإسكافي فله توجيه آخر يرى فيه إن آية الأعراف تقدمها ذكر الساعة 
في قوله تعالى+ يسَلُوَكَ عن 3ه 001 سه قل ندا علتها عند رن الأعراف: ١8107‏ 
فناسب تقديم النفع الذي هو ثواب الآخرة وتأخير الضر الذي هو العقاب » وأما الآية 
في سورة يونس فتقدمها استعجال الكفار بالعذاب في قوله تعالى © مي هذا الْوَعَدٌ إن 
53 صَدِقِينَ # يونس: 58 وقبلها قوله تعالى#. وَإِمَا يسك بَْصَ أَلَذِى تدم أو تلود 7 
مَرجِعُهُم ثم ألَهُ سَِيدٌ عل م يفَعَأُوَ 4 يونس: 5 فناسب تقديم الضر على النف»7“) 
وقد وافقه على هذا التوجيه ابن الزبير الغرناطي وبدر الدين بن جماعة (). 

ومن المفسرين الذين تناولوا الآية بالتوجيه أبو السعود عند تفسيره للآية من 

سورة يونس حيث يقول " وتقديم الضر لما أن مساق النظم لإظهار العجز عنه وأما 


ويا 


1 ) البحر المحيط ج:/ 557. 

2) انظر فتح الرحمن ص/ .١55 - ١67”‏ 

3 ) انظر البرهان للزركشي ج١/177.‏ 

4 ) انظر روح المعاني ج71/9١.‏ 

5 ) انظر درة التنزيل ص/”77١-174.‏ 

6 ) ملاك التأويل ج١٠‏ 575 وما بعدهاء كشف المعاني ص ١17‏ 


ممم 


ذكر النفع فلتوسع الدائرة تكملة للعجز وما وقع في سورة الأعراف من تقديم النفع 
للإشعار بأهميته والمقام مقامه والمعنى أني لا أملك شيئا من شؤوني ردأ وإيرادا مع 
أن ذلك أقرب حصولاً فكيف أملك شئونكم حتى أتسبب في إتيان عذابكم الموعود7") 
وجميع التعليلات متقاربة وقد اعتمدت على سياق الآيات وأرى أن هذا هو 

الأصوبء وما ذكره أبو حيان نقلآً عن الكرماني في أن الأصل تقديم الضر بعيد عن 
الصواب والله تعالى أعلم. وقد ذكر ابن عاشور أن السر في تقديم النفع في آية 
الأعراف: 'أن النفع أحب إلى الإنسان" (). 

فالإنسان بفطرته يتطلع للنفع وللخير قال تعالى: + وَيَدْعُونَا تنا رعباورهبا 
وَحكَانوا نا حَشِعِيت * سورة الأنبياء» آية: .4١‏ فليس الأصل هو تقديم الضر لأن 
العبادة تكون خوفاً من عقاب الله ثم طمعاً في ثوابه. بل الأصل هو الجمع في العبادة 
بين الخوف والرجاء. 


ومن ذلك تعالى 5 لح ممت وو وموك ظ طه: "١‏ 
.١ 5750-١١‏ 

وقوله تعالى + دَالْوَاءمنَيرتَ الْعلِينَ )رب مومئ وَسَلرُونَ (4) “4ه الشعراء: 
لاع حلمرة 

يقول أبو حيان" وقدم موسى في الأعراف وأخر هارون لأجل الفواصل 

ولكون موسى هو المنسوب إليه العصا التي ظهر فيها ما ظهر من الإعجاز» وأخر 
قوسن لأهذل الفو اسن كا فيلك "لكان از اننا و أجل مسد "بر أذواها سن "قياف 
1 ( تفسير أ السعود» ج 2 ص17272. 
2( التحرير والتنوير» ج35 ص١7 .7١‏ 


واد 


1 6. 6 


شتى" إذا كان شتى صفة لقوله أزواجا ولا فرق بين قام زيد وعمرو وقام عمرو 
وزيد إذ الواولا تقتضي ترتيباً على أنه يحتمل أن يكون القولان من قائلين نطقت 
طائفة بقولهم رب موسى وهارون وطائفة بقولهم '" رب هارون وموسى" ولما 
لتقو ا قن المبقن صبع نسية كل .من القولين إلى الجميع وقين + قد ادهارون :"هنا 
لأنه كان أكبر سنا من ' موسى ' وقيل لأن فرعون كان ربى موسى فبدؤوا بهارون 
ليزول تمويه فرعون أنه ربى موسى فيقول أنا ربيته وقالوا: رب هارون وموسى 
ولم يكتفوا بقولهم برب العالمين للنص على أنهم آمنوا "برب" هذين وكان فيما قبل 
يزعم أنه رب العالمين" ("). 

لكل من المفسرين وعلماء المتشابه رأى حول تقديم هارون على موسى 
وكلكون هو وان وو فقن مهار اكد لذلق بو ساك من لكو سان قذي 

فمن علماء المتشابه الكرماني في البرهان الذي يرى أن التقديم والتأخير 
مراعاة لفواصل الآي("). 

والغرناطي يرى أيضاً " أنها جرت وفق فواصل تلك السورة ورؤوس آياتها 
أو أن ذلك كان في موطن واحدء أو لعله كان في موطنينء أو لعله قد تككرر منهم 
وإن كان في موطن واحد ء أو لعل بعضهم قال هذا وقال بعضهم هذا أو لعل المعنى 
الذي حكي عنهم تعطيه العبارتان" (). 

ومن المفسرين نذكر على سبيل المثال تعليل أبي السعود الذي يقول فيه 
" تأخير موسى عند حكاية كلامهم لرعاية الفواصل وقد جوز أن يكون ترتيب 
كلاميم, أيضا :فكذا إن لكين مق تاوخ غلية الضبلاة والسلام رامنا الفبالية فني 
الاحتراز عن التوهم الباطل من جهة فرعون وقومه حيث كان فرعون ربى موسى 
1 )البحر المحيط ج5: ص577. 
2 )البرهان للكرماني ص87. 
3 )ملاك التأويل ج١.‏ ص55. 


هم 


عليه السلام في صغره فلو قدموا موسى عليه السلام لربما توهم اللعين وقومه من 


0 يه‎ 5 ١ ١ 
وو ا أن تقديم موسى لا دلالة فيه‎ 


أول الأمر أن مرادهم فرعون" 
على تفضيل ولا غيره؛ لأن الواو لا تفيد أكثر من مطلق الجمع » وتقديم هارون 
لرعاية الفاصلة "". وعند الرجوع إلى تعليل أبي حيان نجد أنه قد جمع في تعليله 
كل ما قيل حول سبب التقديم والتأخير في تلك الآيات . 
ونلاحظ أن معظم المفسرين وعلماء المتشابه قالوا بأن الفاصلة هي سبب 

التقديم والتأخير 'وقد اعتنى القرآن الكريم عناية واضحة بالفواصل لما لذلك من 
تأثير كبير على السمع ووقع مؤثر في النفس. فقد ترى أنه مرة يقدم كلمة ومرة 
يؤخرها انسجاماً مع فواصل الآيات. فمثلاً يقول مرة: + كَلْوَ مرب لكين )رت 
موس وروت (0) )4 الشعراء: 517 - 58 بتقديم موسى على هارون» فيجعل كلمة 
كاوق كيادة القاضلة البنعانا مع الفواصل السابقة واللاحقة. ومرة يقول 2 مَالْوَامَامَنَا 
رب هرون وَمُوسّ * طه: ٠١‏ بتقديم "هارون" وجعل 'موسى" نهاية الفاصلة لأن الألف 
فيها هي التي تناسب فواصل الآي في سورة طه" (). 

ومع اجتهاد هؤلاء العلماء في بيان السر في اختلاف الفاصلة في الآيات 
المتشابهات وأن ذلك مراعاة للجانب اللفظي إلا انه من الخطأ إن يقال بأن اختلاف 
الصياغة في الآيات المتشابهات بالتقديم والتأخير لمراعاة الفاصلة والمحافظة على 
الوزن» بل إن القران الكريم يراعى الجانب المعنوي إلى جانب المناسبة اللفظية. 

"غير الذي نريد أن نؤكده هنا أن القران الكريم راعى في كل ذلك أيضا ما 
يقتضيه التعبير والمعنى» ولم يفعل ذلك للانسجام الموسيقى وحده فإنة لو لم يكن 


[ )نه تفسير أبو السعود جء ص6 1 . 

2 ) التحرير والتنوير ج1١‏ ص75127. فتح الرحمن ص» '", وينظر التفسير الكبير للرازي ج57., ص 0“5 
تفسير البيضاوي ج"» ص7١٠»‏ تفسير النسفي ج5؛ ص 2.357 روح المعاني ج35؛ ص37 7. 

3 ) التعبير القرآني» د. فاضل السامرائي» ص7١‏ 7. 


-5م1- 


الجانب الموسيقى مراعى في ذلك لا قتضاه الكلام من جهة أخرى . فهو لم يختم أية 
الشعراء بكلمة "هارون" وآية طه بكلمة (موسى) مراعاة للانسجام الموسيقى وحده 
»بل اقتضاه الكلام من جهة أخرى , فقد راعى الانسجام الموسيقي وما يقتضيه 
الكلام» فلم يجر موطن على أخر وهذا غلية الإعجاز ونهاية الحسن في الكلام("). 
وما لم يتنبه له كثير من المفسرين وعلماء المتشابه» وأرى أنه توجيه جيد وله من 
الو جاهه الشيئ الكثيرء ما ذكره الدكتور محمد الأمين الخضري . حيث يقول 
متحدثا عن سورة طه واختصاصها بتقديم هارون على موسى عليهما السلام. 

'أما لماذا كان فضل العناية والاهتمام بدور هارون في هذه السورة وحدها 
فهذا ما يفصح عنه السياق» حيث جاء في دعاء موسى من هذه السورة : (واجعل لي 
وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري). فهي السورة 
الوحيدة التي صرح فيها بهذه المشاركة » وهي أقوى في إبراز دوره من قوله في 
الشعراء 'فأرسل إلى هارون" وهي الوحيدة بين السور الثلاث التي طلب فيها من 
ربه إن يجعله وزيرا ز وقال في هذه السورة 'فإياه فقولا إنا رسولا ربك" "4:. 
فأبرز بتثنية الرسول استقلال (هارون) في حين ظهرت تبعيته في إفراد الرسول من 
سورة الشعراء " فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين". 

واستمرارا لإبراز استقلال هارون ومشاركته المؤثرة في الأحداث وصفه قوم 
فرعون بما وصفوا به موسى من السحر 'قالوا إن هذان لساحران يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى 'فتوالت ضمائر التثنية لتؤكد 
مشاركة هارون لموسى في مجابهة القوم» أما في سورتي الأعرافء والشعراء فقد 
أفردوا موسى عليه السلام بوصف السحرء وتوارت شخصية هارون تماما فجاء في 
سورة الأعراف 'قال الملأ من قوم فرعون أن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من 
أرضكم فماذا تأمرون" كل ذلك جعل من تقديم هارون في سورة طه إيرازا لدوره. 


1 )المرجع السابق» ص8١57.‏ 


ا 


وتركيزا على مشاركته في الأحداث» ثم جاء موسى بعده على سبيل الترقي من البدء 
بالأفضل فالأفضلء بخلاف ذكره بعد موسى في مثل سياقاته فإنه يوحى بتبعيته ». 
ويبدو في دور المساند لا المشارك(". 


ذه 


ومن ذلك قوله تعالى + وَحَعَلَنا فِالْأَرْضٍ رواسى أن تيد يهم مَحَعَلنَا فا يِبَاجًا 
شيل حلم عكدره #الأنبياء: 1 
وقوله تعالى © وَأمَهْجمَلَ اك درس بسَاطًا (5) لَمَسلكأ ينها بلا )4 نوح: 

0 
يفوك أب حياقالوجاء :هذا قدي "“فهاها على 'قولة "يلد "وف سوارة فوح 
َال +[ يَتَكوأهَا سبلا وجا * نوح: ٠١‏ فقال الزمخشري : وهي يعني ' 

فجاجاً " صفة ولكن جعلت حالاً كقوله : لمية موحشاً طلل 

يعني أنها حال من سبل وهي نكرة؛ فلو تأخر " فجاجاً ' لكان صفة كما في 
تلك الآية ولكن تقدم فانتصب على الحال؛ قال : فإن قلت : ما الفرق بينهما من جهة 
المعنى ؟ قلت : وجهان أحدهما إعلام بأنه جعل فيها طرقاً واسعة» والثاني بأنه حين 
خلقها خلقها على تلك الصفة فهو بيان لما أبهم ثمة انتهى" (). 

يتابع أبو حيان الزمخشري!) في تعليله للتقديم والتأخير في كلتا الآيتين 
ويشير إليه في بداية كلامه » ويذكر رأيه في قوله تعالى " فجاجاً " وأنها صفة ولكنها 
جعلت حالاً. ثم يوضح أبو حيان المقصود من كلام الزمخشري فيقول ' يعني أنها 
حال من سبل وهي نكرة » فلو تأخر " فجاجا " لكان صفة كما في تلك الآية ولكن 


1 )من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية» محمد الأمين الخضريء ص8١-2191‏ 5415 اه. 


3 ) الكشاف للزمخشري جء ص الاه. 


ماد 


تقدم فانتتصب على الحال7). ثم يعود فينقل عن الزمخشري ما رآه بينهما من فرق 
من جهة المعنى. 

ونجد أن هاتين الآبتين الكريمتين قد ذكرهما معظم المفسرين مبينين ما فيهما 
من تقديم وتأخير كالرازي (". والنسفي7.غير أني لم أجد لهما توجيها في الكتب 
التي عنيت بتوجيه المتشابه اللفظي . 

أما البيضاوي في تفسيره فيقول ' فجاجاً سبلاً " مسالك واسعة وإنما قدم 
فجاجاً وهو وصف له ليصير حالاً فيدل على أنه حين خلقهاء خلقها كذلك أو لييدل 
منها سبلا فيدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما يكون فيه من 
التوكيد'(؟). فالبيضاوي يضيف رأياً جديدا إلى ما قاله الزمخشري ونقله عنه 
المفيتووقدويهو" أن .هناك يكلا وميد لمعه وتوكيدا ٠.‏ 

وللألوسي في روح المعاني كلام طويل حول الآيتين ذكر فيه عدة أقوال 
تضمنها رأي الزمخشريء يقول في توجيهه 'والظاهر أن 'فجاجا". نصب على 
المفعولية لجعل» وقوله سبحانه 'سبلاً" بدل منه فيدل ضمناً على أنه تعالى خلقها 
ووسعها للسابلة مع ما فيه من التأكيد» لأن البدل كالتكرار وعلى نية تكرار العامل 
والمبدل منه ليس في حكم السقوط مطلقاً. وذكر أن بعضهم حلم كتترق: "ساد 
'مفعولاً وكون" فجاجاً 'بدلاً قائلاً إن الفج اسم لا صفة لدلالته على ذات معينة وهو 
الطريق الواسع» والاسم يوصف ولا يوصف به » ولذا وقع موصوفاً في قوله تعالى 
لمن كن "فج عميق :"و الحدن قل تدرية طن ولالقة: على :ذاقنا مميدة لكايه 
ثم يقول إن سبلاً عطف بيان وهو سائغ في النكرات حيث قال: هو تفسير للفجاج 


1 )البحر المحيط» ج25 ص١58.‏ 

2 )التفسير الكبير للرازي» ج77؟» ص” 5 .١‏ 

3 )تفسير النسفي ج؟» ص1١١»‏ وينظر التحرير والتنوير ج1١2‏ ص07. 
57 البيضاوي ج؟ء ص7١١ء‏ وينظر تفسير أبو السعود ج7» ص 548. 


وود 


وبيان أن تلك الفجاج نافذة فقد يكون الفج غير نافذ وقدم هنا وأخر في آية سورة نوح 
لأن تلك الآية واردة للامتنان على سبيل الإجمال وهذه للاعتبار والحث على إمعان 
النظر وذلك يقتضي التفصيل ومن ثم ذكرت عقب قوله تعالى ' كانتا رتقاً " ويقول 
في آخر كلامه: 

" وأنت تعلم أن الأظهر نصب ' فجاجاًء هنا على المفعولية لجعل » ووجه 
التغاير بين الآيتين لا يخفى فتأمل " (). 

فالألوسي في كلامه السابق يجعل هناك عدة احتمالات للتقديم والتأخير - 
يضيفها إلى رأي أبي حيان والزمخشري ولا أتفق معه في أن هناك تكرارا للتأكيد , 
فالتوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ أو تقويته بمرادفه معنى() وقوله تعالى " فجاجا 
ملا" لين 'قبها عاذت فالنسيق ‏ الطريق اللاي قيةاسهولةوجيعة شيل والقشي شق 
يكتنفها جبلان» ويستعمل في الطريق الواسع وجمعه فجاج/"). 

والمتأمل في قوله تعالى " وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا 
فيها فجاجاً سبلا لعلهم يهتدون ' يدرك الفرق فقوله " فيها " تعود على الجبال » 
والفجاج هي الطرق التي بين الجبال. " وإن من الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته 
ورحمته أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال» أرساها بها وأوتدها لثلا تميد 
بالعباد» أي : لئلا تضطرب فلا يتمكن العباد من السكون فيهاء ولا حرثهاء ولا 
الاستقرار بها فأرساها بالجبال فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل 
وما كانت الجبال النتضل يغضتها يبع :قد تتصيل: اتصالاً كرا جدا فلو بفيست 
كانه سنالا اهاعم وقللاً بالكاته اطق الاممال نرق كلاو عق لحان فحن 


حكمة الله أن جعل بين تلك الجبال فجاجاً سبلآء أي طرقاً سهلة لا حزنة:؛ لعلهم 


1 )روح المعاني» ج/١١ء‏ ص .5١0‏ 
2 )أنظر معاني النحو » ص؟5. 
3 )أنظر مفردات الراغب» ص”77؟. وص 71717. 


يهتدون إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على 
وتهد أندة هونا انلكا 

وهناك توجيه لأحد المعاصرين يقول فيه " قدم الفجاج على السبل في الآية 
الأولى » وأخرها عنها في آية نوح وذلك أن الفج في الأصل هو الطريق في الجبل 
أو بين الجبلين» فلما تقدم في آية الأنبياء ذكر الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلك 
بخلاف آية نوح فإنه لم يرد فيها ذكر للجبال فأخرها 7). 

والرأي عندي أن آية الأنبياء مدار الحديث فيها على الجبال ولذلك جاءت 
الفجاج مقدمة لأنها من متعلقات الجبال » فهي من باب التفصيل للمجمل إذ ههي 
الطرق والسبل الجبلية »وأما آية نوح فمدار الحديث فيها على انبساط الأرض ولذلك 
قدم السبل باعتبارها الطرق التي تتوزعها الأرض عامة » ومنها الفجاج التي هي 
الطرق المنبسطة بين الجبال الشاهقة » والله أعلم بمراده . 


00 5 5 ع د ا اح م 5س ار 
ومن ذلك قوله تعالى # لقد وعدنا نحن ءاسَاأود لذا .من ق, إن ذا أستطر 


وليت * المؤمنون: ؟/ 


1 


0-4 


وقوله تعالى + وَوَالَ ادن كَمَروَا ذاه حرم وَءَابَآوْا ينا مرجت (00) لَقَد 


0-0 


أ رس 


وَعِدنَا مَدَاحَن وََابَآوَْا من قَبَلَِنْ هَدْدَآِلّا لْسَطِي رْالْدوَِينَ 10 ©“ النمل: 7307 - 1/8 
يبين أبو حيان سبب التقديم والتأخير في الآيتين السابقتين فيقول " وجاء 


هنا تقديم الموعود بهء وهو "هذا " وتأخر في آية أخرى على حسب ما سيق الكلام 
لأجله. فحيث تأكد الإخبار عنهم بإنكار البعث والآخرة عمدوا إليها بالتقديم على 


1 )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص5 5431. 


اا 8 


سبيل الاعتناء» وحيث لم يكن ذلكء عمدوا إلى إنكار إيجاد المبعوثء فقدموه وأخروا 
الموعود به "(". 

بنى أبو حيان توجيهه على ما سيق الكلام لأجله» وعند الرجوع إلى كتب 
التفسير نجد أن آراء المفسرين جاءت متشابهة تقريباً إلا أن لكل عالم أسلوباً مختلفا 
في التعبير » وأول هذه التفاسير الكشاف للزمخشري "الذي ينظر إلى أن التقديم دليل 
على أن المقدم هو الغرض المتعمد بالذكرء وأن الكلام إنما سيق لأجله. ففي إحدى 
الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذي تعمد بالكلام؛ وفي الأخرى على أن اتخاذ 
الميعوة يذلك: الصدد* (. 

ويشير الرازي أيضاً إلى أهمية المقدم فيقول " التقديم دليل على أن المقدم 
هو المقصود الأصلي وأن الكلام سيق لأجله ثم إنه سبحانه لما كان قد بين الدلالة 
على هذين الأصلين» ومن الظاهر أن كل من أحاط بهما فقد عرف صحة الحشر 
والنشر ثبت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملوها وكان سبب ذلك الإعراض حب الدنيا 
وحب الرياسة والجاه وعدم الانقياد للغير. لا جرم اقتصر على بيان أن الدنيا فانية 
زائلة فقال " قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين7". 

والأصل هو ما جاء في سورة المؤمنين وفي سورة النمل قدم البعث لأنه 
هو المقصود ولأنهم قد أنكروه وقد سيق الكلام لأجله؛ والمفصوب في سورة 
المؤمنين كان بعد المرفوع وهو الأصل وفي سورة النمل قدم المنصوب " هذا " على 
المرفوع لكونه المقصود. وقد ذكر ذلك السكاكي في المفتاح فقال " لقد وعدنا نحن 
وآباؤنا هذا " فذكر بعد المرفوع وما تبعه المنصوب وهو موضعههء وقال في سورة 
النمل : " لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا " فقدم لكونه منها أهمء يدلك على ذلك أن الذي 


1 ) البحر المحيط جا ص١١7١.‏ 
2 ) الكشاف للزمخشري» ج23 صلمه .١‏ 


3 ) التفسير الكبير» ج24 ص١8 .١1‏ 


ات 


قبل هذه الآية " أئذا كنا ترابأوآباؤنا أثنا لمخرجون ' والذي قبل الأولى " أكذا متنا 
وكنا تراباً وعظاماً " فالجهة المنظور فيها هناك هي كون أنفسهم تراباً وعظاماًء 
والجهة المنظور فيها هاهنا هي كون أنفسهم وكون آبائهم تراباً لأجزاء هناك من 
بناهم على صورة نفسه» ولا شبهة أنها أدخل عندهم في تبعيد البعث» فاستلزم زيادة 
الاعتناء بالقصد إلى ذكره؛. فصيره هذا العارض أهم " (". 

وهناك أقوال أخرى في كتب التفسير حول التقديم والتأخير في الآيتين 
السابقتين وقد أجمعت على أن تقديم الموعود " هذا " على " نحن " لأنه المقصود 
بالذكر(). 

وقال عبدالقاهر الجرجاني في ذلك ' وأعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئكاً 
يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام» قال صاحب الكتاب؛ وهو يذكر الفاعل 
والمفعول: 'كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم » وهم ببيانه أعنى؛ وإن كانا جميعاً 
يهمانهم ويعنيانهم" (). 

أما علماء المتشابه فقد نظروا والى السياق وتلاؤم اللفظء يقول الخطيب 

الإسكافي "الجواب أن يقال: لما كان الأول في حكاية تظاهرت فيها أفعال أسندت 
إلى فاعليها متصلة بها وهو "بل قالوا مثل ما قال الأولون " »فهذان فعلان تعلق بهما 
هذا المحكي . وكل واحد منهما جاء بعده فاعله مواصلا له غير منفصل عنه. ثم 
بعده 'قالوا أءذا متنا" فكل هذه الأفعال قصد بها حكاية ماجاء بعدها » فلما قال 'لقد 


وعدنا " وجب في البناء على الأفعال المتقدمة أن يتمم حكم الفاعل وهو توكيده. 


1 )المفتاح للسكاكي» ص 2571 وينظر التحرير والتنوير 2 صه .١‏ 

2 )انظر تفسير النسفيء ج”؟» ص١١‏ - تفسير البيضاوي ج7: ص5888. نظم الدرر ج5» ص55 4» تفسير أبو 
السعودء ج4:؛ ص578. روح المعاني ج١7.‏ ص57357؛: فتح الرحمن للأنصاريء ص7827. 

3 )دلائل الإعجاز للجرجاني ص7١٠.‏ 


-١4#- 


والعطف عليه فقدم "نحن وإباؤنا" على المفعول الثاني» وهو 'هذا" لذلك؛ ولأن الأصل 
إذا جرى عليه الشيء أولى من غيره. 

أما الآية الثانية من سورة النمل فان الذي تقدمها 'وقال الذين كفروا ءاذا كنا 
ترابا وإباؤنا" فأخر المعطوف على اسم كان الذي هو كالفاعل لها وهو قوله 'وآباؤنا" 
عن المنصوب الذي هو كالمفعول لها وهو قوله " ترابا"' فصار ما هو كالمفعول 
مقكنا على “ما هو معطو فنه هل الفافن " :المشيل "1 ووافقه كدق ذا الترشيحه 
الكرماي» وابن جماعة الأنصاريا/". 

أما ابن الزبير فقد ربط بين أية المؤمنين وبين الآية التي تقدمتها بخمس 
عشرة آية » يقول في توجيهه " لأنه لما تقدم قبل أية المؤمنين قوله تعالى "أفلم 
يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت أبائهم الأولين" فتقدم التعريف في هذه الآية أن 
آباءهم قد جاءتهم الرسل » وأنذروا كما أنذر هؤلاء » لهذا قالوا : 'لقد وعدنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين" ولما لم يتقدم في أية النمل ذكر إنذار 
آبائهم كان أهم شيء ذكر الموعود به الذي هو (هذا) فقالوا 'لقد وعدنا هذا"(). 

وحين نتأمل التوجيهات السابقة نجد أنها جيده ومقبولة » فهناك من نظر إلى 
أن التقديم يعود إلى أهمية المقدم » وهناك من نظر إلى أنه يعود سياق الآيات وتلاؤم 
الألفاظ » إلا أن هناك من نظر إلى الحالة النفسية التي كان عليها منكرو البعث فآية 
النمل جاء قبلها "أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون" فصيرورتهم ترابا أبعدت عنهم 
احتمال وقوع البعث » فقدم اسم الإشارة لكونه محل إنكارهم القوى ؛ فصار أمسرع 
حضورا في الذهن ٠‏ أما آية المؤمنين فجاء قبلها 'قالو أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
أءنا لمبعوثون" فهم هنا قد أقروا بالموت وأنهم سيصبحون ترابا وعظاما »والعظام 
1 )درة التنزيل ج؟» ص57 1. 
2) أنظر البرهان» ص »١75‏ كشف المعاني ص75 7,» فتح الرحمن ص 7817. 
3 )ملاك التأويل» ج؟» ص0١88.‏ 


16ت 


أثر باق من آثار الحياة التي كانوا يحيونها والإنكار هنا أضعف لوجود العظام ولتقدم 
ذكر الموت» وهذا الضعف والله أعلم كان سببا في تقديم "نحن وآباؤنا" وتأخير هذا 
لأنه موضع الاستغراب والإنكار("). 

ويمكن أن يكون سبب التقديم في أن سورة "المؤمنين" مقام الحديث في الآيات 
قبل أية الشاهد حول الكفار أنفسهم ومواقفهم التي من بينها إنكار البعث ٠»‏ بينما سورة 
"النمل" المقام فيها قبل أية الشاهد عن إنكار الكفار لأفضال الله ومن جملة منكراتهم 
إنكار البعث فكان الأنسب تقديم "نحن" وآباؤنا في سورة المؤمنين لأنه يناسب 
المقام الرئيسي وهو الحديث عن "الكفار وآباؤهم" بينما كان تقديم هذا في سورة النمل 
أنسب لأنه يناسب مقام المنكرات التي منها إنكار البعث والله اعلم. 


1 )انظر: خصائص التعبير القرآني» عبد العظيم المطعني» ج23 ص .١85‏ 


اهعؤ - 


المبحث الخامس 


تخد نية الكا ٠.‏ 


جب تورات 


المبحث الخامس 
هناك آيات قرآنية متشابهة تختلف مفرداتها » فتأتي في موطن منها على 
صيغة» وفي موطن آخر على صيغة أخرى » وقد اعتنى الإمام عبد القاهر بموضوع 
اختيار الصيغة عناية حسنة » ولا سيما الفروق بين الاسم والفعل عند حدينه عن" 
الفروق في الخبر" (') وقد يكون الاختلاف في بنية الكلمة من حيث الاسمية والفعلية: 
والاختلاف في صيغة الماضي والمضارع وفي صيغ الاشتقاق وفي صيغ الوصف » 
ومن الآيات التي وجهها أبو حيان وتدخل في هذا المبحث : 
قوله تعالى: # تع رْلَكْرٌ حَطَايكم #البقرة: /ه. 
وقوله تعالى: # نَفْفِرَلَكُمَ حَِيكَتِكُمْ #الأعراف: .17١‏ 
بعالت كي كمع طون في لفق اللكسشويرقه انان لور سيان الى 
ذلك عند تفسيره للآية من سورة البقرة فقال: "هنا 'خطاياكم" وهناك 'خطيئاتكم" 
وأجيب بأن الخطايا جمع كثرة فناسب حيث قرن به ما يليق بجوده » وهو غفران 
الكثير والخطيئات جمع قلة لما لم يضف ذلك إلى نفسه" (). 
وأبو حيان يوافق الإسكافي والكرماني والرازي في هذا التوجيه 7). 
أما ابن الزبير فقد رأى أن جموع التكسير ترد في الغالب للكثرة» فطابق 
الوارد في البقرة ما قصد من تكثير الآلاء والنعم. وأما الجمع بالألف والتاء فبابه 
القلة في الغالب أيضاً ما لم يقترن به ما يبين أن المراد به الكثرة» فناسب ما ورد في 


1[ ) انظر دلائل الإعجاز ص ١1/820 1١1/7”‏ 
2( البحر المحيط؛, ج١1‏ ص .32٠١‏ 
3) انظر درة التنزيل»ء ص ».١ ١‏ البرهان»ء ص؛ ", التفسير الكبير» جء كلى 


جح لدع ات 


الأعراف من حيث لم تبن آيها من قصد تعداد النعم على ما بنيت عليه آي 
البق 17'4). 

وأرى أن الأرجح هو رأي ابن الزبير » حيث إن آية البقرة في سياق تعداد 
النعم على بني إسرائيل وتكريمهم فناسب هذا التكريم مجيء 'خطايا " بصورة جمع 
التكسير ليبين لنا أن الله يغفر لهم خطاياهم مهما كثرت بخلاف آية الأعراف فإنه لما 
كان المقام فيها مقام تقريع وتأنيب جاءت " خطيئة " مجموعة بالألف والتاء لتدل 
على القلة . 


لج لير 


ومن ذلك قوله تعالى: 00 إن يَدُعورت من دونو ء | ل اده ا . بطد: 
مَرِيِدًا (09 4 النساء: .١١37‏ 
وقوله تعالى: +[ وَحِمْظا مَنَكُلٍ شَيِطنٍ مارو ((8) “4 الصافات: 7. 
يذكر أبو حيان الفرق بين " مارد" و 'مريدا" في كل من الآيتين بكلام 
موجز مختصر يقول فيه: 'وهناك جاء 'مريداً" وهنا 'مارد" مراعاة للفواصل'(". 
ولعل أول من أشار إلى الفرق. بين التعبير ب"مارد" و 'مريد" هو أبو 
حيان في تفسيره. ثم البقاعي الذي أشار إلى ذلك بقوله 'مريدا" أي عاتياً صلبا 
عاصياً ملازماً للعصيان» مجرداً من كل خيرء محترقاً بأفعال الشر بعيدا من كل 
أمن... وعبر بصيغة فعيل التي هي للمبالغة في سياق ذمهم تنبيهاً على أنهم تعبدوا 
لما لا إلباس في شرارته» لأنه شر كلة» بخلاف ما في سورة الصافات» فإن سياقه 


5 


يقتضي عدم المبالغة " (). 


1 )ملاك التأويل» ج .7١07 ١‏ 
2 ) البحر المحيط. 340 ص 5156. 
3 )نظم الدررء جك ص 73١٠١‏ 
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ويشرح أبو السعود في تفسيره معنى المارد والمريد فيقول "المريد 
والمارد.. هو الذي لا يتعلق بخير وأصل التركيب للملاسة ومنه صرح ممرد 
3 5 5 م ا هه 1 ١‏ 
وشجرة مرداء للتي تناثر ووافيا!! . 
وأرى أن تعليل أبي حيان له وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم . 
فهناك تلاؤم صوتي بين مريدا وما قبله 'مصيرا و بعيدا" » وتلاؤم بين مارد وما 
قبله "المشارق و الكواكب". 
5 0 5 5 رعو حل سد ذه ل اس سس سس فل جه لاس سا سس ل وه 
ومن ذلك قوله تعالى # فَاصَير ع مايقولون وَسَيَحٌ بحَمّدٍ ريك قبل طلوع 
عومد ع لاه < عرس مك ساسح سلا ا 6 مه 
لسَّمِي وبل غرويها ومن ءاناى اليل فسيّح وأطراف التهارٍ لعاك ترضئ 4 طه: ١١١‏ 
وقوله تعالى + وَآقِ اَلَو 


التيَات لِك وو للذكييت * هود: ١١5‏ 


6 ال 5 مه اخ 20 ١م‏ 
طَرَقٍِ ألمََارٍ رُلَفَامنَ الْيَلإِنَ مسف يدهن 


و 0-2 


يقول أبو حيان في تفسيره للآية من سورة طه. 

' جاءت التثنية على الأصل والجمع لأمن اللبس إذ النهار ليس له إلا 
طرفان. وقيل : هو على حقيقة الجمع الفجر الطرف الأول» والظهر والعصر من 
الطرف الثاني. والطرف الثالث المغرب والعشاء وقيل : النهار له أربعة أضراف 
عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء وعند زوال الشمسء وعند وقوفها للزوال» وقيل: 
الظهر في آخر طرف النهار الأول» وأول طرف النهار الآخرء فهي في طرفين 
منه» والطرف الثالث غروب الشمس وهو وقت المغرب »٠‏ وقيل يجعل النهار للجنس 
فلكل يوم طرف فيتكرر بتكرره » وقيل المراد بالأطراف الساعات لأن الطرف آخر 
الغبيي 7. 


1 )تفسير أبو السعود, ج20 ص 1/7 
2 )البحر المحيط ج11“ صمه .١‏ 


-١؛9-‎ 


ذكر أبو حيان عدة أقوال للمقصود بالأطراف ولم يختلف عن غيره من 
العلماء الذين أرجعوا سبب التعبير بالجمع في أطراف إلى أمن اللبس وأن التثنية هي 
الأصل - ونلاحظ أن علماء المتشابه لم يذكروا هاتين الآيتين وما فيهما من تشابه 
إلا أن معظم المفسرين ذكروهما في تنايا تفاسيرهم وتشابه كلامهم في ذلك واختدف 
» يقول الزمخشري - ' فإن قلت : ما وجه قوله وأطراف النهار على الجمع وإنما 
هما طرفان كما قال - وأقم الصلاة طرفي النهار - ؟ قلت : الوجه أمن الإلباس 
وفي التثنية زيادة بيان ونظير مجيء الأمرين في الآيتين مجيئهما في قوله: 
ظهراهما مثل ظهور الترسين وقرئ وأطراف النهار عطفاً على آناء اليل" (' 

ويقول الرازي في تفسيره " لقائل أن يقول : النهار له طرفان فكيف قال " 
وأطراف النهار " بل الأولى أن يقول كما قال 0 رأمو عازه طرق التيان 4 فوذ: 
5 وجوابه من الناس من قال: أقل الجمع اثنان فسقط السؤال» ومنهم من قال إنما 
جمع لأنه يتكرر في كل نهار ويعود" 7). فالرازي يرى كغيره أن التثنية هي الأولى 
وهي الأصل. والزمخشري يرى أنها زيادة بيان وأن الجمع لأمن اللبس ويوافقه في 
ذلك البيضاوي فيقول " وأطراف النهار» تكرير لصلاتي الصبح والمغرب إرادة 
الاختصاصء ومجيئه بلفظ الجمع لأمن الإلباس كقوله :- 

ظهراهما مثل ظهور الترسين . 

أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف 
الآخر وجمعه .باعتبان التصفين أو لآن النهان تجدين» أو بالتطوع في أجزاء التهسار» 
1" ؤيوق القسفى'") وأيو السيعودا"! أن "الشننع 'لأمن الإثباين أيظيا: 
1 )الكشاف للزمخشري؛ ج7؟؛ ص551. 
2 )التفسير الكبير للرازي» ج5١,»‏ ص6١١.‏ 
3 )تفسير البيضاوي ج”. ص١١٠.‏ 
4 )تفسير النسفي» ج؟2» ص7 .١٠١‏ 
5 )تفسير أبو السعودء ج”2» ص578. 


ونستطيع أن نقول بعد كل ما تقدم من كلام المفسرين أنهم أجمعوا على أن 
العلة في جمع أطراف هو أمن اللبس. ما عدا الرازي الذي لم يكن له رأي محدد بل 
تردد بين قولين» وهما أن الجمع أقله اثنان» ومن قال إنما جمع لأنه يتكرر في كل 
نهار ويعود. 

وأرى أن أفضل توجيه للفرق بين الآيتين هو توجيه ابن عاشور في 
تحرير التحبير الذي يقول فيه :- " للنهار طرفان لا أطراف كما قال تعالى : " وأقم 
الصلاة طرفي النهار " فالجمع في قوله " وأطراف النهار " من ! طلاق اسم الجمع 
على المثنى» وهو متسع فيه في العربية عند أمن اللبس كقوله تعالى " فقد صغت 
قلوبكما ' والذي حسنه هنا مشاكلة الجمع للجمع في قوله " ومن آناء الليل فسبح " () 
فنجد أن ابن عاشور أبان في تعليله عن سبب الجمع ٠»‏ ومناسبته لما جاء في سياق 
الآيات من جمع في كلمة ' آناء " » وقد استشهد بآية أخرى مشابهة » والمتأمل في 
الآيات الكريمة يلاحظ أن الآية التي ورد فيها " أطراف " بلفظ الجمع كان فيها أمر 
للنبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح » والتسبيح يكون في جميع الأوقات ليس له وقت 
محدد من النهار أو الليل ٠»‏ أما الآية الأخرى التي وردت فيها " طرفي ' بالتثنية . 
كان فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة » والصلاة كما هو معروف لها 
أوقات محددة من النهار قال تعالى + إِنَّ آلصّلَدءَ كت عَلَ الْمُؤْمِيتكتبًا عَوَهوْمَا )4# 
النساء: ٠١7‏ وللصلاة خمسة أوقات مفروضة إلا أن هناك وقتين لهما فضل 
وتميز عن غيرهما » وهما وقت صلاة الفجر ووقت صلاة العصر. فقد جاء في 
الحديث الشريف:- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
الصبح وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف 


1 )التحرير والتنوير» ج١2‏ ص9؟"؟. 


وهؤ - 


تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتية أهم وهم د لوخ #ابيكفة 
علد 


ولعل المقصود بالطرفين هما وقت الفجر ووقت العصر- والله أعلم. 


0 ذلك قول تعالى + وَهْوَ أله يرْسِل ريح د شما بورج يد تمق حَسَّة دآ 


طهورًا 4 الفرقان: 5/7 


5 زا و 00 وو سر ع2 واد لله 5 سجس صرح عر د 
وقوله تعالى 00 الله الْذِىٌ أرسل الرب؟ فتثير سكابا فسقئئة 1 د مَيِّتِ فاحيينا به الارض 


بعد وها كَدَلِكَ التشُورٌ * فاطر: 4 

وقوله تعالى + وَمِنْ اديه أ سل اليل مسرت ودشي من يمد وَلسَجْرىَ الف 
مرو لبوأ من فو وَل َشْكُرويَ 4 الروم: 51 

يقول أبو حيان في الفرق بين الفعل " أرسل " والفعل " يرسل " مشيرا إلى 
لسسسسه البرهان ' وقال الكرماني : " قال هنا " يرسل ' لأن قبل ذلك 

ف[ وَدَعُوهُ وها وَمَعًا 4 الأعراف: 57 فهما في المستقبل فناسبه المستقبل» و 

الفرقان» وفاطر " أرسل " ٠‏ لأن قبله + ألم تَرَإِكَ رَيْكَكفَ مَدَليِِلَ 4 الفرقان: 45 
وبعده + وهو الى مر برب * الفرقان: 5 ومن آياته أن " يرسل " الروم 55 


ليوافق ما قبله من المستقبل » وفي فاطر قبله + لد يهار السَموات وَالْأَرْضٍ جَاعلٍ 


1 ) رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي » ت: شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة ط؟؟ » لااة١اهه‏ 
ص 5:35 


ساهؤ - 


الملجكة رملا أو البجيحة 4# فاطر: .١‏ وذلك ماض فناس به الماضيء انتهى 


لم يكن لأبي حيان رأي خاص به في التشابه بين الآيات السابقة إنما توجيهه 
منقول عن الكرماني في البرهان (): ورأي الكرماني هذا موافق للإسكافي الذي 
يرى ' أن الآية التي في سورة الأعراف جاء فيها " يرسل ' بلفظ المستقبل لأن قبلها: 
باغو رض تَموعا َه كه لانت النتتررت 07 ولا لوا ف الأرض 

بَحَدَِصَلَسِهَا وَدْعُوهُ حو وَطمَعَاإنَ ممست لَه ريب يق الْمْحْسِنينَ 12 4 الأعراف: 
ده - 55 ء فكان في ذلك بعث على الدعاء والتضرع. وتعليق الخوف والطمع بما 
يكون منه من الرحمة وصنوف ما رزق الله الخلق من النعم فكان لفظ المستقبل أشبه 
بموضع الخوف والطمع للداعين» وأدعى لهم إلى الدعاء » وأما في سورة الفرقان» 
ومجيء هذا اللفظ فيها بلفظ الماضي فلأن قبل الآية © ألم تَرَإِكَ ريك كيِفَ مَدَ الظِلّ 
ولو سَآَ لَجَعَلَه سَكنا ثم علا ألشَّمْس علي ليلا (5) ثم بصن هإِلِيَنَا قيضا يسِيرَا (5) وهو 
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يك جَعَلَ لَك اَل َاسَاوَلم سْبَذامَعَمَلَ اهار توا (8)وَعرَالِع سل اليم مرا 
بتس> يَدَىْ يَحْمَيْهء وَأَنْرََاونَ الصَمَك مَآءُ هويا( )“4 الفرقان: 5؛ - 48 فلما عدد 
أنواع ما أنعم به» وكان إرسال الرياح من جملته عده مع ما تقدمه وأخبر منه عما 
فعله وأوجده . 


َحَهِ وَلَِجْرىَ الْمَْكَ ِأَمْرِو. *4 الروم: 55 فبنى قوله " الله الذي يرسل الرياح .." على 
البناء الذي جعل عليه ما هو من آياته فحث على الاعتبار بما يعتاد من فعله تبارك 


الله سبحانه وتعالى وأما في سورة الملائكة» واختيار لفظ الماضي فيها على المستقبل 


1 5 7 قأل ان 4 ” خن عو خب عي ع وم ا ل م 7 
وأما في سورة الروم فإن قبل الآية # وَمِنَ ييه أن برسل الرَمحَ مسرت وليَذِيفَكٌ من 


1 ) البحر المحيط. ج25 ص"/ ١‏ 5. 
2 )انظر البرهان للكرماني ص5 /. 


##اهم8ؤ - 


فلآن أولها + اَمَد َه َاطرِ السَّموتِ وَالْأَرْضِ جَاطٍ اْمَكَيكَدَ 4# فاطر: ١‏ بمعنى فطر 
وجعل وخاتمة هذه العشر من مبتدأ السورة : + وَآمَهُألَِفَ أْسَلَأَلَكمَ 4 فاطر: 4 فلما 
افتتح العشر من أول السورة بالتمدح بما صنع أتبعه ما كان من جنسه مما فعلء 
فكان اختيار لفظ الماضي ها هنا لذلك " ("). 

أما تعليل ابن الزبير فكان موافقاً لما ذكره الإسكافي في آية الفرقان والروم 
وفاطر أما آية الأعراف فقد ذكر أنه تقدمها قوله " يغشي الليل النهار " وأورد ما 
يتوالى بطول نواله العالم بمشيئتة ويتجدد عليهم مما به قوام حالهم إلى انقضاء الأمد 
المحدود ومجيء اليوم الموعود" 7 فهو يرى أن المضارع يفيد التجدد والحدوث » 
وقد جمع ابن جماعه بين توجيه الاسكافي وابن الزبير وكان كلامه مختصر جداً (). 

وقد وافق أبو يحي الأنصاري في توجيهه الكرماني وأبو حيان وكان كلامه 


وجميع التوجيهات مقبولة ولا تعارض فيما بينها . 
٠.‏ 5 5 د لله ل اح عير لايح ال صحلرمسم 00 رعو 
ومن ذلك قوله تعالى # قَالوأ رجه وأخاه وَأرَسِلٌ فى | ين حَنشرِينَ (00) ينو 


يَكُلِ سحر عَلِيمٍ (59) *4 الأعراف: ١١7-1١١‏ 


2 
ا اا 


هه 
0 


2م 


وقوله تعالى + فَالْوَأ رجه واه وَبَتْ في ادن حَيْرِينَ (5) يأو يكن سَكَّارٍ 
عير 50 “4 الشعراء: 55 ال/ا؟ 
يعلل أبو حيان تغيير صيغة " ساحر " إلى " سحار " بقوله وقرأ الأخوان بكل 


سحار هنا وفي يونس والباقون ساحر وفي الشعراء أجمعوا على سحار . وتناسب " 


درة التنزيل جك 1-2١5ه.‏ 
انظر ملاك التأويل ج١/‏ 5377 وما بعدها. 
انظر كشف المعاني ص١8/١-187.‏ 


( 
( 
( 
) انظر فتح الرحمن ص١5 .١‏ 


1 
2 
3 
4 


امه - 


سحار " الشعراء 77 "عليم" لكونهما من ألفاظ المبالغة ولما كان قد تقدم إن هذا 
لساحر عليم ناسب هنا أن يقابل بقوله : بكل ساحر عليم "("). 

ويقول أبو حيان في موضع آخر عند تفسيره للآية من سورة الشعراء 'ولما 
قال: "إن هذا لساحر عليم " عارضوا بقوله " بكل سحار " فجاءوا بكلمة الاستغراق 
والبناء الذي للمبالغة لينفسوا عنه بعض ما لحقه من الكرب/". 

ومن الذين أشاروا إلى الاختلاف بين الصيغتين الكرماني الذي يقول " قوله : 
' بكل ساحر عليم " ١١١‏ وفي الشعراء " بكل سحار " 57 لأنه راعى ما قبله في هذه 
السورة وهو قوله " إن هذا لساحر عليم ٠١5‏ وراعى في الشعراء الإمام فإنه فيه" 
بكل سحار ' بالألف وقرئ في هذه السورة " سحار ' أيضاً طلباً للمبالغة. وموافققة 
لما في الشعراء(). 

ويقول الرازي في تفسيره للأعراف قرأ حمزة والكسائي بكل سحارء والباقون 
بكل ساحر فمن قرأ سحار فحجته أنه قد وصف بعليم. ووصفه به يدل على تناهيه 
فيه وحذقه به » فحسن لذلك أن يذكر بالاسم الدال على المبالغة في السحرء ومن قرأ 
ساحر فحجته قوله " وألقي السحرة ( الأعراف 113٠١‏ ولعلنا نتبع السحرة (الشورى : 
والسحرة جمع ساحر مثل كتبه وكاتب وفجرة وفاجر واحتجوا أيضاً بقوله ' 
سحروا أعين الناس " واسم الفاعل من سحروا ساحر" 7). 

ويقول معللاً ذكر صيغة المبالغة في قوله - سحار - ' وعارضوا قوله ' إن 
هذا لساحر عليم " بقولهم " بكل سحار عليم " فجاءوا بكلمة الإحاطة وبصيغة المبالغة 
ليطيبوا قلبه وليسكنوا بعض قلقه" 7). وقد نقل النسفي هذا التعليل في تفسيره7"). 


1 )البحر المحيط: ج5/ 5557. 

2 )المصدر السابق» ج17/١7.‏ 

3 )البرهان ص١8»‏ وينظر كشف المعاني ص١5‏ ١»؛‏ وفتح الرحمن .١5/8‏ 
4 )التفسير الكبير للرازي» ج5١/157١.‏ 

5 )المصدر السابق ج5؟/5١١.‏ 


اههؤ - 


ولم يبتعد البقاعي عما قيل حول اختلاف الصيغتين فقال : 'ولما كانت دلالة 
السياق على رعب فرعون أقل مما في الشعراء لما اقتضاه الحال في كل منهماء قرأ 
الجمهور " ساحر عليم " أي بالغ العلم في السحرء وفي قراءة حمزة والكسائي " 
سحار " زيادة مبالغة أيضاً لما رأوا من قلق فرعون في الجملة " (". 

ويقول في موضع آخر " وكأنهم فهموا شدة قلقه فسكنوه بالتعبير بأداة 
الإحاطة وصيغة المبالغة فقالوا : بكل سحار " أي بليغ السحر " عليم " أي متناه في 
العلم به بعد ما تناهى في التجربة ' 7". 

ومما تقدم من توجيهات نجد أن أبا حيان أتى بكل ما يمكن أن توجه به 
الآيات فالآراء قد أجمعت على ثلاثة أسباب لاختلاف صيغة الكلمة من " ساحر " 
إلى " سحّار " وهذه الأسباب هي :- 

اختلاف في القراءات بين حمزة والكسائي والجمهور. 

مراعاة سياق الايات . 

مراعاة نفسية فرعون وقلقه الشديد من موسى في سورة الشعراء ومحاولة 
كيدئثة بقنيغة المبالغة , 

ويمكن أن يكون السبب الرئيسي هو اختلاف القراءات . 

ومن الممكن أن يقال: أنه تقدم في سورة الشعراء قوله "بسحره" فناسب لفظ 
'سحار" فكان هناك تسلسل في الآيات 'ساحر ثم بسحره ثم سحار" وقد أحدث ذلك 


تناغماً صوتياً بين الكلمات. وأما في الأعراف فقد حذف قوله 'بسحره' والله أعلم. 


1 ( انظر مدارك التنزيل للنسفي» جء ص17 7. 
2 ( نظم الدرر للبقاعي» ج7/ 1 
3 ( المصدر السابق» ج هلاه ". 


داكهؤ - 


المبحث السادس 


إبدال كدمة بغيرها 


د /اه ١‏ - 


المبحث السادس 
إبدال كلمة بغيرها 
يعبر القرآن الكريم عن المعنى المراد بلفظ معين ويحرص على أن يكون 

هذا اللفظ بذاته هو المقصود دون غيره من الألفاظ التي يتوهم أن تقوم مقامه في 
أداء المعنى» أو تسد مسدّه في الوصول إلى الغرض ٠‏ وإذا تأملنا الآيات المتشابهات 
في القرآن الكريم نجد منها ما كان مختلفا. في كلمة واحدة وإبدالها بكلمة أخرى 
لوجدناه أمراً مقصودا قائماً على أعلى درجات البلاغة والإعجازء ومن الآيات 
المتشابهة في هذا المبحث التي أبدلت فيها كلمة بغيرها: 

قوله تعالى ل إِدَهَنِوء نَم أتَّهوْحِدَهٌوَكَاريستْ نَأَعَيُدُوب ( 4 
الأنبياء: 7؟5. 

وقوله تعالى +( وَإنَّ ند أََكَكرْأمَهَوبِرَ ونا يكح قَاَُونِ (20) 4 المؤمنون: 57. 

يبين أبو حيان السبب في مجيء 'فاتقون' في المؤمنون وا'فاعبدون" في 
الأنبياء بقوله 'وجاء هنا" أي في المؤمنون 'وأنا ربكم فاتقون" وهو أبلغ في التخويف 
والتحذير من قوله في الأنبياء 'فاعبدون" لأن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف 
كثيرين من قوم نوح والأمم الذين من بعدهمء وفي الأنبياء وإن تقدمت أيضاً قصة 
نوح وما قبلها فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان واللطف التام في قصة أيوب 
ويونس وزكريا ومريم» فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صفته تعالى7"). 

نجد أن هناك سرا. بلاغيا في اختلاف الفاصلة ٠‏ فالكلام متصل بما قبله في 
كلا الموضعين » والاختلاف يعود إلى سياق الكلام » وهذا ما ذكره أبو حيان في 
توجيهه؛ إلا أن هناك سببا آخر يذكره الإسكافي" وهو أن الآية الأولى ' وأنا ربكم 
فاعبدون " واختصاصها دون قوله : " فاتقون " فلأنه خطاب للفرق التي تفرقت في 


1 )البحر المحيط ج": ص436. 


- ؤ١هرملاد‎ 


طرق الباطل ؛ ولم تخلص العبادة لله فنبأهم إلى أن يعبدوهء والتي في سورة 
المؤمنين إنما هي خطاب للرسل عليهم السلام لقوله 2 يتأيها آلره 
وان لطبت عمل سدس إن يها تفوت عَم" (2) ون هو مَك وده وَا ْم 
انون 0 )4 المؤمنون: 5١‏ - 57 وقد جاء في خطاب الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه والمؤمنين والصالحين بعدهم : اتقوا اللهء قال تعالى © يكام أل أن 4 
الأحزاب: +١‏ وقال + يأجها الذي ءامنوأ هوأ لله هوأ مَمَ مَألصَديقِيت 4* التوبة:9١021‏ 
وكال + كايا الذي ءَامَنُوأ ا الحشر: ١4‏ فلما كان 
أكثر من خوطب في السورة الآخرة الأنبياء والمؤمنون » وهم يعبدون الله جل 
ذكرهء وضم إليهم غيرهم من الفرق عَلَبوا عليهم فخوطبوا بما يخاطب به المؤمنون» 
وهو " اتقوا الله " إذ كان أكثرهم له عابدين " ("). 

فالإسكافي في تعليله لاختلاف الفاصلة يرجع إلى سياق الآيات » فهو يرى أن 
الفرق التي تفرقت في طرق الباطل ولم تخلص العبادة ناسبها قوله 'فاعبدون" أما 
خطاب الرسل عليهم السلام والمؤمنين بعدهم فيناسبه قوله 'فاتقون" لأن أكثرهم كانوا 
عابدين لله. 

أما الغرناطي في ملاك التأويل - فله تعليلان الأول " يرى فيه أن سورة 
الأنبياء لم يرد فيها ذكر لفظ التقوى بل ورد فيها الأمر بالعبادة » وأماسورة 
المؤمنين فتكرر فيها ذكر التقوى في ثلاثة مواضعء وفيما بعد الآية " 7). 

أما التعليل الآخرء فلا شك في أن أبا حيان قد اطلع عليه - فالغرناطي يقول 
في تيل مقيرا إلى سورة الأنجياء " قتطيبنة هذه الآى يطح عش تبيباء أولسم 


إبراهيم وآخرهم من أعقب ذكره بالآية المذكورة» وقد اقتصر من قصصهم في هذه 


1 )درة التنزيل ج7”» ص418-3177.» وينظر البرهان ص١٠7١.‏ 
2 )انظر ملاك التأويل جك ص65:35 . 
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الآي على ما يطلع المؤمنين على تكفله سبحانه بالمصطفين من عباده وما اختصهم 
به ولم يرد مع ذلك تكذيب قومهم لهم؛ ولا ما يرجع إلى هذا » وكل هذا تأنيس 
وذكر نعم وآلاء وألطاف يناسبها قوله " فاعبدون " لكونه أمراً بالعبادة مجرداً عما 
في قوله " فاتقون " من التخويف. وأما الوارد في سورة المؤمنين فمتضمن الطرف 
الذي عدل عنه في سورة الأنبياء»ء وهو ذكر جواب الأمم للرسل وقبيح تكذيبهم إياهم 
وشنيع ردهم وقبيح مقالهم " ("). 

فأبو حيان في توجيهه للآيات ذكر لنا سبباً وجيها في مجيء الأمر بالتقوى 
في سورة المؤمنين وأنها أبلغ في التخويف لأنها جعل النفس في وقاية مما يخاف ثم 
يسمى الخوف تارة تقوىء والتقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم» وذلك 
بترك المحظور قال تعالى #2 هم ِنَع وَأصَلمَ ملا وف عَليومُ ولا هُمَ كرون “4ه الأعراف: 
5, فنجد أنه فطن إلي علاقة التقوى بالخوف أما العبادة فهي غاية التذلل ولا 
يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى!' فالذي ينظر إلى سياق الآيات في 
سورة الأنبياء وفضله سبحانه على أيوب ويونس وزكريا ومريم عليهم السلام يجد 
أن من كانت هذه أفضاله وهذا إحسانه ولطفه يستحق العبادة » ومن خلال ما تقدم 
من توجيهات أرى أن توجيه أبي حيان هو الصواب حتى وإن اعتمد فيه على كلام 
الغرناطي في كتابه فله الفضل في أنه اختار التعليل الأصوب والأقرب إلى السبب 
في اختلاف الفاصلتين وأنه صاغ ذلك بأسلوب سهل وبعبارة موجزة أدت النغرض 
في أسطر قليلة . 


1 )ملاك التأويل ج؟.» ص١35.‏ 
2)انظر المفردات في غريب القرآن» ص١٠57ه-١571.‏ 


ومن ذلك قوله تعالى ل ولا اقم وشريت وأنكر متكفوة ف المكيز تاق خدوة أل 


356 تر 


تفريوها 4 البقرة: ١1‏ 


وقوله تعالى + ون حْفَم ألَايْتِه) دود أ مكاح عَلمَا )اذ 


دَلآ يَحَتَرُوهًا 


وها * البقرة: 5١79‏ 

يقول أبو حيان في توجيهه للآيتين من سورة البقرة " النهي عن القربان 
للحدوة أبلغ من النهى عن الإلشائن. بها وهذا كما قال شيلى .عليه وبل * إن لكن 
ملك حمىء؛ وحمى الله محارمه؛ فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه" والرتع 
حول الحمى وقربانه واحدء وجاء هنا: 'فلا تقربوها" وفي مكان آخر " فلا تعتدوها 
ومن يتعد حدود الله" وقوله 'ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده " » لأنه غلب 
هنا جهة النهي ٠‏ إذ هو المعقب بقوله : تلك حدود اللهء وما كان منهياً عن فعله كان 
النهي عن قربانه أبلغ» وأما حيث جاء فلا تعتدوها وجاء عقب بيان عدد الطلاق؛: 
وذكر أحكام العدة والإيلاء والحيضء فناسب أن ينهى عن التعدي فيهاء وهو مجاوزة 
الحدّ الذي حدّه الله فيهاء وكذلك قوله تعالى ©« وَمَن يحض الله وَرَسُولَه وَيَتحَدٌ 
حَدُوده, * النساء: : اجاء بعد أحكام المواريث» وذكر أنصباء الوارث والنظر في 
أموال اليثامى وبيان عدد ما يحل من الزوجات» فناسب أن يذكر عقيب هذا كله 
التعدي الذي هو مجاوزة ما شرعه الله من هذه الأحكام إلى ما لم يشرعه وجاء قوله 


" تلك حدود الله " عقيب قوله 'وصية من الله" ثم وعد من أطاع بالجنةوأوعد من 


عصا وتعدى حدوده بالنار فكل نهي من القربان والتعدي واقع في مكان مناسبته(). 
وقد اتفق علماء المتشابه في موقفهم من قوله تعالى " فلا تقربوها ' في أن 
النهي عن مقاربة الشيئ عنوان على تأكيد التحريم وتغليظه . 


1( البحر المحيط. ج"ء ص .1١‏ 


51 بت 


وقد ذكر صاحب درة التنزيل كلاماً موجزاً مفيداً في حديثه عن التشابه بين 
الآيتين يبين فيه أقسام الحدود فيقول :- 

"الحدود ضربان: حد هو منع من ارتكاب المحظورء وحد هو فاصله بين 
الحلال والحرامء فالأول ينهى عن مقاربته » والثاني ينهى عن مجاوزته؛ وهما 
المذكوران في السورة " 7') 

أما الرازي في تفسيره فقد ذكر ثلاثة أقوال الأول وهو الأحسن والأقوى كما 
يقول الرازي وهو رأي الزمخشري في الكشاف نقله الرازي عنه بلفظه ولم يشر إلى 
ذلك يقول " الأول وهو الأحسن والأقوى أن من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه 
فهو متصرف في حيز الحق فنهي أن يتعداه لأن من تعداه وقع في حيز الضلال؛ ثم 
بولغ في ذلك فنهي أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين حيز الحق والباطلء لثلا 
يداني الباطل وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلاً أن يتخطاه كما قال عليه الصلاة 
والسلام " إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع 
و 

وللطبري كلام جميل في معنى الآية " تلك حدود الله فلا تعتدوها " يقول فيه " 
وإنما عنى تعالى ذكره بقوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها " هذه الأشياء التي بينت 
لكم في هذه الآيات التي مضت من نكاح المشركات الوثنيات» وإنكاح المشركين 
المسلمات » وإتيان النساء في المحيضء وما قد بين في الآيات الماضية قبل قوله " 
تلك حدود الله " مما أحل لعباده وحرم عليهم وما أمر ونهىء ثم قال لهم تعالى ذكره 
هذه الأشياء التي بينت لكم حلالها من حرامها " حدودي " يعني به معالم فصول ما 
بين طاعتي ومعصيتي " فلا تعتدوها " يقول : فلا تتجاوزوا ما أحللته لكم إلى ما 


حرمته عليكم» وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه» ولا طاعتي إلى معصيتيء فإن من 


1 )درة التنزيل» ج١:‏ ص 70". وينظر ملاك التأويل ج١‏ ص7086 . 
2 ) التفسير الكبير ج5, ص 2.15 الكشاف ج١1١‏ ص 5١‏ 3. 
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تعدى ذلك يعني من تخطاه وتجاوزه إلى ما حرمت عليه أو نهيته؛ء فإنه هو 
الظاله7") 
ومن ذلك قوله تعالى + قَالَرََ أَنَّ يَكوَنُ لي عم وَهَد بَلَكَقَ الحكي وَامْرَأَقٍ 
عَاَةٌ َل كَدِك أمَميَْصَلُ مَايَكك (5) © آل عمران: 
وقوله تعالى )0 أت وت نو لى كينس يدل كد ميخم 
مَك دا مص أَمرا كإِيَمَا يدوا كٌ مون 58 © آل 
يعلل أبو حيان التعبير بالفعل ' يفعل " في الآية الأولى و " يخلق " في 
الآية الثانية بقوله : " قال كذلك الله يخلق ما يشاء " تقدم الكلام في نظيرها في قصة 
زكرياء إلا أن في قصته ' يفعل ما يشاء " من حيث أن أمر زكريا داخل في 
الإمكان العادي الذي يتعارف وإن قل؛ وفي قصة مريم : يخلق . لأنه لا يتعارف 


م6 


عمران: 57 


مثله» وهو وجود ولد من غير والدء فهو إيجاد واختراع من غير سبب عاديء فلذلك 
حاف يلفظ + يكلق: الدال .على هذا العف 1 7" 

وعند الرجوع إلى كتب المتشابه اللفظي لم أجد من تناول هتين الآيتين 
بالتوجيه» إلا أنني وجدت ابن أبي الأصبع "الذي كانت له جهود في توجيه الآيات 
المتشابهات" في كتابه بديع القرآن يكشف لنا عن سر اختلاف التعبير القرآني في 
هاتين الآيتين بقوله: " فلقائل أن يقول : لم قال في حق زكريا " يفعل " وقال في 
قصة مريم " يخلق" والمعنى واحدء فإنه بشارة بولد في الموضعينء والانفصال عن 
ذلك أن استبعاد زكريا لذلك استبعاد لأمر غير خارق للعادة» وإنما وقوع مثله نادر 


بعيد فحسن أن يعبر عنه بلفظه 'يفعل" لأن صيغة الفعل يخبر بها عمن تكرر منه 


1 )تفسير الطبري» جك ص١3‏ غ . 
2 ) البحر المحيط جك ص7735. 


م15 


مثل ذلك الفعل» واستبعاد مريم عليها السلام - استبعاد أمر لا يقع مثله إلا خارقاً 
غير معتادء فكان الإخبار عنه سبحانه؛ بوقوعه بلفظة الخلق أنسب لأن الخلق في 
اللغة هو التقديرء والتقدير مقدم على التصويرء وهو في اصطلاح الشرع الاختراع 
وفعل ما لا يقع مثله أولى بالاختراع؛ فناسب الإخبار عنه بلفظه الخلق " ("). 

ومن المتأخرين عن أبي حيان البقاعي الذي وجه هاتين الآيتين بشيء من 
الجا جك اقل "يعاق" أو رينان ويهكم وتشترع اها وناك ٠١‏ فقون يتمق شار : 
إلى أن العجب فيه لا في مطلق الفعل كما في يحى عليه السلام من جعل الشيخ 
كالقات: فم عال ذلك جما بيخ سهولقه فقا" [ذ1 فتن امن 103, 

ويقول الألوسي في روح المعاني " وقد مر عليك الكلام في مثل هذه الجملة 
خلا أن التعبير هنا بيخلق وهناك بيفعل لاختلاف القصتين في الغرابة. فإن الثانية 
أغربء فالخلق المبني على الاختراع أنسب بهاء ولهذا عقبه ببيان كيفيته فقال 
فبيحانة:13[:7 قطنت أمر 1 " أن أز|ف قي 5 

وأخيراً نجد أن جميع التعليلات السابقة لا تتعارض وتتفق جميعاً في أن الفعل 
'يفعل داخل في الإمكان العادي أما الفعل ' يخلق ' فهو إيجاد واختراع: ونجد أيضاً 
أنه مع تقدم ابن أبي الأصبع على أبي حيان فلا أجزم بأنه قد نقل عنه فكل منهما 
متفرد في كلامه وكل منهما كان له أسلوبه في التوجيه وكل منهما قد أصاب. 


1 ) بديع القرآن» لأبن أبن الأصبع ص 0-795 ويراجع بحث الدكتور/ يوسف الأنصاري في جهود ابن أبي 
الأصبع المصري في المتشابه القرآني ص”57؛ وما بعدها. 


3 ) روح المعاني ج”؟.» ص؟577. 
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ومن ذلك قوله تعالى + يَتأَمْلَ ألككب يم تدرو كات لله ونم مَنْهَدُوت 
"أ يَتآهْلَ اكب لِم لسوت الْحَقَّ الطلٍ وَتَكتمون لحي وأسْرصَلَمُونَ 10 * آل عمران: 
٠/ا‏ - آلا 

ينين أبو نحيان السبب. الذي لأجله ختمت الآية الأول بقوه 'كتشهدون" 

والثانية ب" تعلمون" فيقول 'وختمت الآية قبل هذه بقوله" وأنتم تشهدون" وهذه بقوله 
'وأنتم تعلمون" لأن المنكر عليهم في تلك هو الكفر بآيات الله وهي أخص من الحق» 
لأن آيات الله بعض الحقء والشهادة أخص من العلم؛ فناسب الأخص الأخص وهنا 
الحق أعم من الآيات وغيرهاء والعلم أعم من الشهادة» فناسب الأعم الأعه("). 

وعند الرجوع إلى ماكتبه المفسرون تجده يتجه إلى إيضاح وبيان معنى 
الآيات وتفسيرها دون بيان السبب في تغاير الفاصلتين في الآيتين. 

يقول الزمخشري في ذلك " وشهادتهم اعترافهم بأنها آيات الله أوَ تكفرون 
بالقرآن ودلائل نبوة الرسول ' وأنتم تشهدون نعمته في الكتابين أو تكفرون بآيات الله 
جميعا وأنتم تعلمون أنها حق"(") 

ولم أعثر فيما وقفت عليه من كتب المتشابه القرآني على شيء يتصل بتغاير 
الفاصلتين في هاتين الآيتين. وأرى أن الاختلاف بين الخاتمة في الآيتين يعود إلى 
السياق كما ذكر أبو حيان فالخطاب في الآية الأولى لليهود والنصارى وتوبيخ لهم . 
وجاء في تفسير الطبري 

' تشهدون أن نعت محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم في كتابكم ثم تكفرون 
به وتنكرونه ولا تؤمنون به ..... " آيات الله " محمد ١‏ وأما "تشهدون" فيشهدون أنه 
الحق » يجدونه مكتوبا عندهم » وفي قوله تعالى ' ياأهل الكتاب لم تلبسون الحق 
1 ) البحر المحيط» ج؟: ص878. 


2 ) الكشاف ج١»‏ ص5736» وينظر البيضاوي ج١»‏ ص15 7. تفسير النسفي ج١»‏ ص8 : 5» تفسير الرازي ج20 
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بالباطل " أي لم تخلطون الحق بالباطل » وكان خلطهم الحق بالباطل إظهارهم 
بألسنتهم من التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وماجاء به من عند الله » غير 
الذي في قلوبهم من اليهودية والنصرانية » 'وأنتم تعلمون" أن الذي تكتمونه من الحق 
حو عار كزين بك د أعذقةوا كم جر الشيافة كادي الطكد كين الضمد 
والباطل وكتمان الحق " 


و 


ومن ذلك قوله تعالى وإن تَحَسِنُواً و" ئَ يبعا وإركك أللدكات يما فملورت 
حي '4 النساء:8؟١‏ 


مه أذ ص عر 
ص 


وقوله تعالى # وَإِن تصَلِحوَأ و 2 سفوا فَإتَ الله كان عَهُورًا رََحِيِمًا 4 النساء: ١8‏ 

يوجه أبو حيان الآيات السابقة معتمدأ على السياق فيقول ' وختمت تلك 
بالإحسان وهذه بالإصلاح لأن الأولى في مندوب إليه إذ له ألا يحسن وأن يشح 
ويصالح بما يرضيه؛ وهذه في لازم إذ ليس له إلا أن يصلح؛ بل يلزمه العدل فيما 
نلك )0( 

وعند الرجوع إلى الكتب السابقة لأبي حيان نقف على ثلاثشة كتب مهمة 
وجهت تلك الآيات» أولها درة التنزيل للإسكافي » فعند شرحه للآية الأولى ختم 
كلامه بقوله " هذا يقتضي مخاطبة الأزواج بمجانبة القبيح وإيثار الحسنى في 
معاملتهنء فبعث الله تعالى في هذا المكان على فعل الإحسان» وأما الآية الثانية 
فاقتضى في هذا الموضع أن يحث الأزواج على إصلاح ما كان منهم من الإنصباب 
إلى الواحدة دون ضراتها بالتوبة مما سلف » واستئناف ما يقدرون عليه من 


1 ) أنظر تفسير الطبري ج” » ص 7034-7007 بتصرف 


كت 


التسوية» ويملكونه من الخلوة » وسعة النفقة » وحسن العشرة » فقال '" وإن تصلحوا 


وتتقوا7") 


أما الغرناطي في ملاك التأويل فبعد أن شرح معنى الآيتين أشار إلى مجيء 
إحداهما بالإحسان والأخرى بالإصلاح فقال " وإن تحسنوا وتتقوا " فندب كلا منهما 
إلى الإحسان والتقوى والزوج أخص بذلك » وأولى وأن يحتمل كل منهما من 
صاحبه ويصبر فإن الله مطلع عليه خبير بما يكنه ويخفيه ... ثم يقول في نهاية 
كلامه عن الآية الثانية " وإن تصلحوا وتتقوا" المراد ما استطعتم وكان في إمكانكم 
فإن الله يغفر لكم ما سوى ذلك" (). 

ويقول ابن جماعة في كشف المعاني ' أما الأول : فالمراد أن يتصالحا على 
مال تبذله المرأة من مهر أو غيره ليطلقها. فإنه خير من دوام العشرة بالنشوز 
والإعراض ثم عذر النساء بقوله تعالى " وأحضرت الأنفس الشح؛ ثم قال وإن 
تحسنوا معاشرتهن بترك النشوز والإعراضء فإنه خبير بذلك» فيجازيكم عليه . 
وعن الثاني: أن العدل بين النساء عزيز ولو حرصتمء لأن الميل إلى بعضهن يتعلق 
بالقلب وهو غير مملوك للإنسان ٠»‏ وإذا كان كذلك فلا تميلوا كل الميل فتصير المرأة 
كالمعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة ثم قال : وإن تصلحوا معاشرتهن بقدرالإمكان 
وتقوموا بحقوقهن المقدور عليهاء فإن الله تعالى يتجاوز عما لا تملكونه من الميل 
بمعرفته ورحمته" () 

ومما تقدم نجد أن كلام علماء المتشابه عن الآيات - أشبه بالشرح والتفسير 
لمعنى الآيتين دون التركيز على الفرق بين الآيتين . أما أبو حيان فقد فرق بين 
الآيتين بكلام مختصر فيه الكثير من الدقة» وكان توجيهه واضحاً معتمداً على سياق 
1 )انظر درة التنزيل ج١»‏ ص١١5-41١41.‏ 
2 ) ملاك التأويل ج١ء‏ ص١417-41.‏ 
3 ) كشف المعاني ص 48 ١‏ 


ان 


الآيات. وقد اتفق مع ابن الزبير في أن الإحسان في الآية الأولى مندوب إليه » أما 
الآية الثانية فيرى ابن الزبير أنها حث على الإصلاح على قدر الاستطاعة ووافقه 
الإسكافي ٠‏ أما أبو حيان فيرى أن الإصلاح والعدل - واجب ولازم - حتى يكون 
مستحقاً للمغفرة والرحمة - على ما بدر منه قبل ذلك ء وهذا هو الراجح . 


000 2 لعل مم بسر و صل د عر ل سح سم ك2‎ 5 4 ٠. 
ومن ذلك قوله تعالى # وهو أَلذِى جعل لحم التجو تدوأ ببَا فى ظَلَْمنتِ الْير‎ 


قد و- 5 قد 
روح رو لة د ب و +2 مجم 00 مو ه18 ره ح سد ف 5 


لسر مد مَصَلَْا الآبات لِمَوَرٍ يَحَلمُوت (0) وَهْو الى نمأ كم من نيس وَاحدوَ هَسفن وَمسَتَووع قد 
صلا لبت لِمَوَرِ يَفْقَهُورت (08) “4 الأنعام: 1917 - 18 

يذكر أبو حيان سبب اختلاف الفاصلتين في الآبتين السابقتين - فيقول " لما 
كان الاهتداء بالنجوم واضحا ختمه بقوله ' يعلمون " أي من له إدراك ينتفع بالنظر 
في النجوم وفائدتهاء ولما كان الإنشاء من نفس واحدة والتصريف في أحوال كثيرة 
يحتاج إلى فكر وتدقيق نظر ختمه بقوله " يفقهون " إذ الفقه هو استعمال فطنة ودقة 
نظر وفكرء فناسب ختم كل جملة بما يناسب ما صدر به الكلام' (') 

لم يختلف أبو حيان في توجيهه عمن سبقه من المفسرين إنما اختلف التعبير 
عن ذلك الفرق عند كل واحد منهم يقول الزمخشري : " فإن قلت : لم قيل ' 
يعلمون" مع ذكر النجوم و " يفقهون " مع ذكر إنشاء بني آدم؟ قلت : كان إنشاء 
الأنس من تقس وااحذة وتصويقيم ييخ أحو ال محتفة الطف وأدق صستعة وككيير : 
فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاً له"7). وقد نقل هذا 
التوجيه الرازي في تفسيره(". والألوسي في روح المعاني7"). 


1 )البحر المحيط. ج؛4؛» ص؛؟ 54 7. 

2 )الكشاف ج”» ص3"2. 

3 )التفسير الكبير للرازي ج7١؛‏ ص 85. 
4 )روح المعاني جلاء ص07١٠”.‏ 


-١58- 


ويقول البيضاوي في تفسيره ' ذكر مع ذكر النجوم 'يعلمون" لأن أمرها 
ظاهرء ومع ذكر تخليق بني آدم 'يفقهون" لأن إنشاءهم من نفس واحدة وتصريفهم 
بين أحوال مختلفة دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر7") 

ولم يبتعد علماء المتشابه كثيراً عن توجيهات المفسرين إلا أنهم كانوا أكثر 
إسهاباً وتفصيلاً وقد اتفقوا على أن الفقه أخص من العلم »وأنه التوسل إلى علم غائب 
بشاهد»ء وأن العلم إدراك الشيئ بحقيقته ("). 


ومن ذلك قوله تعالى: ممم أضشرَ رصاع واكم علي 
حير 4 البقرة: ؟/ا١‏ 

وا#الصمة فاقوا قن اشاقن جا وريه يكت خذة قي (3ا * 
الأنعام: 5 4 .١‏ 

يشير أبو حيان إلى الآية ١7‏ من سورة البقرة عند تفسيره للآية ١55‏ من 
سورة الأنعام مبيناً السبب الذي من أجله كان التعبير بقوله " فإن ربك " في آية 
الأنعام فيقول: " تقدم تفسير مثل هذا ولما كان صدر الآية مفتتحاً بخطابه تعالى بقوله 
' قل لا أجد " اختتم الآية بالخطاب فقال : 'فإن ربك" ودل على اعتنائه به تعالى 
تتشريف خطانه افنكاها والخكلي 75 


1 )تفسير البيضاوي ج؟ء ص 7". وينظر تفسير النسفي ج7؟» ص8" ونظم الدرر ج27 ص 185», وتفسير أبو 
السعودء ج”؛ ص 55 ”, والتحرير والتنوير جلاء ص937؟. 

2 )انظر درة التنزيلء ج؟.» ص570» وما بعدهاء البرهان ص15,. ملاك التأويل» ج١.‏ ص57: وما بعدهاء 
كشف المعاني ص١7١.‏ 

3 )البحر المحيط ج؛:» ص5 .”١‏ 


-١59- 


اقتصر أبو حيان في توجيهه على آية الأنعام وكان توجيهه مختصرا 

ومحصورا | سبب مجيء قوله تعالى " فإن ربك " خطاب للرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم» ختمت به الآية الكريمة وقد اختلف في توجيهه عن غيره من العلماء. 

يقول الإسكافي مبيناً الفرق بين الآية ١77‏ من سورة البقرة والآية ١55‏ من 
الأنعام والآية ١١5‏ من النحل . من حيث أن الآية الأولى ختمت بقوله تعالى " إن 
الله غفور رحيم " والثانية " فإن ربك غفور رحيم ' والثالثة " فإن الله غفور رحيم " 

" لكل موضع معنى يوجب اختصاص اللفظ الذي ذكر فيه» فأما الأول فلأنه 
لما مَالَتَكَالَ: 00 يها لبت ءَامَيوَاْ كلو من طَيبَاتٍ ما رركم كوأ ١‏ َه إن مَك إكاه 
بدو 17 ضاحرم عَِكِحكُمْ 4 القع بخ جام كان نينا شدي مقكتا عليهم 
إلهيته لأن الإله هو الذي تحق له العبادة بما له من النعمة» فلما قدم ذكر ما رزقهم 
منها وطالبهم بشكرها أتبعه بقوله " إن كنتم إياه تعبدون ' وختم الآية بأن قال ' إن 
الله غفور رحيم ' أي إن من أنعم عليكم غاية النعمة واستحق بها غاية التعبد والتذلل 
هو الذي يغفر لكم عند الضرورة تناول ما حرم عليكم في حال الاختيار» رحيم بكم. 
وكذلك الآية الثالثة مبنية على مثل هذا لأن أولها فَالََالَ + فَعوأْمِمًا رَوَفََكُم 
أَسَهحَلَلَاطِكَبَاوََفْحكُروأ نِقَمَتَ أله إن سم إِيَاهُ به تَحَبَدُوكَ 159 )4 النحل: 6 فكان 
مشبهاً لما قدمناه فقال ' فإن الله غفور رحيم " وأما الثانية فلأنه قدم عليه ذكر 
أصناف ما خلقه الله تعالى لتربية الأجسام فقال + وَهْوَاَلرِىَ أنقَاً حت مَعْرَوستٍ هه 
الأنعام: ١5١‏ فذكر الثمار والحب وأتبعه بذكر الحيوان من الإبل والبقر والغنم خص 
هذا الموضع بذكر " الرب ' لأن الرب هو القائم بمصالح المربوب فكان هذا أليق 
بهذا المكان" )١(‏ 


1 )درة التنزيل ج7؛. ص8715-917. 


أما الغرناطي فله تعليل آخر يقول فيه " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن 
ربك ... وهذا التفات لأن الجاري على 'لا أجد فيما أوحي إلي" أن لو قيل: فإن 
ربي أو فإن اللهء فعدل إلى الخطاب التفاتا فقيل ' فإن ربك ' لأن الكلام إذا تقتوع 
حرك الخواطر إلى تفهمه؛ فقال تعالى " فإن ربك ' ومع قصد الالتفات لم يعدل فيه 
عند تخصيص الخطاب لأنه موضع تعنيف وزجر لمن تقدم » فورد الالتفات باسم 
الربوبية مع الإضافة إلى ضمير خطابه صلى الله عليه وسلم ولم يقل : فإن الله وكان 
يكون فيه الالتفات لما قصد فيه من نحو الوارد في قوله: "ذلك بأن الله مولى الذين 
آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم" وما ورد من مثله ليكون ذلك معرفاً بمكانته» عليه 
السلاء روتحكيما للاعر اهن :غنهم :وعدم الثفائهم وتناسب آخن الكلام واأولة"7) 
ون" النفسوايق: الذيق ساؤلوا ايه الأتعام بالترزجية أبن السعؤة ف سيره 
وَالذي يقول: 'وفن التدوهن لوسقه الزيوبية يناء إلى هلة انكو وقي 'الإقيافة 
إلى ضميره عليه السلام إظهار لكمال اللطف به عليه السلام'" (" 
أما ابن عاشور فله توجيه جيد في تفسيره يقول فيه. " وإنما جاء المسند إليه 
في جملة الجزاء وهو 'ربك' معرفاً بالإضافة دون العلمية كما في آية سورة البقرة 
"إن الله غفور رحيم' لما يؤذن به لفظ الرب من الرأفة واللطف بالمربوب والولاية: 
تنبيهاً على أن الله جعل هذه الرخصة للمسلمين الذين عبدوه 0 لشوكة اعنة امه 
أفوطى: كرب الفشير كيف الذيق: اكترنكو العاف يوي الأ 'الاطيافة وتتكن وا لاستتسيامن 
لأنها على تقدير لام الاختصاصء فلما عبر عن الغفور تعالى بأنه رب النبي صلى 
الله عليه وسلم» علم أنه رب الذين اتبعوه» وأنه ليس رب المشركين باعتبار ما في 
معنى الرب من الولاية» فهو في معنى قوله تعالى: +[ ذَلِكَ يأنَ أله مول الَِنَ ءَامنُوأ ون 


الكيزيت لامَولَ لَهُمْ )4 محمد: »١١‏ أي لا مولى يعاملهم بآثار الولاية وشعارهاء ذلك 


1 )ملاك التأويل ج١.»‏ ص57 7. 
2 )تفسير أي السعود ج23 ا 


1ب 


ن هذه الآية وقعت في سياق حجاج المشركين بخلاف آية البقرة فإنها مفتتحة بقوله 
0 يها لت ءَامَيوْاْ كُلُوأ من طَيَبتٍ مَا روَفتككم ا 

ومما تقدم نجد أن جميع التوجيهات السابقة مقبولة وتعتمد على سياق 
الآيات» وقد كان تعليل أبي حيان جيدا بالرغم من وجازته واختصاره. وأرى أنه 
الأصوب من بين التعليلات الأخرى حيث إن الخطاب في بداية الآية للرسول صلى 
اله عليه وك "فل واسحمة "رقي خهانة الائلا حظاب شريف له مني اله عاية 


وسلم " فإن ربك ' فقد ربط أبو حيان بين بداية الآية ونهايتها . 


ومن ذلك قوله تعالى : 
:وكا مشر كمال ينها وا بطر وكا فهو تن الت مما الح 
2 ب علي ميلو الأنعام: ١‏ 

وقوله تعالى : 


7 2 يروم صمح سي حجر ات وورخة .. خ غير 


م ل 0 أَسْدَّه وََوَوًا الحكيل وَالْسيات 


ب 0 
وقوله تعالى : 
ةمل متهن يو ةليه لشماقت يرع عيدا ك5 


عو 


و لامك تدر نَ 4 الأنعام: 67 .١‏ 


1 ) التحرير والتنوير ج4 ص ١5١ 15٠‏ 


- 95لا( - 


يوضح أبو حيان الفرق بين كل من فاصلة الآيات الكريمات فيقول :- 

'ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 'ولما كانت الخمسة المذكورة قبل هذا من 
الأمور الظاهرة الجلية وجب تعقلها وتفهمهاء فختمت بقوله 'لعلكم تعقلون" وهذه 
الأربعة خفية غامضة لابد فيها من الاجتهاد والذكر الكثير حتى يقف على موضع 
الاعتدال ختمت بقوله 'لعلكم تذكرون(". 

ثم يقول في موضع آخر عند تفسيره لقوله تعالى 'ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون" كرر التوصية على سبيل التوكيد ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع 
للتكاليف وأمر تعالى باتباعه ونهى عن بنيّات الطرق» ختم ذلك بالتقوى التي هي 
اتقاء النارء إذ من اتبع صراطه نجاه النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية 
قال ابن عطية: ومن حيث كانت المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله 
امك العنانة الملكم :لعفاو" واالمخركاك اللخن شيوات وق يقد فنا من العلا هن 
لم يتذكرء وركوب الجادة الكاملة تتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى7). 

من خلال ما تقدم يمكن أن يقسم كلام أبي حيان إلى ثلاثة أقسامء القسم 

الأول نقله عن الرازي في تفسيره دون أن يشير إلى ذلك أما القسم الثاني فكان 
الكلام لأبي حيان أما القسم الثالث فقد أشار إلى أنه لابن عطية. 

وعند الرجوع إلى كتب التفسير وكتب المتشابه اللفظي فلا يكاد يخلو كتاب 
من كلام حول هذه الآيات ٠‏ ونبدأ أولاً بكتب التفسير :- يقول الرازي في التفسير 
الكبير" فإن قيل : فما السبب في أن جعل خاتمة الآية الأولى بقوله " لعلكم تعقلون " 
وخاتمة هذه الآية بقوله " لعلكم تذكرون " قلنا : لأن التكاليف الخمسة المذكورة في 
الأولى أمور ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمهاء وأما التكاليف الأربعة المذكورة في 
هذه الآية فأمور خفية غامضة لابد فيها من الاجتهاد والفكرء حتى يقف على موضع 


1( البحر المحيط ج25 امردرة 
2) المصدر السابق» ج26 الرخرت 


ساد 


الاعتدال» فلهذا السبب قال " لعلكم تذكرون7) لكن الرازي لم يذكر سبب خاتمة الآية 
التي تلت هاتين الآيتين. وهي قوله تعالى 'ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون" وهذا ما 
أضافه أبو حيان إلى كلام الرازي وتوجيهه. 

ومن المفسرين الذين أشاروا إلى ذلك الألوسي في روح المعاني إذ يقول" 
وختمت الآية الأولى بقوله 'لعلكم تذكرون" لأن القوم كانوا مستمرين على الشرك؛: 
وقتل الأولاد » وقربان الزناء وقتل النفس المحرمة بغير حق » غير مستنكفين ولا 
عاقلين قبحها فنهاهم سبحانه؛ لعلهم يعقلون قبحها فيستنكفوا عنها ويتركوهاء وأما 
حفظ أموال اليتامى عليهم وإيفاء الكيل» والعدل في القول والوفاء بالعهد فكانوا 
يفعلونه ويفتخرون بالاتصاف به فأمرهم الله تعالى بذلك لعلهم يتذكرون " 7). 

وعند توجيه الألوسي للآية الثالثة والتي ختمت بقوله تعالى 'لعلكم تتقون" 
نجده ينقل عن أبي حيان ما جاء في تفسيره من توجيه للآية الكريمة ويشير إلى 
لفة نبواكة 1 

ومن أبدع ما قيل في تفسير خواتيم هذه الآيات الثلاثة ما جاء في تفسير 
التحرير والتنوير» يقول ابن عاشور في ذلك العلكم تعقلون"' رجاء أن يعقلوا أي 
يصيروا ذوي عقول لأن ملابسة بعض المحرمات ينبئ عن خساسة عقلء بحيث 
ينزل ملابسوها منزلة من لا يعقل» فلذلك رجي أن يعقلوا7*). 

وفي قوله ' لعلكم تذكرون ' لأن هذه المطالب الأربعة عرف بين العرب أنها 
محامدء فالأمر بها والتحريض عليها تذكير بما عرفوه في شأنها ولكنهم تناسوه بغلبة 
الهوى وغشاوة الشرك على قلوبهم 7). 


1 )التفسير الكبير للرازي؛. ج ١١ء‏ ص .١19517‏ 
2 )روح المعاني للألوسي. ج38 505-5.08. 
3 )انظر المصدر السابق» ج507/8. 

4 )التحرير والتنوير ج8» .١57‏ 

5 )المصدر السابق» ج8, .١17١‏ 


04 ا 


وفي قوله تعالى " لعلكم تتقون " جعل الرجاء للتقوى لأن هذه السبيل تحتوي 
على ترك المحرمات وتزيد بما تحتوي عليه من فعل الصالحات » فإذا اتبعها السالك 
فقد صار من المتقين أي الذين اتصفوا بالتقوى بمعناها الشرعي كقوله تعالى " هدى 
للمثقين 00 

ومن أخصر التوجيهات والتي بينت العلاقة بين خاتمة هذه الآيات ما ذكره 
النسفي في تفسيره حيث يقول 'ذكر أولاً تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون لأنهم إذا عقلوا 
تفكروا فتذكروا أي اتعظوا فاتقوا المحارم "(). 

ولم تبتعد كتب المشابه كثيراً في توجيه الآيات عن كتب المفسرين سوى أن 

منها ما كان أكثر تفصيلاً وإسهاباً كالاسكافي في درة التنزيل » 'وأرى أنه أطال 
إطالة لا يستدعيها توجيه هذه الآيات" (). ومنهم من توسط في ذلك كالغرناطي7؛) 
ومتهع :من كان كلامة مختصيز | كالكرماتي 6 

ومن ذلك قوله تعالى : 

9 نك لاون الرَجَالَ سودي دوين التسل بل أنشر عَم ترفوت 2 4 
الأعراف: /١‏ 

وقوله تعالى: + تخ لتَأونَاليحَالَ سَهَوه من دون الدَسَكهِ بل ووم جهوت هلوت () “4 
النمل:55 يقول أبو حيان "هنا مسرفون باسم الفاعل» ليدل على الثبوت ولموافقة ما 
سبق من رؤوس الآي في ختمها بالأسماء» وجاء في النمل 'تجهلون" كد 
لتجدد الجهل فيهم ولموافقة ما سبق من رؤوس الآي في ختمها بالأفعال" ١‏ 


المصدر السابق» ج8/ .١74‏ 

تفسير النسفي» ج؟/ .5١‏ 

انظر درة التنزيل ج”: / 515 وما بعدها. 
انظر ملاك التأويل ج١‏ / .48١-48٠١‏ 
انظر البرهان للكرماني ص59. 

البحر المحيط ج4؛ ص477. 


دا ه/اؤ - 


لم يختلف أبو حيان في توجيهه عن غيره من العلماء وأول توجيه نذكره هنا 
للإسكافي 'فقد رأى اختصاص " مسرفين " بسورة الأعرافء, لأن الآيات التي قبلها 
فواصلها أسماء جمعت هذا الجمع من حيث قال + وَأَدْكُرْوا د عل خْلقَآء من بَْكَدٍ 
عاو وَيَوََكُمْ فى الْرِضِ * الأعراف: 754 فكانت فاصلة هذه الآية ' مفسدين ' 
وفاصلة ما بعدها ' مؤمنون ' وما بعدها " كافرون " وبعدها " المرسلين " وبعدها " 
جاثمين ' وبعدها " الناصحين " وبعد ذلك إذ انتهى إلى هذه الآاية " العالمين " فكان 
الاسم أحق بالوضع في هذا المكان لتتساوى الفواصلء وفي سورة النمل تقدم الآية 
التي فاصلتها " بل أنتم قوم تجهلون" آيات فواصلها أفعال وهي ' يعلمون " يتقون " " 
يبصرون " فلما تناسقت هذه الأفعال في هذه الفواصل التي قبل هذه الفاصلة كان 
بناؤها على ما قبلها بلفظ الفعل أولى بهاء فجاء " تجهلون " في هذا الموضع 
و'مسرفون" في الأول لهذا من القصد" ووافقه الكرماني7"). وأبو يحي 
الأنصاري(". 
ويذكر الغرناطي رأياً آخر يقول فيه" أنه قصد بما ذكر في سورة الأعراف 
الإشارة إلى التعريف بانهماكهم في الجرائم وقبيح المرتكبات » فنص على أفحشها 
وحصل الإيماء إلى ما وراء ذلك بما ذكر من إسرافهم. 'بل أنتم قوم مسرفون ' ولما 
قيل في سورة النمل " أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ' كان أهم شيء أن تنفي عنهم 
فائدة الأنضان 1 لع تان بعنه قينا قأعقب يفول 4" بن أنه قدو تخيلون "أي أن 
مرتكبكم مع علمكم بشنيع ما فيه من أقبح ما يرتكبه الجهال'7). 


انظر درة التنزيل ج22 س7 117-17 

البرهان للكرماني ص75-18. 

فتح الرحمن للأنصاري ص54 2١55-١‏ وينظر روح المعاني ج8» ص؛ 55. 
ملاك التأويل ج١.»‏ ص8 ه5. 


كدان 


فنجد الغرناطي ينظر إلى سياق المعنى فيقول " مسرفون يدل على انهماكهم 
في الجرائم وقبيح المرتكبات وهو ما قام به قوم لوط من تجاوز للحدود وربط بين 
قوله ' تبصرون " و " تجهلون ' في أن من لم يبصر الحق كان جاهلاً فقوم لوط 
عميت بصائرهم عن الحقيقة مع أن نبي الله كان بينهم؛ فأصبحوا جاهلين وهذا 
التعليل جيد ومتعمق في معنى كل من الايتين. 

ومن بديع ما قيل في معنى الكلمتين ما قاله البقاعي في نظم الدرر يقول في 
سبب مجيء " مسرفون " في آية الأعراف ' ولما كان مقصود هذه السورة الإنذار 
كان الأليق به الإسراف الذي هو غاية الجهل المذكور في سورة النمل فقال " 
مسرفون " أي لم يحملكم على ذلك ضرورة لشهوة تدعونها بل اعتياد المجاوزة 
للحدود" 0 

أما عند تفسيره لآية النمل فيقول ' ولما كان مقصود السورة إظهار العلم 
والحكمة» وكانوا قد خالفوا ذلك إما بالفعل وإما لكونهم يفعلون من الإسراف وغيره 
عمل الجهلة قال " تجهلون 7 ومن الملاحظ أن البقاعي بنى توجيهه على أمرين:- 
الأول نظر إلى السورة كاملة» فالأعراف مقصودها الإنذار أما النمل فإظهار العلمء 
والأمر الثاني وهو الأهم معنى الإسراف الذي هو غاية الجهل. وهو ما فظن إليه 
البقاعي في نظم الدرر. فهناك علاقة بين الجهل والإسرافء فالسرف " تجاوز الحد 
في كل فعل يفعله الإنسان. وقولهم مررت بكم فسرفتكم أي جهلتكم » من هذا أو ذاك 
أنه تجاوز ما لم يكن حقه أن يتجاوز فجهل ٠‏ فلذلك فسر به "7) 


2 ) المصدر السابق» ج26 ص 1:35 . 


3 )المفردات في غريب القرآن ص١؟1؟7717-5.‏ 


11/1 


أما الجهل فهو" فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل7). وهو ما فعله قوم 
لوط عليه السلام: 

وقد التفت أبو يحيى الأنصاري إلى العلاقة بين معنى الجهل والإسراف فقال 
'عبر هنا بلفظ السرف والاسم » وفي النمل " بلفظ الجهل والفعل تكثيراً للفائدة في 
التعبير عن المرادء بلفظين متساويين معنى؛ إذ كل سرف جهلء وبالعكس7") 

وأخيراً نقول إن أبا حيان قد جمع بين تعليلين الأول :- التعبير باسم الفاعل ' 
مسرفون ' والذي يدل على الثبوت والموافقة » والمضارع " تجهلون لتجدد الجهل 
وهذه قاعدة عامة من مدلولات اسم الفاعل والفعل المضارع . 

والتعليل الثاني : وهو مجىء الاسم "سترفوق " موافقا لما قبله من أسماع ب 
ومجيء الفعل " تجهلون ' موافقا لما قبله من أفعال » وأرى أن هذا التعليل هو 
الأقرب إلى الصواب أما الأول فبعيد جداأ عن المقصود بقوله " مسرفون " وتجهلون" 
في الايتين حيث إن الجهل والإسراف متساويان كما سبق وذكرت . 

ومن ذلك قوله تعالى ير وُعْوٌ ألذى مَدَ الارض وَجَعَلَ فيا رَ يرا 1 ألشروت 
جَحَلَ فا وين ييه قوى الكل اتاد إن ق كلك لكف تور 2 كرون (5) * الرعد: " 


م سح هق مل ود 0007000 


وقوله تعالىع وف َلْدَرْضِ م مسسجَوررت وجنت مَنْ أَعَسَبٍ ب وزرع وتخيل صِنوان وغبر 
صِنْوَانِ سق يمل وِحِرٍ وَيْفَضِلُ بَعصًَا عل بَعْسٍ في الْأْكُلِ إنَّ في للك لَآَيتٍ لْقَوَوِ 
يَحَقِلُرت 20 * الرعد: ع 
يبين أبو حيان السر في اختلاف الفاصلة في الآيتين السابقتين فيقول " ولما 
كان الاستدلال في هذه الآية بأشياء في غاية الوضوح من مشاهدة تجاور القضع 
1 )المصدر السباق» ص”١٠.‏ 


- ١ا/م8-‎ 


والجنات وسقيها وتفضيلهاء جاء ختمها بقوله :" لقوم يعقلون " بخلاف الآية التي 
قبلها فإن الاستدلال بها يحتاج إلى تأمل ومزيد نظر جاء ختمها بقوله " لقوم 
يتفكرون("). 

لم أعثر فيما وقفت عليه من كتب التفسير على شيء يتصل بهاتتين الآيتين 
وما بينهما من تشابه وفرق في التعبير بقوله تعالى " يتفكرون " وقوله " يعقلون " 

أما علماء المتشابه فلم يغفلوا عن ذلك وعلى رأسهم الإسكافي الذي لاا يرى 
صحة التعبير بأحد اللفظين مكان الآخر بالإضافة إلى أنه يربط بين اللفظين فيقول . 

"إن التفكر هو المؤدي إلى معرفة الشيء والعلم بالآيات التي تدل على 
وحدانية الله تعالى» فهو قبل فإذا استعمل على وجهه عُقل ما جعلت هذه الأشياء 
أمارة له ودلالة عليه فبدئ في الأول بما يحتاج إليه أولاً من التفكر والتدبر 
المفضيين بصاحبهما إلى إدراك المطلوب؛ وخص الآخر بما يستقرعليه آخر التفككقر 
من سكون النفس إلى عرفان ما دلت الآيات عليه» فكان في تقديم ما قدم وتأخير ما 
أخر إشارة إليه " "ا 

ويوافقه الكرماني ولكن بإيجاز شديد لكل ما سبق فيقول " إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون " وبعدها " إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون " لأنه بالتفكر في الآيات 
يعقل ما جعلت الآيات دليلاً عليه فهو الأول المؤدي إلى الثاني" (". 

أما الغرناطي فله رأي مختلف يقول فيه " وأما معتبرات الأولى فيتوصل 
بالفكر إلى الحصول على الاعتبار بها وتعقلها وعجيب الحكمة فيهاء وغموض ما في 
الثانية باد ولا يتوصل إلى بعض ذلك إلا بعد طول الاعتبار والتأييد منه سبحانه 
والتوفيق» فلما كان العقل أشرف وأعلى ناسبه أن يتبع به ما هو أغمض وأخفىء 
1 )البحر المحيط جه / 5517. 


2 )درة التنزيل ج؟. س؟١١54-481١41.‏ 
3 )البرهان للكرماني»ء ص؛ .٠١‏ 


-4و0ا1- 


وناسب الفكر ما هو أظهر وأجلىء فقيل في عقب الآية الأولى: 'لقوم يتفكرون" وفي 
عقب الثانية 'لقوم يعقلون" ولو ورد العكس لم يكن ليناسب والله سبحانه أعلم" (' 

ولكن العكس ورد في تعليل أبي حيان الذي قال فيه " ولما كان الاستدلال في 
هله الآر شياع في هاية الرضوح من مقنافدة كمازن القطم والجقاك»وسقييا 
وتفضيلهاء جاء ختمها بقوله : ' لقوم يعقلون " » بخلاف الآية التي قبلهاء فإن 
الاستدلال بها يحتاج إلى تأمل ومزيد نظر جاء ختمها بقوله " لقوم يتفكرون" /" 

ومن خلال النظر إلى توجيه أبي حيان نجده يختلف مع علمين من علماء 
المتشابه» فالإسكافي يرى أن التفكر يكون أولاً ثم العقل ولا أرى بذلك حيث إن 
العقل أولاً كم يكون النفكين فيما عفله الأنسان وعلمه + أما:الغركاطي فيرى أن الأمر 
إذا كان غامضاً يحتاج إلى إجالة العقل » وإذا كان واضحاً يحتاج إلى تفكر. 

وقد اختلف مع أبي حيان في ذلك حيث إن أبا حيان يرى العكس تماماً كما 
جاء في توجيهه الذي أرى أنه توجيه جيد - " لأن العقل يقال للقوة المتهيئة لققول 
العلم » ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل" (". أما الفكر فهو قوة 
مطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل" (؛ 


ومن ذلك قوله تعسالى: واكم ين صَكُلٍ مَا َالو وين تدوأ ينمت للا 


ا تك لاضن لظلوم حك 4 إبراهيم: 5 


مير ددس ووو و 


2 لر 0( لمك لك دود لهي 


.١/م8:لحنلا‎ 


ملاك التأويل ج7؟؛ ص599. 
البحر المحيط جه ص 4517 
المفردات في غريب القرآن ص١54”.‏ 
المصدر السابق» ص84". 


(1 
/2 
(3 
(4 


ىلم ؤ - 


يقول أبو حيان ' والفرق بين الختمين : أنه هنا تقدم قوله " ألم تر إلى الذين 
يدلو تعنة الم كفو | "ومسلة #بويجملى] إل لدان "نكا الف قصب على نا فنلووا من 
القبائح من كفران النعمة والظلم الذي هو الشركء بجعل الأنداد » فناسب أن يختم بذم 
من وقع ذلك منه.ء فجاء " إن الإنسان لظلوم كفار" وأما في النحل فلما ذكر عدة 
تفضلات وأطنب فيهاء وقال ‏ ف عل كس 1 انوا حك نوق النحل: ١‏ 
أي : من أوجد هذه النعم السابق ذكرها ليس كمن لا يقدر على الخلق ولا على شيء 
منه» ذكر من تفضلاته اتصافه بالعذاب والرحمة تحريضاً على الرجوع إليه؛ وأن 
هاتين الصفتين هو متصف بهما كما هو متصف بالخلقء ففي ذلك إطماع لمن امن 
به. وانتقل من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق أنه يغفر زلته السابقة ويرحمه. 
وأيضاً فإنه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم على الإنسان» ذكر ما حصل من 
المنعم؛ ومن جنس المنعم عليه فحصل من المنعم ما يناسبه حالة عطائه وهو 
الغفران والرحمة» إذلولاهما لما أنعم عليه. وحصل من جنس المنعم عليه ما يناسبه 
حالة الإنعام عليه» وهو الظلم والكفران» فكأنه قيل : إن صدر من الإنسان ظلم فالله 
غفور . أو كفران نعمة فالله رحيم لعلمه بعجز الإنسان وقصوره " ("). 

أسهب أبو حيان في توجيهه لهاتين الآيتين وبيان السبب في ختم آية إيراهيم 
بقول تعالى " لظلوم كفار. وآية النحل بقوله " لغفور رحيم " وأرجع ذلك إلى مناسبة 
السياق في كلتا الايتين» ولم يختلف عن غيره من المفسرين وعلماء المتشابه الذين 
كان توجيههم مبنياً على سياق الآيات أيضاً ولكنه تفوق عليهم في عرضه ل ذلك 
التوجيه وفي إسهابه وفي أسلوبه الوعظي القريب إلى قلب القارئ والذي يشده 
وتحيلة اكذر نايلة لقانت 


1 ) البحر المحيط ج5؛ ص 5 ؛ ه- . هه. 
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ومن علماء المتشابه الذين أشاروا إلى الفرق بين ختم كل من الآيتين. 
الغرناطي والذي ذكر الآيات السابقة لهاتين الآيتين» يقول في توجيهه ' إن آية 
إبراهيم تقدمها قوله تعالى "ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 
البوار" ثم قوله 'وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله"؛ ثم ذكر إنعامه على عباده في 
قوله: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من 
الشيق لك اورقا لكرة إلى فواله "و اتاكم :هن كل ما 'سالتمؤها فقاي ما ذكره عمال مح 
توالي إنعامه ودرور إحسانه ومقابلة ذلك من العبيد بالتبديل وجعل الأنداد » وصف 
الإنسان بأنه ظلوم كفارء أما آية النحل فلم يتقدمها غير مانبه سبحانه عباده المؤمنين 
من متوالى آلائه وإحسانه وما ابتدأهم به من نعمة من لدن قوله ' خلق الإنسان من 
نطفة ", ثم توالت آيات الامتنان والإحسان فقال تعالى :" والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع "» فذكر تعالى بضعاً وعشرين من أمهات النعم إلى قوله منبها وموقظا 
من الغفلة والنسيان :" أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ' ثم أتبع بقوله سبحانه: 
'وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها", فناسب ختام هذا قوله" إن الله لغفور رحيم» فجاء 
كل على ما يناسب والله أعلم " (). 

ومن المفسرين الذين تناولوا هاتين الايتين بالتوجيه الرازي الذي له كلام 
جميل في ذلك يقول فيه 'إنه تعالى قال في هذا الموضع" إن الإنسان لظلوم كفار" 
وقال في سورة النحل "إن الله لغفور رحيم " ولما تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه 
يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي أخذتها وأنا الذي أعطيتهاء فحصل لك عند 
أخذها وصفان وهما كونك ظلوماً كفاراء ولي وصفان عند إعطائها وهما كوني 


عقوو | 'ويكيما 4 التق :قاقد يقل 1ق كفك :طلوها فأنا امفونوع دون كنت كفار | فأنا 


1 )ملاك التأويل ج7”: ص9١١1-١7/.‏ 


ندا "ا 


رحيم أعلم عجزك وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازي جفاءك إلا 
يلو فاع 00 

ويذكر الدكتور المطعني سؤالاً وجيهاً ويجيب عليه وهو إضافة جيدة إلى 
التوجيهات السابقة. 

يقول: 'لماذا أوثر وصف الإنسان في سورة إبراهيم على وصف الله ؟ ثم 
لماذا أوثر - كذلك - وصف الله في سورة النحل على وصف الإنسان ؟ وعندي . 
أن إيثار وصف الإنسان في سورة إبراهيم لأن السورة عددت كثيراً من مظاهر 
النعم» فروعي جانب الإنسان فيهاء وقليل من الناس الشكور فقررت السورة موقف 
سواد الناس من النعم. 

وإيثار وصف الله في سورة النحل لأن السورة تحدثت عن كثير من صفات 
الله في موطن يدعي فيه المضللون وجود شريك لله - سبحانه - فناسب أن يراعى 
فياخ واصنفتة اللذ ذون "انا 01 


1 ) التفسير الكبير للرازي» ج1١؛‏ ص”7١٠»,‏ وينظر التحرير والتنوير ج5١»؛‏ ص؛ ,.١5‏ نظم الدرر ج26 


ص88 .١‏ 
2 )خصائص التعبير القرآني» ج١1‏ / 9؟5. 
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الفصل الثالث 
الأسرار البلاغية في المتشابه من الجمل 


المبحث الأول التكرار 


المبحث الثاني اختلاف صيافة الجملة 
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المبحث الأول 


الشتتسسسرار 


اهم/ؤ - 


المبحث الأول 


التكرار 
إن أسلوب التكرار من الأساليب البلاغية الرفيعة ويتضح ذلك من الآيات 
القرآنية » فما يكرر منها فإنما يكرر لأمر يقتضيه سياق النص » يقول الزركشي في 
كاتيمهن ارت لتقا "وقة ملطين القن كعردويخ ابنالفب القساكة ظانا ته 
لافائدة فيه » وليس كذلك بل هو من محاسنهاء لاسيما إذا تعلق بعضه ببعض » وذلك 
أن عادة العرب في خطاباتها إذا أبهمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه أو 
قصدت الدعاء عليه توكيدا » وكأنها تقيم تكراره مقام المقسم عليه أو الاجتهاد في 
الدعاء عليه حيث تقصد الدعاء » وإنما نزل القرآن بلسانهم وكانت مخاطباته جارية 
فيما بين بعضهم وبعضء وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن 
المعارضة » وعلى ذلك يحتمل ما ورد من تكرار المواعظ والوعد والوعيدء لأن 
الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة وكلها داعية إلى الشهوات ولا يقمع ذلك إلا 
تكرار المواعظ والقوارع " (') وهناك آيات اتفق العلماء على أن تكرارها للتوكيد . 
وآيات أخرى مختلف فيها » ومنبع هذا الخلاف فهمهم للآيات القرآنية المكررة 
وسنقف على بعض الآيات القرآنية المكررة التي وقف عليها أبو حيان لنرى رأيه 

فيها ومدى اتفاقه واختلافه مع غيره من العلماء. 


من ذلك قوله تعالى : + يَنْكَ أَمّهُ صَدَ خَلَتَ لها مَاكْبت وَل مَاكسَبمم ولا مكلو 
عَمَاكَانوأ ملو /4 آية ١4‏ - البقرة. 
وقوله_تعالى: + يَأْكَ أَمَهّصَدَ حََتْ هَامَاكمت وَلَكمْ مكبر وَل مدوم حك اا 


انه يحَمَلُو *4 آية ١4١‏ - البقرة. 


1 - البرهان للزركشي» اج ص .١6‏ 
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يقول أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالى # تِلَكَ أَمّهُ قَدَ حَلَتْ ِظض لَهَامَاكسَبتَ وَلم 
َنِم وا كوت اكوأ يَْمَنَكَ # ' تقدم الكلام على شرح هذه الجمل وتضمنت 

معنى التخويف والتهديدء وليس ذلك بتكرار. لأن ذلك ورد إثر شيء مخالف لما 
وردت الجمل الأولى بأثره. وإذا كان كذلك فقد اختلف السياق فلا تكرارء بيان ذلك 
أن الأولى وردت إثر ذكر الأنبياء» فتلك إشارة إليهم. وهذه وردت عقب أسلاف 
اليهود والنصارىء فالمشار إليه هم . فقد اختلف المخبر عنه والسياق ٠»‏ والمعنى: أنه 
إذا كان الأنبياء على فضلهم وتقدّمهم, يجازون بما كسبواء فأنتم أحق بذلك. وقيل: 
الإشارة بتلك إلى إبراهيم ومن ذكر معهء واستبعد أن يراد بذلك أسلاف اليهود 
والنصارىء لأنه لم يجر لهم ذكر مصّرح بهمء وإذا كانت الإشارة بتلك إلى إبراهيم 
ومن معه» فالتكرار حسن لاختلاف الأقوال والسياق" ("). 

يرى أبو حيان أن هذه الآية ليس فيها تكرار وذلك لاختلاف السياق» ويكاد 
يتفق علماء المتشابه والمفسرون في أنها لم تكن تكراراًء وإنما لاختلاف ما تنص 
عليه الآيتان. 

وللخطيب الإسكافي كلام جيد في ذلك يوضح فيه الفرق بين الآيتين وأنه ليس 
فيهما تكرار يقول " ففي الأول نفي ما هو ثابت من إقرار بني إسرائيل وفي الثاني 
إثبات ما هو منتف من كون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هوداً أو نصارى ». وكل 
واحد من هذين يوجب من البراءة و يستحق به من غلظ الوعيد والتخويف بالعقاب 
والتنبيه على الكبيرة التي تحبط الحسنات مثل ما يوجبه الآخر فلذلك أخر في 
الدعوى الثانية الباطلة ما قدم في الدعوى الأولى الكاذبة » وكما استحقت تلك براءة 


الذمة من قائلها وتنبيهه على فساد قوله » كذلك استحقت هذه فصارت الثانية في 


1 ) البحر المحيط ج20 ص 5 5ه5. 
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مكانها » وحقها كما وقعت الأولى في محلها ومستحقهاء فلم يكن ذلك تكراراً بل كان 
وعيداً عقيب كبيرة» كما كان الأول وعيداً عقيب كبيرة أخرى(". 

أما الغرناطي في ملاك التأويل فيقول " للسائل أن يسأل عن وجه تكرار 
هذه الآية بنصها فيما بعد ووجه ذلكء والله أعلم ٠‏ أنهم لما تعلقوا بأسلافهم ممن كان 
على سنن إبراهيم وإسماعيل ومن كان فيهم من الأنبياء عليهم السلام وظنوا أن 
تعلقهم بهم نافع لهم قيل لهم لن ينفعكم إلا عملكم وأما التعلق بأولئك من غير اقتداء 
بهم ولا اهتداء بهديهم فليس بنافع بل لهم أعمالهم ولكم عملكم: 'تلك أمة قد خلت". 
ثم لما قرروا على ما يعتقدونه فيهم وقيل لهم. أتقولون أنهم كانوا على كذاء ليسوا 
على ما ظننتم» أأنتم أعلم أم الله؟ فهل أظلم منكم إذ قد علمتم تحريفكم وإجترامكم ؟ 
وبعد هذا فكل مطلوب بنفسه وما اجترحه 'تلك أمة قد خلت" فتكريرها لتنوع ما نص 
عليه من مرتكباتهم الدائرة على جامع واحد مع تخيل التعلق بهم مع مخالفتهم فيما 
كانوا غليه'('). 

أما الكرماني في البرهان فلم يتطرق إلى توجيه هاتين الآيتين والظاهر أنه 
يرى أن الآيتين ليست من المتشابه وإنما تكرار فقط. 

أما الرازي فيرى أنه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يكن 
التكرارعبثاً فكأنه تعالى قال: ما هذا إلا بشرء فوصف هؤلاء الأنبياء فيما أنتم عليه 
من الدين لا يسوغ التقليد في هذا الجنس فعليكم بترك الكلام في تلك الأمة فلها ما 
كسبت وانظروا فيما دعاكم إليه محمد #» فإن ذلك أنفع لكم وأعود عليكم ولا 
تسألون إلا عن عملكم" 7). 


1 )درة التنزيل ج١»‏ ص955؟75117-5. 
2 )ملاك التأويل» ج١2‏ ص /ا؟” -758 . 
3 ) التفسير الكبير للرازي» جك ص .1١‏ 
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وذكر الألوسي أسباباً عدّة للتكرار في الآية يقول : 'تكرير لما تقدم للمبالغة 
في التحذير عما استحكم في الطباع من الافتخار بالاباء والاتكال عليهم كما يقال: 
اتق الله اتق اللهء أو تأكيد وتقرير للوعيد » يعني أن الله تعالى يجازيكم على 
أعمالكم ولا تنفعكم آباؤكم ولا تسألون يوم القيامة عن أعمالهم بل أعمال أنفسكمء 
وقيل: الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب» وفي هذه الآية لنا » تحذير عن الاقتداء بهم 
وقيل: المراد بالأمة في الأول الأنبياء » وفي الثاني أسلاف اليهود لأن القوم لما قالوا 
في إبراهيم وبنيه إنهم كانوا ما كانوا. فكأنهم قالوا: إنهم على مثل طريقة أسلافنا 
فصار سلفهم في حكم المذكورين فجاز أن يعنوا بالآية» ولا يخفى ما في ذلك من 
الفعييق» الظاه 177 

ومن المفسرين من رأى أنه تكرار فقط ولا فرق بين الآيتين. كالطاهر بن 
عاشور حيث يقول: 'تكرير لنظيره الذي تقدم آنفاً لزيادة رسوخ مدلوله في نفوس 
السامعين اهتماماً بما تضمنه لكونه معنى لم يسبق سماعه للمخاطبين فلم يقتنع فيه 
بمرّة واحدة ومثل هذا التكرير وارد في كلام العرب("). 


ومن ذلك قوله تعالى: وَل وولف شط المريول السافر #دالبقرة: 5" 
5 7 . رام لم » لس سا له عدم هت اس و م ءوسل كذ ار 2 له لا هه 
وقوله تعالى: 00 ومن حَّتُ حَرَجَتَ فول وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسَجِرٍ الْحَرام وَإِنَّهُه للحقٌّ من 
عون ع عن جز مه ذه آ -ه 
رَيكَ وَمَآنَّهُيَفْلٍ كما تكَمَْوْنَ (18 * البقرة: 59 ١‏ 


8< .4 8 سام سح بح يي خنن. .الات كلا خب جو عي متخت 9595 م سس خخ ساسا غم رء 


0 رن 2 2 5 
ولوأ وْجومَحكُمْ سَظرَهُ لِتلَايَكوْنَ دّيس عَلَِحُمْ َه “* البقرة: .١5١‏ 


1 )روح المعاني ج20 ص 5غ ه. 
2 ) التحرير والتنوير جا ص/ : 7 ا. 
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يذكر أبو حيان أقوالاً كثيرة في التشابه بين هذه الآيات فيقول " ظاهر هذه 
الجملة أنها كررت توكيد لما قبلها في الآية التي تليها فقط . لا أن ذلك توكيد للآية 
الأولى» لأنا قد بينا أن الأولى في الإقامة» والثانية في السفر. وأما الثالثة فهي في 
السفر فهي تأكيد للثانية وحكمة هذا التأكيد تثبيت هذا الحكم وتقرير نسخ استقبال بيت 
المقدس لأن النسخ هو من مظان الفتنة والشبهة وتزيين الشيطان للطعن في تبديل 
قبلة بقبلة» إذ كان ذلك صعباً عليهم» فأكد بذلك أمر النسخ وثبتء وكان التأكيد على 
ما قررناه بتكرير هذه الجمل مرتين» لأن ذلك هو الأكثر المعهود في لسان العرب؛ 
وهو أن :تهاة الحملة مرة و اكدة: 

وقال المهدوي: كررت هذه الأوامرء لأنه لا يحفظ القرآن كل أحدء فكان 
يوجد عند بعض الناس ما ليس عند بعض لو لم يكرر. وهذا المعنى في التكرير 
يروى عن جعفر الصادقء ولهذا المعنى وقع التكرير في القصص. 

وقيل: لما كانت هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعناء 
كررت للتأكيد والتقرير وإزالة الشبهة "7"). 

ثم يذكر أبو حيان عشرة أقوال أخرى لمجموعة من العلماء لم يشر إلى اسم 
أي منهم صراحة فيقول: 
'وقد ذكر العلماء في هذه الآيات مخصصات تخرجها بذلك عن التأكيد. فقيل: 

الأولى من قوله: "فول وجهك" نسخ للقبلة الأولى» والثانية لاستواء الحكم في جميع 
الأمكنة» والثالثة للتوام في جميع الأزمان. وقيل. الأولى في المسجد الحرامء والثانية 
خارج المسجدء والثالثة خارج البلد. وقيل: الخروج الأول إلى مكان ترى فيه الكعبة؛ 
والثاني إلى مكان لا ترى فيه فسوى بين الحالتين» وقيل: الخروج الأول متصل بذكر 
السبب» وهو: 'وإنه للحق من ربك" والثاني متصل بانتفاء الحجة» وهو: 'لثلا يكون 


1 )البحر المحيط:» ج201 5717. 


للناس عليكم حجة". وقيل الأول لجميع الأحوالء والثاني لجميع الأمكنة:؛ والثالث 
لجميع الأزمنة. وقيل: الأول أن يكون الإنسان في المسجد الحرام؛ء والثاني: أن يكون 
خارجاً عنه وهو في البلد» والثالث أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرضء» فسوى 
بين هذه الأحوالء لثلا يتوهم أن للأقرب حرمة لا تثبت للأبعد. وقيل: التخنصيص 
حصل في كل واحد من الثلاثة بأمرء فالأول بين فيه أن أهل الكتاب يعلمون أمر 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر هذه القبلة» حتى إنهم شاهدوا ذلك في التوراة 
والإنجيل» والثاني فيه شهادة الله بأن ذلك حقء والثالث بين فيه أنه فعل ذلك 'لثلا 
يكون للناس عليكم حجة" فقطع بذلك قول المعاندين وقيل: الأول مقرون بإكرامه 
تعالى إياهم بالقبلة التي كانوا يحبونهاء وهي قبلة إبراهيم. على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام» بقوله: 'ولكل وجهة هو موليها". أي لكل صاحب دعوة قبلة يتوجه 
إليهاء فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات التي يعلم الله أنها الحق» والثالث مقرون 
بقطع الله حجة من خاصمه من اليهود وقيل: ربما خطر في بال جاهل أنه تعالى فعل 
ذلك لرضا نبيه لقوله: 'فلنولينك قبلة ترضاها"؛ فأزال هذا الوهم بقوله: 'وإنه للحق 
من ربك" أي ما حولناك لمجرد الرضاء بل لأجل أن هذا التحويل هو الحق» فليست 
كقبلة اليهود التي يتبعونها بمجرد الهوىء ثم أعاد ثالثء والمراد: دوموا على هذه 
القبلة في جميع الأزمنة. وقيل: كرر'وحيث ما كنتم» فحث بإحداها على التوجه إلى 
القبلة بالقلب والبدن» في أي مكان كان الإنسان نائياًء كان عنهاء أو دانياً منهاء وذلك 
في حال التمكن والاختيار. وحث بالأخرى على التوجه بالقلب نحوه عند اشتباه القبلة 
في حالة المسابقة» وفي النافلة في حالة السفرء وعلى الراحلة في السفر("). 

يذكر أبو حيان آراء عديدة لسبب التكرار في الآيات أول هذه الآراء له ولم 
ينسبه إلى غيره سواء إلى معلوم أو إلى مجهول » ثم نجده يذكر رأياً آخر لأحد 
العلماء وقد أشار إلى اسمه بقوله 'وقال المهدوي". والمهدوي الذي أشار إليه هنا 


1 )البحر المحيط:» ج١.‏ ص577 -578. 


الث 


ونقل عنه هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المالكي المهدوي المغربي الأندلسي 
صاحب نفسير "التفصيل الجامع لعلوم التنزيل" والمتوفي سنة .55٠‏ 

وما ذكره المهدوي يضاف إلى رأي أبي حيان ولا تعارض بينهما . 

ثم نجد أبا حيان يذكر أقوالاً أخرى كثيرة تصل إلى عشرة أقوال ولم ينسبها 
إلى قائليها وعند الرجوع إلى كتب المتقدمين من المفسرين وعلماء المتشابه» نجد أن 
منها ما ذكره الإسكافي في الدرة!"). ومنها قولان للكرماني في البرهان!) ومنها قول 
ذكره الرازي في تفسيره("). 

وهناك تعليل لتكرار الآيات اشترك فيه أبو حيان مع أكثر من واحد من 
المفسرين7) وهو تعليل جيد وأرى أنه قريب جداً من العلة في التكريرء وهو أن 
التكرير لتأكيد أمر القبلة لأن النسخ من مظان الفتنة والشبهة؛ والقبلة لها شأن. 
فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد مرة. 

ومما سبق نجد أن أبا حيان قد أفاض في الحديث عن فائدة التكرير في هذه 

الآيات التي تتعلق بالقبلة وأتى بكلام جامع وتعليلات مختلفة لم تجتمع سوى في 
تفسيره» والتي تدل على أسرار كتاب الله التي لا تنتهي وليس لها حد. 


درة التنزيل» ج١»‏ ص3"05. 

البرهان للكرماني» ص50". 

التفسير الكبير» ج5» ص5؟١.‏ 

انظر تفسير البيضاوي ج١:‏ ص”57١؛‏ مدارك التنزيل للنسفي ج١.»‏ ص772١»,‏ كشف المعاني لابن جماعة 


ص ؛ »١١‏ تفسير أبو السعودءن ج١ء‏ ص 25١١‏ روح المعاني للألوسي» ج20 ص "لاه. 


(1 
)2 
3 
(4 
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ومن ذلك تكرار قوله تعالى: + وَرَسُولًا لَب إِسَرّءِيلَ أن مَدَحِفْمَكُم ايت ون 


1 يكم أنَه دَق آحكم يرس لظن كَهَبَكَةٍ لطي دَأنفُح فِيه فَيَكوْنٌ طًَا لذن أله ورك 
الْأكَمَه والأبرص وأ الْمَوْقٌ بدن امه وأيتُكم يما تَأَعُُونَ وما تَتَضِرُوهٌ في يُوْتِكُمْ إن فى 
دَِكَ لَآيَه لَكُمإنَكُشر مُوَمِييت (1)5 # آل عمران "41 'مرتين وتكرار قوله تعالى: 
+ د كَالَ أله يِْيسَى أبن ري دحك رٌ يِعَمَتى عَلَنَكَ وَعَلَ واد ديك إذ يدترت بروج الْقَدس كُكَلَرُ 

ا بي ل ا ا ا رود د 
أليلينكَهَيَة لير يإذى مَتَنْفُحُ فيا تكن طَإرا بدن وَمُرِعُ كمه والأبرصت إِإِذن وإ 
طن الْمَرقيناةق وذ ككفت قو نكيل عتك | يقتهر التق نكال ادن كوا 
تمن هادَآإِلَا سمرت 00 )# المائدة " ٠٠١‏ " أربع مرات . 
يشير وه حيان في تفسيره إلى أن سبب التكرار في الآيات يرجع إلى 
الإيجاز والإطناب. فيقول " وجاء في آل عمران " بإذن الله " مرتين وجاء هنا ' أي 
في المائدة " بإذني أربع مرات عقيب أربع جمل لأن هذا موضع ذكر النعمة 
والامتنان بها فناسب الإسهاب؛ وهناك موضع إخبار لبني إسرائيل فناسب الإيجاز7") 
ومن علماء المتشابه الذين أشاروا إلى سبب التكرار في الآيات . ابن الزبير 
الغرناطي حيث يقول " ووجهه أن آية آل عمران إخبار وبشارة لمريم بما منح ابنها 
عيسى عليه السلام وبمقالته عليه السلام لبني إسرائيل تعريفا برسالته وتحديا 
نمعكز اه وشو ةا هرم ذهو اسقيداد. أو انفراد بقدرته في مقالته " أن ني أخلق لكم من 
الطين" إلى قوله " إن في ذلك لآية لكم ' 55 آل عمران إلى ما بعده ولم تتضمن هذه 
الآية غير البشارة والإعلام. وأما آية المائدة فقصد بها غير هذا وبنيت على توبيخ 


1 ) البحر المحيط ج25 ص١7‏ . 


- مواد 


التضارى وتتيفيم في مقالهد :فى .غيتنى علية الدبلام فوركث متضيفة غده سيحاته 
إنعامه على نبيه عيسى عليه السلام 7") 

آم الشيروق قل أي حباق: ففيد ارمشهريي يقير إلى ,تكوان "بإذن: ابد 
" في آل عمران. فيقول " وكرر بإذن الله ' دفعاً لوهم من توهم فيه اللاهوتية (") 

ويشير الرازي إلى تكرار ' بإذني ' فيقول ' وإنما أعاد قوله ' بإذني ' 
تأكيداً لكون ذلك واقعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه لا بقدرة عيسى وإيجاده(). 

ومما تقدم أرى أن توجيه أبي حيان وذكره لسبب التكرار في الآيتين هو 
الأقرب إلى الصواب . حيث إن الإخبار يتطلب الإيجازء وتعداد النعم يتطلب 


الإسهاب وقد وافقه في ذلك أبو السعود»/”) والألوسي7). وأخذا عنه هذا التوجيه . 


. 57 7 2 2 روم لس >2 تسردوه رارم مه 
ومن ذلك قوله تعالى: <١‏ كَدَأن َال وَعَوت وَآلَدنَ من مَيلِه م كفروأ ِحَايتِ الله 
20 0 را 3 م د 
َأَحَدَهم لله يديهم إِنَألَّهَ َو سَرِيدُ ألْعِمَابٍ )1 * الأنفال: 57. 


8 007 


وقوله تعالى: © دب َل وِرَعَو وَالدنَ من يله م كَدَبُوأ ايت رتوم 
لكك يدُؤْيهرَ وَلْرَفْمَآءَالَ وْعَوَ ويل كا طيليرت (2) © الأنفال: 54. 

ينقل أبو حيان أقوالاً مختلفة لعدد ممن سبقه من ١‏ لعلماء فيقول: 'قال قوم' 

هذا التكرير للتأكيد" وقال ابن عطية: "هذا التكرير لمعنى ليس للأول؛ أو الأول دأب 

في أن هلكوا لما كفروا. وهذا الثاني دأب في أن لم يغير نعمتهم حتى يغيروا ما 

بأنفسهم" وقال قوم: كرر لوجوه. منها: أن الثاني جرى مجرى التفصيل للأولء لأن 


1 )انظر ملاك التأويل ج231 5.7:-305. 
2 )الكشاف للزمخشريء ج١.»‏ ص١47.‏ 
3 )التفسير الكبير للرازي» ج؟١١.‏ ص5١٠.‏ 
4 )تفسير أبو السعود ج١‏ » ص 485 

5 أروح المعاني ج” » ص77 
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في ذلك ذكر إجرامهم وفي هذا ذكر إغراقهم. وأريد بالأول ما نزل بهم من العقوبة 
حال الموتء وبالثاني ما نزل بهم من العذاب في الآخرة. وفي الأول بآيات الله 
إشارة إلى إنكار دلائل الإلهية» وفي الثاني بآيات ربهم إشارة إلى إنكار نعم من 
رباهم ودلائل تربيته وإحسانه على كثرتها وتواليها. وفي الأول اللازم منه الأخذء 
وفي الثاني اللازم منه الهلاك والإغراق. وقال الزمخشري: 'في قوله تعالى: 'بآيات 
ربهم' زيادة دلالة على كفران النعم وجحود الحق؛ وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ 
بالذنوب» وقال الكرماني: 'يحتمل أن يكون الضمير في الآية الأولى في 'كفروا" 
عائداً على قريشء وفي الأخيرة في 'كذبوا" عائداً على آل فرع ون والذين من 
قبلهه'("). 
يشير أبو حيان هنا إلى أقوال عدد من العلماء الذين سبقوه. فقال قوم 

الأولى يقصد به الزمخشري في الكشاف. ثم يذكر توجيه ابن عطية وقد أشار إلى 
اسمه صراحة» ثم يقول "قال قوم' الثانية إشارة إلى كلام الرازي في تفسيره. ثم ينقل 
كلاماً للكرماني مشيراً إليه. 

فلثبي حيان في توجيه الآيات أربعة أقوال الزمخشري في الكشاف!' ثم ابن 
عطية في المحرر الوجيزا" ثم الرازي في التفسير الكبير”! ثم الكرماني في 
البرهات0". 


ولم يطل في توجيه الآيات حتى ما نقله عن غيره كان مختصرا وموجزا. 


1 )البحر المحيط» ج4؟» ص ”5454-51547. 
2 ) الكشاف للزمخشري ج7؟.» ص55١.‏ 

3 )المحرر الوجيز» ج١‏ » ص ١850‏ . 

4 )التفسير الكبير للرازي» ج5١,»‏ صه : .١‏ 
5 )البرهان للكرماني ص86. 


-١وه-‎ 


ونجد أن التشابه والتكرار في هذه الآيات قد تناوله معظم المفسرين وعلماء 
المتشابه وأقوالهم متقاربة» وهناك من أطال وهناك من أوجز. وقد اتققوا على أن 
التكرار للتأكيد"). 


ومن ذلك قوله تعالى :وما مُنِضْفوأ من 0 حر فَلِانَشيِكمَ #دالبقرة: آية ” 


وقوله تعالى: 0 نكم *“ البقرة: آية 775. 


وقوله تعالى: + فقوأ مُنْفِفُوأ من حير وَإِكَ الله بو- عَلِيِم 4 البقرة: آية 9/ا7. 


يقول أبو حيان في توجيهه للآيات السابقة: + وَمَا مُنْفِقُواِنَ حير كت أله 
عِِمٌ # تققمم ظ وَمَاتُنِفِفوامِنَ حير كَلِانَشيحكُمَ ١4‏ + وَمَا تُنِفِفُوامِنَ حير يُونّ 
إِلكُمْ “4# وليس على سبيل التكرار والتأكيد بل كل منهما مقيد بغير قيد الآخر. 
فالأول: ذكر أن الخير الذي يعمله مع غيره إنما هو لنفسهء وأنه عائد إليه جزاؤه؛ 
و الثاني تكن أن كلك الجاع 'الدائتي هرو كير ووقاة كتامات ميق غير تحصن ولا 
بخس.والثالث: ذكر أنه تعالى عليم بما ينفقه الإنسان من خير ومقداره؛» وكيفية جهاته 
المؤثرة في ترتيب الثواب» فأتى بالوصف المطلع على ذلك وهو العله(") 

لم أجد من المتقدمين من تعرض لهذه الآيات بالتوجيه سوى الرازي في 
تفسيره حيث يقول: + وَمَا مُنْفِقُوا مِنَ حير وإ ألميو عَلِدِمٌ “4 وهو نظير ماذكر 
قبل هذه الآية من قوله: وليس هذا من باب التكرار وفيه وجهان: أحدهما أنه تعالى 


5 رم ام ولاس 2 5 0 0 ا عام امه 3 
لما قال # وَمَا تُنفِقُواأ مِنَ حَيْرِ يُوَّ كم 4# وكان من المعلوم أن توفية الأجر من 


1 )انظر درة التنزيل ج١ء‏ ص55 وما بعدها. ملاك التأويل ج١ء‏ ص0١55»‏ وما بعدهاء تفسير البيضاوي ج25 
ص57١»‏ تفسير النسفي. ج١»‏ ص56 »١‏ تفسير أبوالسعودء ج؟.» ص543» روح المعاني للألوسيء ج١٠2‏ 
ص1131-538, التحرير والتنوير» ج١2‏ ص" 5. 

2 )البحر المحيط ج27» ص١57.‏ 


-١9و5-‎ 


غير بخس ونقصان لا يمكن إلا عند العلم بمقدار العمل وكيفية جهاته المؤثرة في 
استحقاق الثواب لا جرم قرر في هذه الآية كونه تعالى عالماً بمقادير الأعمال 
وكيفياتها. 

والوجه الثاني: وهو أنه تعالى لما رغب في التصديق على المسلم والذميء 
قال # وَمَا مُنِفِفُوا مِنَ حير يوق إِِنَكُمْ * بين أن أجره واصل لا محالة. ثم لما رغب 
في هذه الآية من التصدق على الفقراء الموصوفين بهذه الأوصاف الكاملة؛ وكان 
هذا الإنفاق أعظم وجوه الإنفاقات لا جرم أرد فه بما يدل على عظمة ثوابه فقال: 
# وماد منفِفوأ مِنّ ‏ خَيْرٍ إن الله ب عَِيِمُ # وهو يجري مجرى ما إذا قال السلطان 
العظيم لعبده الذي استحسن خدمته: ما يكفيك بأن يكون علمي شاهداً بكيفية طاعتك 
وحسن خدمتك:.فإن هذا أعظم وفعا مما إذا قال له إن أجرك واصل إليك'(١)‏ 

ومن المتأخرين عن أبي حيان "ابن عاشور" الذي وجه هذه الآيات توجيهها 
مختلفا ينم عن علم واسع وتعمق في فهم أسرار كتاب الله. 

يقول في توجيهه: 'وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله' جملة حالية وهو خبر 
مستعمل في معنى الأمرء أي إنما تكون منفعة الصدقات لأنفسكم إن كنتم ما تنققون 
إلا ابتغاء وجه الله لا للرياء ولا لمراعاة حال مسلم وكافرء وهذا المعنى صالح لكلا 
المعنيين المحتملين. في الاية التي قبلهاء ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر 
بمعنى النهيء. أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. وهذا الكلام خبر مستعمل في الطلب 


8 إل 1 والتأكيدء ولذلك خولف فيه أسلوب ما حف به من جملة # وَمَاتُنفِقُوأ 


ِنْ حَير ملانفْحكُم أ وجملة + وَمَاتنَفِفأءِنَ حَبرٍ يوق كم . 


-1١وا9-‎ 


و 54 رو 


وقوله + وَمَامُنِفِفُأمِنَ حَيْرٍ يوق نكم وَأدَمٌ لا تظْلموتَ * عطف على التي 
قبلها لبيان أن جزاء النفقات بمقدارها وأن من نقص له من الأجر فهو الساعي في 
نقصه. وكرر فعل تنفقون ثلاث مرات من الاية لمزيد الاهتمام بمدلوله وجيء به 
مرتين بصيغة الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب» وجيء به مرّة 
في صيغة النفي والاستثناء لأنه قصد الخبرء بمعنى الإنشاءء أي النهي عن أن ينفقوا 
إل انعا ه00 


ثم يقول في موضع آخر عند تفسيره لقوله تعالى + وَمَا مُنْفِقُواْ مِنَ حير وإ 


م 


-_ 


لَه بهو عَليِت * أعيد التحريض على الإنفاق فذكره مرّة رابعة. وقوله + وَإتَ الله بو 
لت 4 كناية عن الجزاء عليه. لأن العلم يكني به عن أثره كثيراً. فلما كان الإنفاق 
مرغباً فيه من الله. وكان علم الله بذلك معروفاً للمسلمين. تعيّن أن يكون الإخبار بأنه 
عليم به أنه عليم بامتثال المنفق» أي فهو لا يضيع أجره إذ لا يمنعه منه مانع بعد 
كونه عليماً به. لأنه قدير عليه» وقد مانع بعد كونه عليماً به» لأنه قدير عليه» وقد 
حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق بأنه نفع 
للمنفق وصلة بينه وبين ربه ونوال الجزاء من اللهء وأنه ثابت له في علم الله'7"). 


1 ) التحرير والتنوير» 2 ص7 /ا. 
2 ) المصدر السابق» 2 ص/7/ا. 
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المبحث الثاني 


اختلاف صياغة الجملة 
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المبحث الثاني 
اختلاف صياغة الجملة 

اختلاف صياغة الجملة ونظمها وترتيبها سمة من سمات الإعجاز القرآنيء 
وقد يكون الاختلاف بين جملتين من حيث تقديم المفردات بعضها على بعض » 
وتقديم بعض أجزاء الجملة على بعضء والذكر والحذف في المفردات والحروف » 
وإبدال كلمة بأخرى » كل ذلك في جملة واحدة وفي موضوع واحد. 
ومن المواضع التي نذكرها في هذا المبحث: 

قوله تعالى: +( وَمَاجَعَآهُ دلا مشر لك وَلِنَطْمِينَ ُوبَك يو وَمَاألتصَرُ إلا من عند 
أله ايز اكير (50) “* آية ١1١5‏ - آل عمران. 

وقولة تعسائى: + وبا جَمَله َكَل مقر ومين بود رفك وما اليه الاين 
عند أله إ بك لله عَزِيرٌ ؤٌ حَكيِمٌ 0 “4 آية ٠١‏ - الأنفال. 

تتشابه الآيتان السابقتان وتختلف في ثلاثة مواضعء وهي: الذكر والحذف 

والتقديم والتأخيرء واختلاف أواخر الآيتين. وقد ذكر أبو حيان سبب ذلك الاختلاف 
عند تفسيره للآية من سورة الأنفال فقال: 'تقدم تفسير نظير هذه الآية. والمعنى: إلا 
بشرى لكم وأثبت في آل عمران لأن القصة فيها مسهبة وهنا موجزة» فناسب هنا 
الحذفء وهنا قدم وأخر هناك على سبيل التفنن والاتساع في الكلام» وهنا جاء إن 
الله عزيز حكيم مراعاة لأواخر الآي. وهناك ليست آخر أية لتعلق يقطع بما قبله 
فناسب أن يأتي العزيز الحكيم على سبيل الصفة. وكلاهما مشعر بالعلية كما قال: 
أكرم زيداً العالم. وأكرم زيداً أنه عاله'() 


1 ) البحر المحيط ج25 48 . 


يذكر أبو حيان أن سبب الذكر والحذف يعود إلى الإيجاز والإطناب. وأرى 
أن ذلك السبب بعيد وأقرب منه ما ذكره الإسكافي في أن 'لكم مضمرة في سورة 
الأنفال كما هي مظهرة في سورة آل عمران لأن الأولى جاءت على الأصلء 
والثانية قد تقدمتها 'لكم" فأغنت عن إعادتها بلفظها ومعناهاء وهي قوله إِدْ 
تَْيَعِمُوْنَ رَيَيْ فأسْيَبَاب لحك أن ممذكم بالق ينَ الملتيكة م]دفيت 4 آية 0(9. 

وقد وافقه الكرماني (') وابن جماعة7" وأبو يحي الأنصاري الذي وافق أبو 
حيان أيضاً في أن ترك 'لكم' كان للإيجازا"). 

أما ابن الزبير فله تعليل آخر. فهو يرى أنه في آل عمران قد اختلط ذكر 
الطائفتين المؤمنة والكافرة فكانت البشارة للمؤمنين ولأولياء الله فقال تعالى: # بُشَرَى 
لم أما آية الأنفال فلم يتقدم فيها ذكر لغير المؤمنين فلم يحتج إلى الضمير 
الخطابي في 'لكم" و ضاف أنكا أنه تقدم قبلها قوله تعالى: اك أسَدِحْدَى 


ُ 


سبع اس سرح ب 


ألطايفكينٍ أممَالَكُمَ 1 آية '. وقد أشار الإسكافي ا 'ولكن في قوله تعالى: 
د رك لا ات لحم 4 آية 9 ( 

ويذكر ابن عاشور في تفسيره توجيه الاسكافي ويضيف إليه تعليلاً آخر وهو 
أن آيه آل عمران سيقت مساق الامتنان والتذكير بنعمة الاذصر في حين القلة 
والضعف. فكان تقييد 'بشرى' بأنها لأجلهم زيادة في المنة أي: جعل الله ذلك بشر 
لأجلكم كقوله تعالى: + أل سَنَيََ لك صَدْمَكَ 4 وأما آية الأنفال فهي مسوقة مساق 
العتاب على كراهية الخروج إلى بدر في أول الأمرء وعلى اختيار أن تكون الطائفة 
1 ( انظر درة التنزيل ص؛ ه5. 
2 )انظر البرهان»ء ص58 . 
3 )انظر كشف المعاني» ص9؟١.‏ 
4( 
05 


انظر فتح الرحمن» ص77 . 
انظر ملاك التأويل ج21 .31١6- 1١5‏ 


١وى”‏ دل 


التي تلاقيهم غير ذات الشوكة. فجرد 'بشرى" عن أن يعلق به 'لكم" إذ كانت البشرى 
للنبي يك ومن لم يترددوا من المسلمين7"). 

أما التقديم والتأخير في الآيتين فقد أرجعه أبو حيان إلى التفنن والاتساع في 
الكلام. 

وأرى أنه لا يمكن أن يكون التفنن في الكلام وحده سبباً للتقديم والتأخير بل 
يضاف إلى ما ذكره علماء المتشابه قبل أبي حيان وأولهم الاسكافي الذي يقول في 
توجيهه: 

'وأما تأخير 'به" بعد قوله 'قلوبكم" فلأنه لما أخر الجار والمجرور في الكلام 
الأول» وهو قوله: + وَمَاجَعَاهُ سلا متَرَى لك “# وعطف الكلام الثاني عليه؛ وقد 
وقع فيه جار ومجرورء وجب تأخيرها في اختيار الكلام ليكون الثاني كالأول في 
تقديم ما الكلام أحوج إليه وتأخير ما قد يستغنى عنه» وأما تقديم "به" في الآية الثانية؛ 
فلأن الأصل في كل خبر يصدر بفعل أن يكون الفاعل بعده» ثم المفغعول والجار 
والمجرور. وقد يتقدم المفعول على الفاعل إذا كان اللبس واقعاً فيه وأريد إزالته 
عنه.... وكذلك الجار والمجرور بمنزلة المفعول به في التقديم والتأخير وشبههما. 
وفي هذا الموضع إذ لم يعرض في اللفظ من التوافق ما يوجب إجراء الكلام على 
الأصلء كما كان في سورة آل عمرانء فإن المعتمد بتحقيقه عند المخاطبين إنما هو 
الإمداد بالملائكة» وهو الذي أخبر الله تعالى عنه أنه لم يجعله "إلا بشرى" فوجب أن 
يقدم في الكلام الثاني» وهو المضمر بعد الباء في قوله 'به" على الفاعل فقال تعالى 
'ولتطمئن به قلوبكم7"). 

وقد وافقه ابن جماعة في تعليله مختصراً لكلامه(". 


1 )التحرير والتنوير ج3. كلا 
2 )درة التنزيل ص؛ ه5. 
3 )لطر كفت المعات عن ان 
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أما الكرماني فقد جعل سبب تقديم 'قلوبكم' وتأخير 'به" ازدواجاً بين 

المخاطبين» وتقديم "به" في الأنفال ازدواجاً بين الغائبين(). وقد وافقه الأنصاري(". 
أما ابن الزبير فقد ذكر سبب التقديم في آل عمران» فقال 'قدمت القلوب 

على المجرور اعتناء وشارة ليمتاز أهلها ممن ليس له نصيب7". ولم يذكر التقديم 
في الأنفال. 

ومن المفسرين ابن عاشور الذي ذكر سبب التقديم في الأنفال فقال: "تقديم 
المجرور هنا في قوله 'به قلوبكم" وهو يفيد الاختصاصء فيكون المعنى: ولتطمئن به 
قلوبكم لا بغيره؛ وفي هذا الاختصاص تعريض بما اعتراهم من الوجل من الطائفة 
ذات الشوكة وقناعتهم بغنم العروض التي كانت مع العير» فعرض لهم بأنهم لم 
يتفهموا مراد الرسول (صلى الله عليه وسلم) حين استشارهم» وأخبرهم بأن العير 
سلكت طريق الساحل فكان ذلك كافياً في ان يعلموا أن الطائفة الموعود بها تمخضت 
أنها طائفة النفير وكان الشأن أن يظنوا بوعد الله أكمل الأحوال فلما أراد الله تسكين 
روعهم وعدهم بنصرة الملائكة علماً بأنه لا يطمئن قلوبهم إلا ذلك"9). 

ونجد أنه في سورة الأنفال عاد الضمير "به" على الإمداد فقدّم لأن المقام مقام 
انتصار المسلمين» وفي آل عمران تقدم ذكر القلوب لإدخال الطمأنينة والسكينة لأن 
المقام مقام طمأنه وتسكين. 

والذي يظهر أن الأنفال نزلت في غزوة بدر والدماء لم تجف بعد والعهد بها 
لم يطل فالخطاب فيها مؤسسء فروعي فيها ماروعي من مقتضيات الأحوال . وآية 


آل عمران تذكر بما حدث؛ وحكاية حال مضت إذ هيء "أي آل عمران". مدنية 


1 )انظر البرهان للكرماني ص86 5. 
3 )ملاك التأويل ج١/ .5١6‏ 
4 )التحرير والتنوير ج9/ 175؟5-/ا70. 
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متأخرة في النزول عن وقوع غزوة بدر. وفرق بين ما يؤسس وما يحكى لذلك 
اقتضى الحال في آل عمران أن يأتي التعبير فيها على الأصل إذ لا مقتضى للعدول 
عنه" 7). يقول الزمخشري: 'فإن قلت: كيف يصح أن يقول لهم يوم أحد ولم تتزل 
فيه الملائكة؟ قلت: قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى عليهم فلم يصبروا عن 
العكاقم ؤلم يتقو يت هالفوا :أمن: سول الله (ضنلك' الله عليه وبلم]افلذلق لم يول 
الملائكة» ولو تموا على ما شرط عليهم لنزلتء وإنما قم لهم الوعد بنزول الملائكة 
ارق فازيهم وبع زهو على القناخة ورقوا يتضين 11" 

أما توجيه أبي حيان لما جاء في آخر الآبتين وهو قوله تعالى: + وَمَااَاتَمَمْ إلا 

مِنّ عند أل لع رِ كيو “4 آية 1١١‏ - آل عمران .وقوله تعالى! وَمََلتَصَمٌ إلا من 
عِندِ ل '"وهنا جاء إن الله عزيز حكيم مراعاة لأواخر 
الآي. وهناك ليست آخر آية لتعلق يقطع بما قبله فناسب أن يأتي العزيز الحكيم على 
سبيل الصفة » وكلاهما مشعر بالعلية كما يقول: أكرم زيداً العالم» وأكرم زيداً أنه 
عالم'7"). فأرى أنه إضافة جيدة إلى توجيهات علماء المتشابه قبله الذين اختلففت 
تعليلاتهم حول اختلاف نهاية هاتين الآيتين. يقول الإسكافي في س بب الاختلاف: 
'الآية التي في سورة الأنفال إنما هي في قصة يوم بدر وبيّن الله ذلك فيه بلفظ جعله 
كالعلة لكون النصر بيده. فكأنه قال في المعنى النصر ليس "إلا من عند الله العزيز" 
الذي لا يمنع عما يريد فعله و"الحكيم" الذي يضع النصر في وضعه: ففصل ذلك في 
خبرين على الأصل الواجب في توفية كل معنى حقه من البيان. والآية التي في 
سورة آل عمران هي في قصة يوم أحد وهو بعد يوم بدرء وكان هذا البيان قد 


حصل فيما جعل خبرا عن النصر في اليوم الأول» فاقتصر من ذكر مثله في اليوم 


1 )انظر خصائص التعبير القرآني» عبد العظيم المطعني»ء ص 05 
2 )الكشاف» .55١ /١‏ 


3 ) البحر المحيط. حة / 8 
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الثاني على خبر واحد يجري عليه معنى الخبر الثاني مجرى 0 لاختصار 
المعدن عن البسظ احتمادا على ها فضل في الخين عن الأول 

وقد وافقه ل ودف "إن انثنا :ههنا لأن :ما في 
الأنفال قصة بدرء وهي سابقة على ما في هذه السورة. فإنها في قصة أحدء وأخبر 
هناك بأن الله عزيز حكيمء وجعله في هذه السورة صفة لأن الخبر قد سبق(". 
ووافقه أبو يحيى الأنصاري أيضا(). 

أما ابن الزبير فله توجيه آخر يقول فيه: "أن آية الأنفال تقدم فيها أوعاد جليلة 
يو /_ 0 ااا ثم قال: + وَمُرِيدُ مهن حي 
الع كلطئة قي الكوزن فو افجلا وقد لل ريقلل لقيال لل كر 
لْمْجَرِمُوت * فهذه أو عاد عليه لم يتقدم إفصاح بمثلها في آية آل عمران فناس بها 
تأكيد الوصفين العظيمين من قدرته جل وتعالى على كل شيء وحكمته في أفعاله 
فقال: © أَنَأّهَ عَرِيِدٌ حَكِيم #. ولما لم يقع في آية آل عمران إفصاح بما في آية 
الأكاووفت المتشقارك #امستية فون اك ا 

وكذلك ابن جماعة له رأي آخر مختلف عن سابقيه. فقد ذكر أن آية الأنفال 
نؤلت: فى قكال»بدتر أولا::وآية آل عمران: نزلك:في :وفعة اح تانيساء فين أولا أن 
النصر من عنده لا بغيره من كثرة عدة؛ أو عددء ولذلك علله بعزته وقدرته وحكمته 
المقتضية لنصر من يستحق نصره. وأحال في الثانية على الأولى بالتعريف كأنه 


)درة التنزيل» ص 6 6. 
)البرهان للكرماني»ء ص8 4. 
)فتح الرحمن ص77. 

( 


1 
2 
3 
4 )ملاك التأويل ج١/‏ 3516 


اه ى”# ل 


قيل: إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم الذي تقدم إعلامكم أن النصر من عنده؛ 
فناسب التعريف بعد التنكير7") 

ومما تقدم نجد أن جميع التعليلات ذات قيمة بلاغية ومختلفة اختلافاً أجمع 
على ما في هذه الآيات من بلاغة وإعجاز. 


من ذلك قوله تعالى: قلا تُمَِبَكَ أَمَوَلْهَمْ ولا أَولَدَهُمٌ إِنَمَا بريد أَلَه ليعَدِبَهُم يبَا 


ا 1 ذَثَا وَرْهَقَ أََشْسَهُمَ و سدم كرون كفْرونَ (0 )“4 آية هه - التوبة. 


02 2 م ع ب بي ح سكي 4 ربز مو اح ضر 0 . م مول 
كله كبا 0-0-5 تشغ يتما رذ دل مدي ياف لديا 


وكلكق امت وَهُمٌ حكلفرونَ (0م) 4 آية 5 - التوبة. 

لأبي حيان كلام طويل حول التشابه في الآيتين السابقتين يقول فيه: 

'تقدم نظير هذه الآية وأعيد ذلك لأن تجدد النزول له شأن في تقرير ما 
نزل له وتأكيده وإرادة أن يكون على بال من المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنه؛ وأن 
يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية به ولاسيما إذا تراخى ما بين النزولين 
فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه؛ فهو يرجع إليه في أثناء حديثه ويتخلص إليه. وإنما 
أعيد هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه قاله الزمخشري. وقال ابن عطية: 
ووجه تكريرها توكيد هذا المعنى. وقال أبو علي: ظاهره أنه تكرير وليس بتكريرء 
لأن الآيتين في فريقين من المنافقين» ولو كان تكريراً لكان مع تباعد الآيتين لفائدة 
التأكيد والتذكير. وقيل أراد بالأولى: لا تعظمهم في حال حياتهم بسبب كثرة المال 
والولد وبالثانية: لا تعظمهم بعد وفاتهم لمانع الكفر والنفاق. وقد تغايرت الآيتان في 
ألفاظ: هنا و"لا" وهناك 'فلا" » ومناسبة الفاء أنه عقب قوله: 'ولا ينفققون إلا وهم 


كارهون" أي: للإنفاق فهم معجبون بكثرة الأموال والأولاد. فنهاه عن الإعجاب بفاء 
1 )كشف المعاني ص٠5 .١‏ 
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التعقيب. ومناسبة الواو أنه نهي عطف على نهي قبله؛ "ولا تصل" . 'ولا تقم" » "ولا 
تعجبك" فناسبت الواو. وهنا وأولادهم وهناك ولا أولادهم فذكر "لا" مشعر بالنهي 
عن الإعجاب بكل واحد واحد على إنفراده. ويتضمن ذلك النهي عن المجموع. وهنا 
سقطت. فكان نهياً عن إعجاب المجموع ويتضمن ذلك النهي عن الإعجاب بكل 
واحد واحد. فدلت الآيتان بمنطوقهما ومفهومهما على النهي عن الإعجاب بالأموال 
والأولاد مجتمعين ومنفردين. هنا "أن يعذبهم'" وهناك 'ليعذبهم' فأتى باللام مشعرة 
بالتعليل ومفعول يريد محذوف أي: إنما يريد الله ابتلاءهم بالأموال والأولاد 
لتعذيبهم. وأتى بأن لأن مصب الإرادة هو التعذيب أي: إنما يريد الله تعذيبهم. فقد 
اختلف متعلق الفعل في الآيتين هذا الظاهر. وإن كان يحتمل زيادة اللام » والتعليل 
بأن ٠‏ وهناك الدنياء وهنا في الحياة الدنياء فأثبت في الحياة على الأصل وحذفت هنا 
تنبيهاً على خسة الدنيا وإنها لا تستحق أن تسمى حياة» ولاسيما حين تقدمها ذكر 
زوك المذافكية ع فناسي» إن لأ تسن 

يبدأ أبو حيان في توجيهه للآيتين المتشابهتين بنقل أقوال لمجموعة من 
العلماء» وقد اتفقوا جميعاً إلى أن تكرار الآية إنما الغرض منه توكيد المعنى ولعل 
أبا حيان رأى أن ذلك التعليل غير كاف فأضاف إليه» وفصل القول» وذكر أربعة 
مواطن اختلفت فيها الآيتان مع ما فيهما من تشابه. 

وعند النظر إلى كتب المتشابه اللفظي وكتب التفسير نجد أن أقوالهم متقاربة 
وأنهم يتفقون في جوانب ويختلفون في جوانب أخرى. 

فالإسكافي والكرماني اتفقا في أن سبب مجيء الفاء في قوله: # قلا تَعَحِبّكَ كت 
أمَوّلّهُمٌ 4# أن الفاء تتضمن معنى الجزاءء والفعل الذي قبله مستقبل يتضمن معنى 


الشرط وهو قوله: # ولا يأَوْنَ ألصكرة 1 وَهُمْ حكسال ولا سْفِقُونَ إلا و هم كلرهو 4 


1 ) البحر المحيط جه/ ٠١7‏ دالمء١.‏ 


ات 


أي إن يكق منهم ذلك فما ذكر جزاؤهف فكان الفاء.ههنا أحسين موقعا مسن السواو: 
والتي بعدها جاء قبلها: © كَمَروأ لله وَرَسُولِه- وَمَافَْ 4# بلفظ الماضي وبمعناه. 
والماضي لا يتضمن معنى الشرط ولا يقع من الميت فعل فكان الواو أحسن(". 

ولا يبتعد الغرناطي كثيراً عن هذا التوجيه حيث يقول: 'فالكلام في قوة 
الشرط والجزاء فكان موضع الفاء» أما قوله في الآية الأخرى  :‏ يبك أَموخُم 


2 سس سيرج رار سج صدذ 


وَأوَلَدُهُمٌ )“# فمنسوق على قوله: + وَلَاضَلِ عَك أَحَل مَْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل فيرو َم 
كفَروَأ لَه وَرَسُوله- وَمَانوأ وَهُمْ مسقو 125 وَلانِْبَكَ أمَوهُم وأوْلَدُهُمَ # وكل هذا نهي له 
أن يفعله وليس كالأولى في أن ذكر مرتكباتهم ما بني نهيه عليه السلام عليه ». 
فيتصور فيه معنى شرط وجزاء » فلا مدخل للفاء هنا ولا هو موضعها("). 

أما أبو حيان فوافق الرازي في تفسيره والذي يقول 'فلا تعجبك" بالفاء في 
الآية الأولى وبالواو في الآية الثانية » فالسبب أن في الآية الأولى إنما ذكر هذه الآية 
بعد قوله 'ولا ينفقون إلا وهم كارهون" وصفهم بكونهم كارهين للإنفاق» وإنما كرهوا 
ذلك الإنفاق لكونهم معجبين بكثرة تلك الأموال فلهذا المعشى نههه الله عن ذلك 
الإعجاب بفاء التعقيب فقال: + كلا تُمْحبَكَ أمولُهِمَ وَلآ أوَلدهُمٌ وأما ههنا فلا تعلق 
لهذا الكلام بما قبله فجاء بحرف الواو(". 

ولا شك في أن أبا حيان قد نقل تعليل الرازي في سبب مجيء الفاء في الآية 
الأولى. إلا أننا نجده يضيف سبب مجيء الواو في الآية الثانية» فيقول: 'ومناسبة 
الواو أنه نهي عطف على نهي قبله "ولا تصل" » 'ولا تقم' » 'ولا تعجبك" فناسب 
الواو" 7) وأرى أنه تعليل جيد راعى فيه المناسبة اللفظية . 


1 ( انظر البرهان للكرماني» ص88, وودرة التنزيل للإسكافي ج22 ص ه١72‏ . 
2 )ملاك التاويل ج20 ص 5 5ه5. 


3 ) التفسير الكبير للرازي» ج1١ء‏ ص١7١.‏ 
4 )البحر المحيط ج5.» ص8١٠١.‏ 


امى” - 


أما تكرار "لا" في قوله تعالى 'ولا أولادهم" فيدور كلام أبي حيان حول تأكيد 
النهي في الآية الأولى بلاء وإسقاط لا في الآية الثانية اكتفاءَ بورود ذلك في الآية 
الأولى » وأن كلا الآيتين تكمل أحداهما الأخرى . يقول أبوحيان 'وهنا وأولادهم 
وهناك ولا أولادهم» فذكر لا مشعر بالنهي عن الإعجاب بكل واحد واحد على 
انفراده. ويتضمن ذلك النهي عن المجموع؛ وهنا سقطت فكان نهياً عن إعجاب 
المجموع ويتضمن ذلك النهي عن الإعجاب بكل واحد واحد. فدلت الآيتان 
بمنطوقهما ومفهومهما على النهي عن الإعجاب بالأموال والأولاد مجتمعين(". 
أما الإسكافي فيرى تأكيد معنى النهي فيقول: "هو أن الذي أنبأ عن معنى الشرط في 
الفعل الأول وهو +( وك يَأَوْنَ صل إلا وَهْمَ حساك وَلَاسْفِقُون إلا وَهْمْكَْرهُونَ * 
بني على أوكد ما يبنى عليه الإخبار من الإيجاب بعد النفي» فلما علقت الجملة الثانية 
به تعلق الجزاء بالشرط اقتضت من التوكيد ما قصد به مثله في الأول فكان من ذلك 
أن أكد معنى النهي بتكرير "لا" في قوله: مإمَلآا تُمَحِبَكَ أَمَوَلْهُمَ وا أوَنَدُهُمَ #وأما 
الآية الثانية فهي مخالفة للأولى في هذا المعنى » لأنه لا شرط ينطوي عليه الفعل 
الأى.قينها كما اتطرى عليه الفدل الذي قال القانم ولثم يتحسمق ايطنا مسن التركيبة 
المقتضى بناء ما يتعلق به عليه فخلا من الدواعي إلى التوكيد » فلم يكرر فيه "ل" 
لذلك" 7). 

فالإسكافي يرجع تكرار "لا" إلى معنى الشرط والجزاء الذي كان سبباً في 
مجيء فاء التعقيب في الآية الأولى. ويتابعه الكرماني والغرناطي/! . 

أما الرازي في تفسيره فيرى أن السبب "هو أن مثل هذا الترتيب يبتدأ بالأدون 


ثم يترقى إلى الأشرفء فيقال لا يعجبني أمر أمير ولا أمر وزير وهذا يدل على أنه 
1 )البحر المحيط ج5؛ من .١٠١8‏ 


2 )درة التنزيل ج؟. ص 7١5-1١٠١‏ 
3 )انظر البرهان للكرماني»ء ص88: وأيضا ملاك التأويل ج١»‏ ص555. 
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كان إعجاب أولئك الأقوام بأولادهم فوق إعجابهم بأموالهم» وفي هذه الآية يد ل على 
عدم التفاوت بين الأمرين عندهم7). ولا أرى أن ذلك سبب مقنع في تكرار اللام » 
فالخطاب للنبي 5 وليس للمنافقين » 'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد . ولا تعجبك يا 
محمد أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم. فتصلي على أحدهم إذا مات وتقوم على قبره 
من أجل كثرة ماله وولده(). والخطاب له 2 أيضاً في الآية الأخرى . 


أما في مجيء الآية الأولى باللام في " ليعذبهم' وبأن في "أن يعذبهم". فيقول 
أبو حيان: "هنا "أن يعذبهم' وهناك 'ليعذبهم' فأتى باللام مشعرة بالتعليل ومفعول يريد 
محذوف أي: إنما يريد الله ابتلاءهم بالأموال والأولاد لتعذيبهم » وأتى 'بأن" لأن 
مصب الإرادة هو التعذيب أي: إنما يريد الله تعذيبهم ٠‏ فقد اختلف متعلق الفعل في 
الآيتين » هذا الظاهر وإن كان يحتمل زيادة اللاه(). 

ويعلل الاسكافي الفرق بين 'ليعذبهم' و "أن يعذبهم' مراعياً الجانب النحوي 
فيقول: 

"هو أن الأولى معناها: إنما يريد الله أن يزيد في نعمائهم بالأموال والأولاد 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا فمفعول الإرادة محذوف واللام لام الصيرورة:؛ والآية 
الأخيرة مخالفة للأولى في ذلك» لأنها في الإخبار عن قوم قد ماتوا وانقرضوا على 
النفاق» فلم يضمر للإرادة مفعول» وهو: أن يزيد في نعمائهم لانقطاع الزيادة بالموت 
عنهم فعديت الإرادة إلى ما آل إليه حالهم من تعذيبهم» فصار المعنى: إنما يريد الله 
- في حال إنعامه عليهم - تعذيبهم به في الدنياء ففرق بين الخبرين إذ كان أحدهما 
خبرا عن قوم معرضين لزيادة إتعام الله غليهم» والأخير خبرا عمن اتقطعت أعمالهم 


1 ) التفسير الكبير للرازي» ج1١ء‏ ص١7١.‏ 
2 )نه تفسير الطبري ج16 ص 55١‏ 
3 )البحر المحيط ج*؛ ص8١٠١.‏ 


وبلغت نعمة الله عليهم غاية لا مزيد فيها لهمء والله يريد تعذيبهم بذلك بعد كفرهم 
ومقامهم على نفاقهه(). 

أما ابن الزبير فله رأي مختلف راعى فيه التناسب اللفظي حيث يقول: "إن 
قوله تعالى في الآية الأولى 'إنما يريد الله ليعذبهم" بلام كي مناسب لما في الآية من 
التأكيد» إذ لا تقتضي تراخياء فناسب هذا ما ذكر من التأكيد. أما قوله في الآية الثانية 
"إنما يريد الله أن يعذبهم" فيقتضي أن التأكيد لما لم يبلغ في هذه الثانية مبلغ الأولى 
بما تقدم فيها أشعرت أن بما فيها من التراخي» فأن هذه ليست من التأكيد في نمط 
الأولى وهذا رعي مناسبة لفظية إذ الإخبار بحالهم ومآلهم واحد في الآيتين من غير 
فرق7) أما الكرماني في البرهان فله تعليل مختلف ومختصر لا يرقى إلى التعليلين 
السابقين يقول فيه : 

'قال تعالى 'إنما يريد الله ليعذبهم' وقال في الأخرى "أن يعذبهم' لأن "أن" في 
هذه الآية مقدرة » وهي الناصبة للفعل فصار في الكلام ههنا زيادة كزيادة (الباء 
ولا) في الآية" 7). فالكرماني يرى بزيادة اللام وأن "أن" مقدرة » فالمعنيان عنده 
متساويان » وأرى أن ذلك لا يمكن القول به وليس هناك زيادة 

وقد نبه الرازي على أن اللام لا تكون للتعليل وإنما بمعنى "أن" فقال: '"قال 
تعالى في الآية الأولى "إنما يريد الله ليعذبهم" وههنا قال ' إنما يريد الله أن يعذبهم' 
فالفائدة في التنبيه على أن التعليل في أحكام الله تعالى محالء وأنه أينما ورد حرف 
التعليل فمعناه "أن" كقوله 'وما أمروا إلا ليعبدوا الله" أي وما أمروا إلا أن يعبدوا 


الله'(ة). 


1 )درة التنزيل ج؟» ص .2١7‏ 

2 )ملاك التأويل ج١؛‏ ص545. 

3 )البرهان للكرماني» ص55. 

4 )التفسير الكبير للرازي» ج5١.»‏ ص7١‏ 


0 


وقد أشار الزركشي في البرهان في قسم التعليل إلى أن اللام الواردة في 
أحكامه وأفعاله لام الحكمة والغاية المطلوبة من الحكمة؛ وسمى اللام لام العاقبة»ء 
وعلل ذلك بقوله 'وإنما قلنا ذلك لأن أفعال الله تعالى لا تعلل'(1). 

فالإسكافي يرى أن اللام لام الصيرورة » والكرماني يرى أنها زائدة أما ابن 
الزبير فيقول بأنها لام كي» ويرى الرازي أنها بمعنى أن ٠»‏ وأبو حيان يرى أنها 
مشعرة بالتعليل» فلكل منهم رأي في معنى اللام . 

أما ما ذكره الرازي من أن حرف التعليل معناه "أن" ويقصد بذلك اللامء 
فمخالف لما يراه جمهور النحاة في أن لام التعليل تكون بعدها "أن" مضمرة؛ والذي 
يبدو على وجه التدقيق أن التعليل ب "أن" وحدها قد يختلف عن التعليل باللام 
وحدهاء ويختلف عن التعليل ب "أن" مع اللام في أحيان كثيرة!). 


وفي قوله تعالى 'في الحياة الدنيا" وفي الآية الأخرى 'في الدنيا". 

فلأبي حيان رأي مختلف عن علماء المتشابه اتفق فيه مع الرازي في تفسيره 
يقول فيه : 'وهناك الدنيا وهنا في الحياة الدنيا » فأثبت في الحياة على الأصل 
وحذفت هنا تنبيهاً على خسة الدنياء وأنها لا تستحق أن تسمى حياة» ولا سيما حين 
تسيا ذكن :ماك المنافقية::فناسية أن لضان" : 

والدنيا صفة الحياة في الآيتين. فأثبت الموصوف والصفة في الأولىء 
وحذف الموصوف في الثانية » اكتفاء بذكره في الأولى وقد قال بذلك الكرماني 
والإسكافي والغرناطي (). 


2 )أنظر معاني النحو » ج”, 51١‏ 
3 )البحر المحيط ج5» ص8١٠»‏ وينظر الرازي ج5١ء‏ ص؟7١١.‏ 
4 )أنظر البرهان للكرماني و درة التنزيل ج7» ص١7١.‏ وملاك التأويل ج١‏ ص555. 
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وأرى أن كلا التعليلين مكملان لبعضهما . 

ومن المفسرين الذين تناولوا هذه الآية بالتوجيه» النسفي الذي يرى أن 
التكرير للمبالغة والتأكيد» وأن يكون على بال من المخاطب لا ينساه» وأن يعتقد أنه 
مهمء ولأن كل آية في فرقة غير الفرقة الأخرى7(").ورأى الب يضاوي أيضاً أنها 
تكرير للتأكيد والأمر حقيق به فإن الأبصار طامحة إلى الأموال والأولاد والنفوس 
مغتبطة عليهاء ويجوز أن تكون هذه في طريق غير الأول(". 

وأخيراء نجد أن الآيتين متغايرتان» فالأولى نهي عن تعظيمهم في حال 
حياتهم بما لديهم من أموال وأولاد فجاء النهي أغلظ وأشد » لذلك جاء التعبير بالفاء 
واللام وتكرار لا ووصف الحياة بالدنيا ٠‏ أما الآية الأخرى فنهي عن تعظيمهم بعد 
وفاتهم » لذا جاء النهي أخف ٠‏ فجاءت الواو بدل الفاء وأن بدل اللام وحذف "لا" 
وحذفت الدنيا لأنهم قد ماتوا وانتهوا وكانوا منافقين وفاسقين. فقد قال تعالى قبل هذه 
الخ ع1 ل 2 ات يق 1103117 فلن 12 اكقار ا لخر الول اا ل 
سقو 4 . 
آ أل إل نهم وَإِْمَعِيلٌ 


5 
هو جه عد 


وَإتكَن وَيتفون والاشباط وما 


مَنْهُمَ وَكَنُ لَه مُمَلِمُونَ (25 4 البقرة آية .١5‏ 


ن ب لود 2ه 


2 ل 
ليون من رَبَهِمَ لا نفرق بَيِنْ أحدٍ 


لاع ساس مسح عا ممح 2« سس لخ ياس ع سا ل سا سس ا وس ع إسى بيط لده هس 
وَإِسَحَقَ ويعفوبب والاسَباطٍ وَمآ أوق مومئ وعسى والتّبيورت هن رَبْهِمْ لا دفرق بين أحدر 


مير وك أن مسلموة م4 آل عمران آية 35. 


1 )انظر 9 تفسير الذ لنسفي ج5”. ص .53٠١‏ 


رود 


يجمع أبو حيان في تفسيره عدّة توجيهات للآيات السابقة فيقول عند تفسيره 
للآية من سورة آل عمران. "الظاهر في: قل: أنه خطاب للنبي #ةِ أمر أن يخبر عن 
نفسه وعن أمته بقوله: آمنا به» ويقوي أنه إخبار عنه وعن أمته قوله أخيراً: ونحن 
له مسلمون. وأفرده بالخطاب بقوله: قل: لأنه تقدّم ذكره في أخذ الميثاق في قوله: ثم 
جاءكم رسولء فعينه في هذا التكليف ليظهر فيه كونه مصدقاً لما مع الأنبياء الذين 
ا ا ل 
لازم لكل المؤمنين وقال تعالى: #كُلٌَ امنيس )4 بعد قوله + ءامن الول يمآ أُنَزلَ 
ليه من ريو وَالْمؤْنور عن كل 4 آبية 5 - البقرة. 

ثم يقول أبو حيان نقلاً عن غيره من المفسرين : 

وأما تعدية أنزل هنا بعلى» وفي البقرة بإلى فقال ابن عطية: الإنزال على نبي 
الأمة إنزال عليها. وقال الزمخشري: 'فإن قلت لم عدي أنزل في هذه الآية بحصرف 
الاستعلاء وفيما تقدم .من مثلها بحرف الانتياء قلت لوجود المعتيسين جميعسا» 'لأن 
الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسلء فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر. 

وقال الراغب: إنما قال هنا: على لأن ذلك لما كان خطاباً للنبي #ء وكان 
واصلاً إليه من الملا الأعلى بلا واسطة كان لفظ "على" المختص بالعلّو أولى به2, 
وهناك لما كان خطاباً للأمة» وقد وصل إليهم بواسطة النبي ء كان لفظ: إلى 
المختص بالايصال أولىء ويجوز أن يقال: أنزل عليه إنما على ما أمر المنزل عليه 
أن يبلغ غيره » وأنزل عليه على ما خص به في نفسهء وإليه نهاية الإنزال وعلى 
ذلك قال تعالى: + أوَلرَ يَكفهم أن ْنَا عَكيِكَ الحكتب يمل عَلْتْهِرَ #آية ١ه‏ - 


العنكبوت.وقال تعالى #وَنَراإِيْكَ الِكَرٌ لمْبينَ لِلنّاس ما لهم آية 5 - 


دناس 


النذلء خصن ها #جإلن» لننا كاق مخضوضا باللكن الذي :هو تبيان المنزل هذا كلام 
في الأولى. لا في الوجوب ٠‏ انتهى كلامه(). 

ثم يذكر أبو حيان اعتراض الزمخشري فيقول: 

'وذكر الزمخشري أن من قال هذا الفرق فقد تعسفء قال: ألا ترى إلى قوله 
تعالى 'بما أنزل إليك" و8 وَأَرَلَإِلَيَكَ آلكِتَبَ * آية 48 المائدة. وإلى قوله تعالى 
+ َامنْوا يالدِى أْلَ عَكَ لد حَامَُأْ 7" ثم يقول: 'وأما إعادة لفظ وما أوتي فلأنه لما 
كان لفظ الخطابة عاما »:وفق خكم يخطابه العام الشيظ ذون الإنوحاز: رما كان 
الخطاب هنا خاضا اكتفى فيه بالإيجاذ "7). 

وقن-اتفيث الخلفدانا عن سن الاحخلاك :بين الخريف "ىو اططنين كرا 
الإسكافي أن الحرف "إلى" في آية البقرة للانتهاء إلى الشيء من أي جهة كانت 
والكتب السماوية منتهية إلى الأنبياء وإلى أممهم جميعاء والخطاب في هذه السورة 
للأمة وهو قوله 'قولوا" فلم يصح إلا بإلى» أما "على" في آية آل عمران فتختص 
بجانب الفوق» وهذا خاص بالأنبياء» لأن الكتب السماوية منزلة عليهم وحدهم», فجاء 
الخطاب في آل عمران 'قل" وهو مختص بالنبي هخ 7). وقد وافقه الكرماني»!) وابن 
الزبير»!'" وابن جماعة/"). ومن المفسرين البيضاوي وابن عاشور7" . 


1 )البحر المحيط» ج؟.2 ص١37.‏ 
2 ) المصدر السابق» ج7”» ص .87١‏ 
3 )المصدر السابق» ج؟/ .77١‏ 
4 )درة التنزيل ج .”0١‏ 

5 )البرهان للكرماني ص 23١‏ 
6 )ملاك التأويل ج١2‏ ص097”. 

7 )كشف المعاني للكرماني»ء ص ."١‏ 
8) 


انظر تفسير البيضاوي ج١»‏ ص5519. التحرير والتنوير» ج؟ء ص75 .3١‏ 


- ”ؤ١ها‎ 


وقد بين علماء النحو ما ذكره الاسكافي ومن وافقه في أن الأصل في "إلى" 
أن تكون لانتهاء الغاية» وفي أن "على" للاستعلاء؛ حقيقياً كان أم مجازياً. (") 

وذكر أبو حيان اعتراض الزمخشري على ما ذكره الراغب والذي وافق رأي 
الاسكافي ومن تابعه وان فنة كديا 

وقد يكون اعتراضه هذا وجيهاً حيث إنه يرى أن الفعل "أنزل" في آية آل 
عمران عدي بحرف الاستعلاء» وفي م الفا لكر المسدة محميكب : 
لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسل(") 

وقد جمع أبو حيان الأقوال السابقة في تفسيره؛ وجميعها مقبول ولا تعارض 
بينها. 


أما فيما يتعلق بتكرار لفظ 'وما أوتي" في البقرة وحذفه من آل عمران فقد 
تعددت فيه الأقوال عند العلماء. فالإسكافي يرى أن ذلك من باب الاختصار وتقدم 
إيتاء الكتاب في آل عمران وأن التكرار في البقرة من باب التأكيد!"). 

وقد وافقه الكرماني الذي اختصر توجيهه فقال: "وزاد في هذه السورة (أي 
البقرة) "وما أوتي" وحذف من آل عمرانء لأن في آل عمران قد تقدم ذكر الأنبياء 


زه سس سسم .سحت ار 


حيث قال: # ود حل لهم َ سِكَّقَ لين لمتكم ون حكتاب وَحِكُمةٍ 4 آل عمران - 


0 


وو جاو أفقه اين حما ع0 


1 )انظر معاني النحوء ج”"» ص5 »١‏ وص٠‏ 5 : وينظر مغني اللبيب ج١‏ ص5/ا وص .١55‏ 
2 )انظر الكشاف ج١.ء‏ ص 557 

3 )انظر درة التنزيل للإسكافي » ج١من‏ 07”. 

4 )البرهان للكرماني» ص50 "؟. 

5 )كشف المعاني» ص”7١١.‏ 


0 


أما ابن الزبير فيرى أن الخطاب في آية البقرة عامء فناسبه الذكر تأكيداء أما 
الخطاب في آية آل عمران فخاص به (عليه الصلاة والسلام)؛ فاقتضى ذلك عدم 
التأكيد والحذف والإيجاز("). 

وأنتف اف اتعلين اين الؤبون قيس يعاق بحات: الفرهسوق وصتته قفني أل 
عمران. وذكره في البقرة 5 تعليل وجيه وصائب وهو الذي أخذ به أبو حيان في 


2. 


لفسير ه. 
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حن ولا ءاباو 


وقوله تعالى: # وَكَالَ الي أَمْرَوأ لو سَآه أمَهُمَاعَبَدْنًا من دُونِيء ين غَىْءِ ححَنْ وله 
َسَآوْنَا وَلَا حرَمَنَا من دونو من سي كد َعَلَ الت ين قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَ الل إِلَّا بكم 
لْضِيِنْ “4 آية 5؟ - النحل. 
يعلل أبو حيان الاختلاف بين الآيتين المتشابهتين بقوله: " فقال: "من دونه" 
مرتين وقال "نحن" فأكد الضمير لأن لفظ العبادة يصح أن ينسب إفراد الله بها وهذا 
ليس بمستنكرء بل المستنكر عبادة شيء غير الله أو شيء مع الله فناسب هنا ذكر من 
دونه مع العبادة» وأما لفظ 'ما أشركنا" فالإشراك يدل على إثبات شريك فلا يتركب 
مع هذا الفعل لفظ من دونه لو كان التركيب في غير القرآن 'ما أشركنا" من دونه لم 
يصح معناهء وأما من دونه الثانية: فالإشراك يدل على تحريم أشياء وتحليل أشياءء 
فلم يحتج إلى لفظ من دونه وأما لفظ العبادة فلا يدل على تحريم شيء كما دل عليه 
لفظ أشركء فقيد بقوله: من دونه» ولما حذف من دونه هنا ناسب أن يحذف نحن 


ليطرد التركيب في التخفيف(). 


1 )ملاك التأويل ص١5‏ 7. 
2 ) البحر المحيط. ج22 ص95١35.‏ 


حت 


يتفق أبو حيان مع غيره من علماء المتشابه في توجيهه للآيات حيث إن 
توجيهه موافق للكزهاتي. الذي كان تلخيضا لكلام :الاسكافي + 


يقول الكرماني في توجيهه: 


'وقال في: الدخل: ا دما عبدنا مق دل إتققة قن شَيْءِ 


آ# ا ته ل 


و َابَاوْنَا ولا حَرَمنَامِن دون من شنو 4 آية 5". فزاد 'من دونه" مرتينء وزاد 
نحن" لأن لفظ الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته» ودل على تحريم 
أشياء وتحليل أشياء من دون اللهء فلم يحتج إلى لفظ 'من دونه" بخلاف لفظ العبادة 
فإنها غير مستنكرة » وإنما المستنكر عبادة شيء مع الله سبحانه وتعالىء ولا يدل 
على تحريم شيء كما يدل عليه "أشرك" فلم يكن لله هنا من يعتبره بقوله "من دونه" 
ولما حذف 'من دونه" مرتين حذف معه 'نحن" لتطرد الآية في حكم التخفيف"3) 
ووافقه ابن جماعة»!') وأبو يحي الأنصاري( . 

أما الغرناطي فقد كان له رأي آخر في سبب الاختلاف بين الآيتين يقول 
فيه: "إنه لما تقدم آية الأنعام قوله تعالى: +[ وَكَل زيوت خاءوا 2 لتاحتكن ون 
مر 4# وهذا إخبار عن بني إسرائيل فيما حرم عليهم ثم ورد بعدها قوله تعالى # كل 
هَلُعَ شبدَا 5 الى متَمَدُوت أن أنه حَرّمْ هلدا 4. وهو خطاب ليد أيضا فقد اكتكيق 
الآية المذكورة ما مرجعه إلى بني إسرائيل فيما حرم عليهم وما ألحقوه بذلك تحريفاً 
وتبديلاً ووردت الآية المتكلم فيها مورد ما يرد من الجمل الاعتراضية لاتصال ما 
بعدها بما قبلهاء فلم يكن ليلائم ذلك الإسهاب وطول الكلام إذ الوجه فيما يرد 
اعتراضا أن يؤخرء وأما آية النحل فلم يتقدّمَها خطاب لغير العرب مؤمنهم وكافرهم: 


1 )البرهان للكرماني» ص59-58. 
2 )انظر كشف المعاني»ء ص754١.‏ 


حر تبت 


وقد أطنب في تذكيرهم ووعظهم وقد بسط 0 ذكر نعم ودلائلء فناسب ذلك 
الإسهاب الوارد فيهاء من قوله: # لَوَسَ] لة 
وَلَاحَرَمنَامِن ذونوء من شَيْءٍ 4 ولم يكن ليناسب آية الأنعام ما ورد هناء ولا الوارد هنا 
ذلك الإيجاز والله سبحانه أعله() 

وعند الرجوع إلى المفسرين لم أجد منهم من تناول هذه الآيات بالتوجيه سوى 
أبي حيان في تفسيره والذي اتفق فيه مع الإسكافي والكرماني مع اختلاف يسير في 
الغيازات:.واخطق الإستكافن عن أبى ياق:فى أن تزحيهة غلب ع الخانت 


النحوي حتى إنه في نهاية كلامه يقول: 'فأفهمه فإنه من دقيق النحو7") 
أما الغرناطي فقد أرجع الاختلاف في الآيات إلى الإيجاز والإطناب » 
وم الغريب أنه لم يلاحظ أوبيشين إلى أن هناك فرقا بيق:الشرك والغيادة + وتحتد. 
كثيراً ما يشير إلى الإيجاز والإطناب في كثير من توجيهاته . 
وأرى أن التوجيه الذي أخذ به أبو حيان هو الأقرب إلى الصواب. 
ومن ذلك قوله تعالى: #2 قَالَ الملا َمَكةُ من قَوْمِِدَإِنًا َوَسكَ ف صَكلٍ مين 4 آية 5٠١‏ - 
الأعراف. 
وقوله تعالى: +[ َال اَلْمَلا از كفروأ من فَوَمِوء ما لرددك فِسَمَامَةٍ # آية 
5 - الأعراف. 
يقول أبو حيان في الفرق بين قوله تعالى عن قوم نوح "الملا من قومه" وعن 
قوم هود "الملا الذين كفروا" وأنه أتى بوصف "لملا" ب "الذين كفروا" ولم يأت بهذا 
الوصف في قوم نوح, لأن قوم هود كان في أشرافهم من آمن به» منهم» مرتد بن 
1 )ملاك التأويل ج١.ء‏ ص478. 


-9١9- 


سعد بن عفيرء ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. ألااترى إلى قوله: ‏ وما 


كَ وَأتَبَحَكَ الْأرَدلْنَ “4 آية ١١١‏ - الشعراء. ويحتمل أن يكون وصفا جاء للذم لم 


رلك أيِّعَك إِلَّا ليت هُمْ أَرَازَِا *# آية ١١١‏ - الشعراءء وقولهم:م/ فَالوَا ومن 


يقصد به الفرق" (). 

وقال في الفرق بين قوله 'في ضلال مبين" و 'في سفاهة" أنه لما كان كلام 
نوح لقومه أشد من كلام هود تقوية لقوله "أني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم" كان 
جوابهم أغلظ وهو 'إنا نراك في ضلال مبين" وكان كلام هود ألطف لقوله "أفلا 
تتقون" فكان جوابهم ألطف من جواب قوم نوح بقولهم 'إنا نراك في سفاهة".(") 

نجد أن توجيه أبي حيان في الفرق بين قوله عن قوم نوح "الملا من قومه' 
وعن قوم هود "الملا الذين كفروا" موافق لتوجيه الزمخشري الذي يقول فيه: 'فإن 
قلت: لم وصف الملا بالذين كفروا دون الملأ من قوم نوح؟ قلت: كان في أشراف 
قوم هود من آمن به منهم» مرئد بن سعد الذي أسلم وكان يكتم إسلامه؛ فأريدت 
التفرقة بالوصف ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمنء» ونحوه قوله تعالى: يم وَقَالَ 
لمك من مومه ادن كرو وكُدَيو لقَاءِ در 4. وجو أن يكون :وضيفا واردا للذم لا 
غير "9. 

وقد وافق الزمخشري كل من الرازي والنسفي7؛). 
ويعترض الأنصاري على هذا التعليل فيقول: 'ونقض بأنه تعالى وصف أيضاً 

الملأ من قوم نوح بالكفر في سورة هود. وأجيب بجواز كون هذا القول وقع مرتين» 
المرة الثانية بعد إيمان بعضهم بخلاف المرة الأولى'(". 
البحر المحيط» ج4؛ ص5١4.‏ 
المصدر السابق» ج54» ص5١5.‏ 


الكشاف للزمخشري» جء2 ص .١7١‏ 


( 
( 
( 
) التفسير الكبير للرازي ج54 ».١‏ ص77١»‏ تفسير النسفي ج7؟ء ص37. 


1 
2 
3 
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نل . 2 


ويذكر الألوسي في توجيهه عدة أقوال. ومن ضمن تلك الأقوال اعتراض 
على أن هناك فرقا بين الآيتين من سورة الأعراف. فيقول: 'واعترض المولى بهاء 
الدين على تلك التفرقة بين القومين بأنه قد جاء في سورة المؤمنين وصف قوم نوح 
بما وصف به قوم هود هناء فكيف تتأتى هذه التفرقة؟ وأجيب بأن الوصف هناك 
محمول على أنه طلقم الا للتمييق وز إئما لم يكم نههفا للإشناز إلى التقرقة» وقال*الطيجي: 
يمكق أن يقال إن الوشسيف "هنا للذم أيضا ومقتضى العقام يقتكني ذميم لشدة عناذهم 
كما يدل عليه جوابهم بما حكاه الله تعالى من قولهم "إنا نراك في سفاهة(). 

ومما تقدم نجد أن الاعتراض الذي ذكره أبو يحي الأنصاري والألوسي كان 
500557 ع ا 0 0 
المؤمنين قال تعالى:+! فَعَالَالْموا ادن كقروأ ين عو اعد إلا بسر عملي برد أن ينْضَل 

كُمَروأ من مَوَمِو- ما رَجلَك إلا بَمَوا منْلنَا وما رتك أيّحَكَ إلا ايت هُمْ أَنَاذنَا * آية 
"١/‏ - هود. 

وأرى أنه من غير الصحيح أن يكون الكلام عن الآيتين من سورة الأعراف». 
وال كاك إحذاهما وضفا القوع هوه بالذين كقروا وعدم وضع قوم نوع جذلفه 
وإنما الصواب ما ذكره الغرناطي في ملاك التأويل. حيث كان توجيهه يدور حول 
الفرق بين الآية التي لم يوصف فيها قوم نوح بالذين كفروا وبين الآيتين اللتين 
وصف فيهما قوم نوح بالذين كفروا في سورتي هود والمؤمنين .ومماقاله 
الغرناطي في توجيهه: 'إن قوم نوح لما ذكر تعالى عنهم في سورتي هود والمؤمنين 


إساءة في جوابهم لنبيهم وإطالة في المرتكب حين قالوا في سورة هود: # ما ترَنلكت 


2 00 الاي للألوسي . 0 ص ؛ 8ه هلاه 
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ِلَّا مَمَرَا َتنا وما تلك ايك إلا الت هْمْ أرَاؤنا بادى اَلَأ وما رَئ لَكُمْ عَلْْنا من 
َضْلٍ بَلْ تظفكم كَذِييت آية لاا ا ست موك 

تجمعرا'فى هذه الإطالة تواهمهم مساواته عليه السلام فيمنا رزآء"النادي مسق 
النقرويئة و العنتوو ا" لالنقافنةة ليج اهو ال لقاعم كنا قالر في ادر ددم للخو "أنومزة 
لك واتبعك الأرذلون"؛ وإلى التعامي عن فضله عليه السلام عليهم وظنهم كذبه » وقد 
تراه د استطلعت منه مكنون كفرهم » ومثل 
هذا من غير فرق قولهم في آية سورة المؤمنين "ما هذا إلا بشر مثلكم" إلى قولهم 
"إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين" فلإساءتهم فيما ذكر من الوارد عنهم 
في الموضعين وصفوا بالكفر فقال تعالى: 'فقال الملأ الذين كفروا من قومه" فوصفهم 
بالكفر في السورتين» وأما آية الأعراف فقولهم فيها 'إنا نراك في ضلال مبين" ليس 
كجوابهم في السورتين الأخريين» لا من جهة الطول ولا من جهة المعنى» لأن لفظ 
الضلال ليس بنص في الضلال عن الدين إلى أن يقول ‏ 'فلما لم يكن في الوارد 
في سورة الأعراف من الإطالة في العبارة والإبلاغ فيما قصدوه من المعنى مثل ما 
في السورتين ناسبه الإيجاز("). 

فنلاحظ أن الغرناطي يرى أن الفرق بين الآية من سورة الأعراف والآيتين 
من سورتي هود والمؤمنين يرجع إلى سياق الآيات» ويرجع أيضاً إلى الإيجاز في 
الأعراف والإطناب في هود والمؤمنين في قصة نوح عليه السلام وما دار بينه وبين 
قومه من حديث . 

ومن خلال ما تقدم من توجيهات أرى أنه من المرجح أن يكون وصفهم 
بالذين كفروا مبالغة في الذم لتكرار الحديث عن الملا الذين كذبوا أنبياءهم » فأحياناً 


يذمهم القرآن بالذين كفروا وأحياناً يحذف هذا الوصف للإيجاز لأن الكفر قد عرف 


1 )ملاك التأويل ج١:»‏ ص؟7ه-: 57. 
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غنيم ركان امة ليد نوكا فى هد كل ثبى قرو قد فووا يفوكنيوه ٠‏ وقد رأى أبو 
حيان ذلك في توجيهه فقال: ويحتمل أن يكون وصفا جاء للذم لم يقصد به الفرق. 

وأيد ذلك ابن عاشور فقال: ولم يوصف الملا هنا بالذين كفرواء أو بالذين 
استكبروا كما وصف الملا في قصة هود بالذين كفروا استغناء بدلالة المقام على 
أتهد كنيو | وكفر ]01 

وأما الفرق بين قوله تعالى 'في ضلال مبين" وبين قوله تعالى 'في سفاهة" فلم 
أجد من المفسرين أو علماء المتشابه من ذكر الفرق سوى الرازي في تفسيره 
والذي كان قريباً من تعليل أبي حيان وقد قال فيه "أنه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم 
قالوا "إنا نراك في ضلال مبين" وحكى عن قوم هود أنهم قالوا "إنا لنراك في سفاهة 
وإنا لنظنك من الكاذبين" والفرق بين السورتين أن نوحا عليه السلام كان يخوف 
الكفار بالطوفان العام » وكان أيضاً مشتغلاً بإعداد السفينة وكان يحتاج إلى أن يتعب 
نفسه في إعداد السفينة » فعند هذا ٠»‏ القوم قالوا "إنا نراك في ضلال مبين" ولم يظهر 
شيء من العلامات التي تدل على ظهور الماء في تلك المفازة ٠»‏ أما هود عليه السلام 
فما ذكر شيئاً إلا أنه زيّف عبادة الأوثان » ونسب من اشتغل بعبادتها إلى السفاهة 
وقلة العقل» فلما ذكر هود هذا الكلام في أسلافهم قابلوه بمثله ونسبوه إلى السفاهة ثم 
قالوا 'وإنا لنظنك من الكاذبين" في إدعاء الرسالة(). 


1 )التحرير والتنوير ج48» ص١51١.‏ 
2 ) التفسير الكبير للرازي ج5١‏ ص 71-1515 .١‏ 


مد 


ومن ذلك قوله تعالى:+ أَبَنَدُكْمْ رسكت رَقَ وَأنِصَح لي وََعَلَدٌ م ألما لا 
حاون # آية 77 - الأعراف. 

وقوله تعالى: + أيَُمْسَكُمَ رسكت رَنَ وَأَنَا لي نَع مج 4 آية 14 - الأعراف. 

يقول أبو حيان: 'وهناك جاء 'وأنصح لكم' وهنا جاء 'وأنا لكم ناصح أمين" 
لما كان آخر جوابهم جملة اسمية جاء قوله كذلك. فقالوا هم 'وإنا لنظنك من الكاذبين" 
قال هو 'وأنا لكم ناصح أمين("). 

للفرق بين الآيتين المتشابهتين عدة توجيهات , أولها: قول الإسكافي وهو أن 
كول توس عليه السام وات امو ال اانه اقيل نه "إن لقو كفي تباتك سين" 
آية٠5.‏ وهود عليه السلام قيل له "إنا لنراك في سفاهة" آية 55. والضلال من صفات 
الفعل » والسفاهة من صفات النفس » فكان جواب من عيب بفعل مذموم نفيه بفعهل 
محمودء لا بل بأفعال تنفي ما ادّعوه عليه. فنفى الضلال بالأفعال التي ذكرت في 
سياق الآيات. وهود عليه السلام لمّا رمي بالسفاهة وهي من الخصال المذمومة 
الثابتة وليست من الأفعال التي ينتقل الإنسان عنها إلى أضدادها في الزمن القصير 
مراراً كثيرة ٠‏ فكان نفيها بصفات ثابتة تبطلها أولى كما كان نفي الفعل المذموم 
بالفعل المحمود أولى("). 

أما الكرماني فقد اختلف مع الإسكافي في توجيهه فقال:" قوله "أبلغكم رسالات 
ربي وأنصح لكم" في قصة نوح. وقال في قصة هود: 'وأنا لكم ناصح أمين" لأن ما 
في هذه الآية (أبلغكم) بلفظ المستقبل» فعطف عليه (أنصح لكم) كما في الآية الأخرى 


1 ) البحر المحيط. ج25 صه .5١‏ 
2 )أنظر درة التنزيل ج22 ص .1٠١1-1٠١5‏ بتصرف 


اه 


" قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم' آية 74. فعطف الماضيء لكن في قصة هود 
قابل باسم الفاعل على قولهم له: "إنا لنظنك من الكاذبين("). 

نجد الكرماني ينظر إلى الفرق من جهة اللفظ وليس من جهة المعنى. 

أما ابن الزبير الغرناطي فتوجيهه قريب من الإسكافي إلا أنه أكثر وضوحاً » 
ومما قال: 'وإنما قال 'وأنصح" » 'وأعلم' ليعلم تماديه على النصح لهم وهم لا 
يشعرون ولا يهتدون» وبإمداده بزيادة علومه بالوحي وهم عن ذلك في أشنع ضلال 
وأبعده » فجمع عليه السلام فيما خاطبهم به رد مقالهم ورميهم بأكثر مما رموه به. 
ورد ذلك عليهم بألطف رد وأبينه لمن وفق » ونزه عليه السلام عبارته المخلصة 
لذلك على أتم الوجوه عن شنيع عبارتهم وقبح مواجهتهم » أما جواب هود عليه 
السلام فقوله 'أبلغكم" فجاء بالفعل المشعر بالتكرر والاستمرار قياماً بإيلاغ رسالته 
وحفظأً لأمانتها. وأتى في إخبارهم بنصحه وأمانته بالاسم فقال: " ناصح أمين' ولم 
يقل أنصح فيأتي بالفعل ليحصل منه أن ذلك الوصف الجليل لازم له غير مفارق ولم 
يكن الفعل ليعطي ذلك فجاء بالاسم وجعله الخبر عن ضميره الذي هو "أنا" فهذا 
اتفضوزة' تأنك وهيف 7 

وعند النظر في كتب التفسير نجد الرازي يتفق مع الإسكافي والغرناطي 
ويرى أن الفرق يعود إلى صيغة اسم الفاعل وصيغة الفعل ٠‏ وأتى بتعليل موجز 
واضح يقول فيه: 

'والفرق بين الصورتين أن الشيخ عبد القاهر النحوي ذكر في كتاب دلائل 
الإعجاز أن صيغة الفعل تدل على التجدد ساعة فساعة» وأما صيغة اسم الفاعل فإنها 
دالة على الثبات والاستمرار على ذلك الفعل. وإذا ثبت هذا فنقول: إن القوم كانوا 
يبالغون في السفاهة على نوح عليه السلام» ثم إنه في اليوم الثاني كان يعود إليهم 


1 )البرهان للكرماني ص>7. 
2 )انظر ملاك التأويل ج١»‏ ص9717ه-578. 


ا ه9؟”م”ا - 


ويدعوهم إلى اللهء وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال 'رب إني دعوت قومي ليلا 
ونهاراً" آية ه - نوح. فلما كان من عادة نوح عليه السلام العودة إلى تجديد تلك 
الدعوة في كل يوم وفي كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل» فقال 'وأنصح لكه' 
وأما هود عليه السلام فقوله 'وأنا لكم ناصح" يدل على كونه مثبتاً في تلك النصيحة 
مستقز] فيه ,آنا لين فيه اعلا حآنه سودوة إلى تذكريها خالا فكالا ويوما فيو" ). 

وذهب إلى ذلك ابن عاشور فقال "أن نوحاً قال ما يدل على أنه غير مقلع 
عن النصح للوجه الذي تقدم وهود قال ما يدل على أن نصحه لهم وصف ثابت فيه 
متمكن منه» وأن ما زعموه سفاهة هو نصح7(). 

ومما تقدم نلاحظ أن الاسكافي والغرناطي والرازي نظروا إلى الفرق من 

جهة الصيغة المستخدمة في التعبير عن اللفظ ٠‏ فالفعل الماضي "أنصح" وافق الفعل 
الماضي "'أبلغكم" واسم الفاعل 'ناصح" وافق اسم الفاعل "كاذب" فالفرق جاء من جهة 
البناء اللغوي» وليس من جهة المعنى. أما الكرماني وأبو حيان والأنصاري في فتح 
الرحمن () فقد نظروا إلى الفرق من جهة الصيغة. 

ومن ذلك قوله تعالى: + قَالَ ألْمََهُ مِن قَوْمِ وَعَونَ 4# آية ٠١5‏ - الأعراف. 

وقوله تعالى: # َالَ لِلَمَلِاِ حول *# آية 4" - الشعراء. 

يقول أبو حيان في الفرق بين نسبة القول إلى فرعون في الشعراء وإلى مله 
في الأعرافء "الجمع بينهما أن فرعون وهم قالوا هذا الكلام» فحكى هنا قولهم 
وهناك قوله. أو قاله ابتداء فتلقفه منه الملأ» فقالوه لأعقابهم أو قالوه عنه الناس على 
طريق التبليغ كما تفعل الملوك» يرى الواحد منهم الرأي فيكلم به من يليه من 
1 )التفسير الكبير للرازي» ج5١»‏ ص77١.‏ 


3) أنظر فتح الرحمن ص ١57‏ . 


7 


الخاصة ثم تبلغه الخاصة العامة » والدليل عليه: أنهم أجابوه في قولهم "أرج" آية 
-الأعراف(0). 

يجمع أبو حيان في توجيهه بين الآيتين وبين تعلق كل منهما بالأخرى فيرى 
أن فرعون وهم قالوا هذا الكلام فذكر قولهم في آية الأعراف وقول فرعون في آية 
الشعراء ٠‏ أو أنه قال هذا الكلام ابتداء فتلقفه منه الملا فقالوه لأعقابهم . 

وأبو حيان في توجيهه هذا موافق للزمخشري الذي يقول في تفسيره 'وقد 
عزي هذا الكلام إلى فرعون في سورة الشعراء وأنه قال للملأ وعزي ههنا إليهم . 
قلت: قد قاله هو وقالوه هم فحكى قوله ثمَّ وقولهم ههناء أو قاله ابتداء فتلقنه منه الملا 
فقالوه لأعقابهم أو قالوه عنه الناس على طريق التبليغ كما يفعل الملوك يرى الواحد 
منهم الرأي فيكلم به من يليه من الخاصة ثم تبلغه الخاصة العامة» والدليل عليه أنهم 
أجابوه في قولهم "أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشفرين يأتوك بكل ساحر 
عليه'(). 

وقد أخذ بهذا التوجيه كل من البيضاوي("., والرازي7». 

أما علماء المتشابه اللفظي فأولهم الإسكافي الذي اعتمد في توجيهه على 
ترتيب الاقتصاص فرأى "أن سورة الشعراء مكية كسورة الأعراف وترتيب 
الاقتصاص يقتضي أن تكون قبلها » وفي سورة الأعراف أخبر عما أدّاه عنه ملؤه 
إلى النامن» فكان قول فرعون للملا حوله سابقاً قول الملا الذين أذوا إلى غيرهم 
قوله'(. 


البحر ١‏ لمحيط ج5» 5. 


الكشاف للز مخشري ج" ص ١٠.‏ 


النفسير الكبير للرازي» ج5١1/١٠‏ وينظر روح المعاني ج7/9". وملاك التأويل للنسفي ج١‏ ص١٠٠‏ 


1( 
2) 
3 )تفسير البيضاوي ج7؛ .٠١١‏ 
4( 
5 )انظر درة التنزيل ج”؛ 545. 


- 750 


أما الكرماني فيرى "أن فرعون محذوف لاشتمال الملأ من آل فرعون على 
اسمه » والقائل هو فرعون وحده بدليل وهو 'قالوا أرجه وأخا' آية ١١١‏ بلفظ 
التوحيد والملأ المقول لهم والتقدير "قال الملأ من قوم فرعون وفرعون بعمدض 
ادا 

ثم يأتي ابن الزبير موافقاً من سبقه في أن فرعون قال لملأه ولمن حضره ثم 
قال ذلك ملؤه لحاضريهم وبعضهم لبعض. 

ثم يسأل عن وجه اختصاص كل سورة بما خصت به » فينظر نظرة واسعة 
شاملة ودقيقة معتمدا على سياق الآيات فيذكر أنه لما تقدم آية الأعراف قوله تعالى: 
'ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى فرعون وملئه" ناسب أن يذكروا في الجواب » ولما 
تقدم في سورة الشعراء قوله: 'فأتيا فرعون" ثم جرى ما بعد من المحاورة ومراجعة 
الكلام بين موسى عليه السلام وفرعون ولم يقع الملأ هنا ناسب ذلك قوله "قال 
فرعون' لأنه الذي راجع وخوطب7"). وأرى أن توجيه ابن الزبير قد تفوق على 
جميع التعليلات السابقة حيث إنه لم يكتف بالجمع بين الآيتين المتشابهتين وأن القول 
كان لفرعون في كلتيهما وإنما ذكر سبب اختصاض كل يدينا يما اكيت به ون 
ذلك راجع إلى سياق الآيات. 

ومن ذلك قوله تعالى:غ وَل يوَِد أله آلنّاس يلم مَارَكَ عليَا من دابدٍ ولكن موَخَرَهُمْ 
إِك أَجلٍ مُسَئّ #آية ٠١‏ - النحل. 


وقوله تعالى: # وَلَوْ يوَاحِدُ الله أنَّهُ ألنّاسَ يما حكسبوأ ما تَوَلِكَ عل ظَهَرها من 


-_ 


دَابَةٍ وآحكن وَخَرْهُمْ إِكَ أجل مس # آية 45 - فاطر. 


2 )انظر ملاك التأويل ج١ .55١‏ 


دنا 6 


أشار أبو حيان إلى الفرق بين الآيتين فقال عند تفسيره لآية فاطر فقال: 
'وهناك "عليها" وهنا "على ظهرها" والضمير عائد على الأرض إلا أن هناك يدل 
عليه سياق الكلام وهنا يمكن أن يعود على ملفوظ به وهو قوله "في السموات ولا في 
الأرض" ولما كانت حاملة لمن عليها استعير لها الظهر كالدابة الحاملة للأثقال » 
ولأنه أيضاً هو الظاهر بخلاف باطنها() 

اعتمد أبو حيان في تعليله على سياق الآيات. فحيث تقدم ذكر الأرض في 
سورة فاطر في قوله تعالى:+ وَمَاكانت> أله لِسْجِرَه. مِنْسَوَء ف اَلسَمُواتٍ ولاف الَْرْضٍِ * 
آية 5 4. ناسب أن يعود الضمير على ملفوظ به » وفي النحل يدل عليه سياق 
الآيات. وتعليل أبي حيان قريب من تعليل الكرماني الذي نظر إلى سياق الآيات 
فقال: 'ولما كان كناية عن غير مذكور لم يزد معه الظهر لثلا يلتبس بالدابة » لأن 
الظهر أكثر ما يستعمل في الدابة..... وأما في الملائكة فقد تقدم ذكر الأرض في 
قوله: "أو لم يسيروا في الأرض'" وبعدها "ولا في الأرض' فكان كناية عن مذكور 
سابق فذكر الظهر حيث لا يلتبس7") 

وعند الرجوع إلى كتب المتشابه نجد أن الإسكافي له توجيه مختلف . حيث 
يرى أن الظهر لم يذكر في الآية الأولى لتقدم الظاء في المبتدأ بعد " لو" فلم يبجبمع 
بينهما في جملتين معقودتين عقد كلام واحد وهما ما بعد " لو" وجوابهما7) 

وقد وافقه أبو يحي الأنصاري فقال: '3 ا لي 
بين الظائين في ظهرها وظلمهم بخلافه في فاطر إذ لم يذكر فيها 'بظلمهم7*؟) 


1 )البحر المحيط ج/ / 577. 
2 )البرهان للكرماني» ص7١١.‏ 
3 )انظر درة التنزيل ص188. 
4 )فتح الرحمن ص 7١١‏ وينظر كشف المعاني لابن جماعة من 775. 


- 004 


أما ابن الزبير الغرناطي فقط نظر إلى طول الألفاظ وقصرها وجعلها س ببا 
في الاختلاف بين الآيتين فقال 'وقيل "على ظهرها" ليناسب في طول تركيبه قوله 
'بما كسبوا" كما ناسب قوله "عليها" في الآية الأولى قوله 'بظلمهم' في قلة حروفه 
تناسب التوازن والتقابل» فورد كل على ما يجب(". 

وأخيراً نجد أن التوجيهات السابقة اعتمدت على الجانب اللفظي ولا تعارض 
بينها. وتوجيه أبي حيان جيد وحسن إلا أنه أشار إلى سياق الكلام ولم يوضح 
المقصود من ذلك والسبب في مجيء قوله '"عليها" واكتفى بقوله "إلا أن هناك" أي في 
النحل. يدل عليه سياق الكلام7'). وعند الرجوع إلى الآيات في سورة النحل نجدها 
تتحدث عن شؤم المعاصي وأترها السيئ على مقترفيها وعلى غيرهم من الدواب 
والحيوانات: :فكاق شياق الآيات أثند وأعلظ فجاء قوله "ليها" دالاً على العموم:ؤقد 
أشار البقاعي إلى سياق آية النحل فقال 'ولما اقتضى الحال ذكر الظلم. وكان سياق 
ذه الآية" الغلقل ون نيائ اطق بقين يها تولكدن كل مهدو على الأر ف سوا كان 
على الظهر أو في البطن مغمو را بالماء أو لا فقال تعالى "عليها"() 


سدق :تحاف رلته تحال : 4( ممصَبُوأ مَوْقَ وَأ مِنَ عَدَابٍ الْحَيِيو (0) )* 
الدخان: 48 . 

وقوله تعالى: + يْصَبُ ين قوق روسيم للَمِيم (0) * الحج: 15 . 

يكشف أبو حيان عن الفرق بين الآيتين من حيث التعبير بالحقيقة والتعبير 
بالاستعارة فيقول 'والمصبوب في الحقيقة هو الحميم فتارة اعتبرت الحقيقة» وتارة 
اعتبرت الاستعارة لأنه أذم من الحميم » فقد صب ما تولد عنه من الالام والعذاب » 
1 )ملاك التأويل ح؟/755. 


2 )البحر المحيط ج// 77 5. 
3 )نظم الدرر جه/ :/ا. 


لاود 


فعبر بالمسبب عن السبب لأن العذاب هو المسبب عن الحميم » ولفظة العذاب أهول 
واف 

وتوجيه أبي حيان للآيتين قريب من توجيه الزمخشري الذي يقول 'فإن قلت: 
هلا قيل صبوا فوق رأسه من الحميم كقوله تعالى '"يصب من فوق رؤوسهم الحميم' 
لأن الحميم هو المصبوب لا عذابه » قلت: إذا صبت عليه الحميم فقد صب عليه 
عذابه وشدته إلا أن صب العذاب طريقه الاستعارة كقوله: صبت عليه صروف 
الدهر من صببء وكقوله تعالى أفرغ علينا صبراً. فذكر العذاب معلقاً به الصب 
مستعاراً له ليكون أهول وأهيب(". 

وللبيضاوي في تفسيره توجيه آخر يقول فيه " ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الحميم' كان أصله يصب من فوق رؤوسهم عذاب هو الحميم للمبالغة» ثم أضيف 
العذاب إلى الحميم للتخفيف وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع(". 

ويقول ابن عاشور " فلما كان المحكي هنا القول الذي يسمعه الأثنيم صيغ 
بطريقة التمثيلية تهويلاء بخلاف قوله 'يصب من فوق رؤوسهم الحميم' الذي هو 
إخبار عنهم في زمن هم غير سامعيه فلم يؤت بمثل هذه الاستعارة إذ لا مققضى 
ا 

نظر أبو حيان إلى الفرق بين الآيتين من الناحية البلاغية فآية الحج جاءت 
على الحقيقة وآية الدخان جاءت على الاستعارة فالعذاب والآلام متولدة عن الحميم 


وهو "الماء العان بهد الذي يصهر ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاءء من 


البحر المحيط ج28 51. 
الكشاف2, ج25 5.05. 
البيضاوي ج5» »١55‏ وينظر أبو السعود جه, .٠١1‏ 
التحرير والتنوير ج75: .5"١5‏ 


(1 
(2 
(3 
(4 


زود 


شدة حره وعظيم أمره7'). فذكر المسبب وهو العذاب وعبر به عن السبب وهو 
ضع لعي 

فأبو حيان تنبه إلى الجانب البلاغي كغيره من المفسرين إلا أن كلامه كان فيه 
تفصيل أكثرء حيث أشار إلى التعبير بالمسبب عن السبب. 


ص حلملا 


ومن ذلك قوله تعالى: # وَبَبَىَ وَجَهُ رَيْكَ ذو لَبَكَلٍ لكاو 150 # الرحمن: 77. 

وقوله تعالى:. بر دم رَيْكَ ذى لكل العام 0 © الرحمن: 8/. 

يبين أبو حيان السبب في اختلاف ختام الآيتين السابقتين بقوله: أنه تعالى لما 
ختم نعم الدنيا بقوله: 'ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام'" ختم نعم الآخرة بقول" 
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام" وناسب هنالك ذكر البقاء و الديمومة له تعالى: 
إذ ذكر فناء العالم وناسب هنا ذكر ما اشتق من البركة » وهي النمو والزيادة » إذ 
جاء ذلك عقب ما امتن به على المؤمنين. وما آتاهم في دار كرامته من الخير 
وزيادته وديمومته وياذا الجلال والإكرام من الصفات التي جاء في الحديث أن يدعى 
الله بها » قال صلى الله عليه وسلم "ألظوا بياذا الجلال والإكراه("). 

لم تذكر كتب المتشابه كلاما حول هاتين الآيتين الكريمتين وما بينهمما من 
تشابه واختلاف ٠‏ أما في كتب التفسير فقد ذكر الرازي كلاما مختصرا يقول فيه : 
'إنه تعالى لما ختم نعم الدنيا بقوله تعالى 'ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام' ختم 
نعم الآخرة بقوله: 'تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام" إشارة إلى أن الباقي والدائم 


1 )تفسير السعدي» الال 
2 ) البحر المحيط. ج02 5 . 


مود 


لذاته هو الله تعالى لا غير والدنيا فانية » والآخرة إن كانت باقية لكن بقاءها بإيقاء 
الله تعالى7'). وما ذكره أبوحيان قريب من توجيه الرازي وهو وجيه ومقبول . 

ففي الآية الأولى بعد ذكر نعم الدنيا وفناء العالم وانتقالهم إلى دارالجزاء يبقى وجه 
الله ذو العظمة والكبرياء » وفي الآية الثانية تسبيح باسمه الجليل المتفضل على عبادة 
في الدار الآخرة بإنعامه عليهم . 


كان هذا هو آخر المواضع الذي تحدث فيها أبو حيان عن الآيات المتشابهات في 
تفسيره » وقد كانت هذه المواضع التي وقف معها مستجلياً بلاغة القرآن كفيلة بإبراز 
جهده المتميز في بيان أسرار القرآن في الآيات المتشابهات . 


مم 


الخاتمة 
الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. 
في نهاية هذه الرحلة التي صحبت فيها آيات كتاب الله الكريم الذي لا تنتهي 
عجائبه ولا تفنى غرائبه» والتي عشت فيها مع كتب علماء أجلاء بذلوا جهدهم 
وفكرهم في تأليف مصنفات عظيمة عنيت بالمتشابه اللفظي في القرآن الكريمء 
ورجعت فيها إلى كتب التفسير التي اهتمت بهذا الجانب من البلاغة» والذي يعد أحد 
أسرار كتاب الله تعالى» يمكنني أن أجمل أهم النتائج التي توصلت إليها في دراستي 
نما ماني 
- يعد كتاب درة التنزيل وغرة التأويل من أقدم الكتب التي وجهت الآيات 
المتشابهة واعتمد عليه كل الذين صنفوا بعدهء سواء أشاروا إليه كالكرماني 
وابن الزبيرء أو أغفلوا ذكره كابن جماعة والأنصاري وغيرهم. 
- من أبرز كتب المتشابه اللفظي في اختصار توجيه الآيات المتشابهة كتاب 
البرهان للكرماني» ومن أفضل الكتب التي توسعت وفصلت في مسائل 
المتشابه كتاب ملاك التأويل. 
- لم يوجه أبو حيان جميع الآيات المتشابهة لفظأ في تفسيره وإنما وجه جزءا 
منهاء وهناك آيات متشابهة اختلف في توجيهها عن توجيه من سبقه. 
- يورد أبو حيان في بعض المواضع توجيهين أو أكثر للآيتين المتشابهتين» 
وفي بعض المواضع يكون توجيهه مختصراً جداء وحين يجمع التوجيهات 
في موضع واحد يجعل القارئ لتفسيره يتأمل ويقف أمام كل هذه التوجيهات 
التي تدل على أسرار كتاب الله التي لا تنفد. 


عاد 


كان لأبي حيان لفتات بلاغية في تنايا تفسيره؛ وكان له قدرة تتميز بدقة 
النظر وغزارة العلم» ولم يغفل في كثير من المواضع إلى الإشارة والتنبيه 
تاكناك :لمتكا نينة :لفك بوك دي امنا توا لق الأناق ا ال قف 
ومقاصد بلاغية. 

كشف البحث مسألة التأثير والتأثر بين علماء المتشابه والمفسرين» ظهر فيه 
قدرات العلماء العلمية واللغوية الواسعة التي كان لها أعظم الأثر في تميّز 
كديم كابير همي 

أظهر البحث جهود المفسرين في توجيه الآيات المتشابهة كالزمخشري 
والرازي والنسفي والبيضاوي والألوسي وابن عاشور. 


هناك آيات متشابهة لم أعثر على توجيهات لها غير التي ذكرها أبو حيان. 


هذه أبرز النتائج التي ظهرت في البحث أسأل الله الكريم أن يكون هذا البحث 
إسهاماً مني في الكشف عن جانب من جوانب الإعجاز في كتاب الله الكريم. 


و أخن دضو انا أن الخمة نورت العالمكن 


دود 


الفهارس 
5ذ- فهرس المصادر والمراجع 


؟- فهرس الموضوعات 


5م 


فهرس المصادر والمراجع 
الإتقان في علوم القرآن؛ لجلال الدين السيوطيء تقديم وتعليق الأستاذ: محمد 
شريف سكرء دار إحياء العلوم» بيروت ط؟. 7١5١اه.‏ 
الأننت في العطير الماوكى #امحيد ولول :تام #ششأة المسارت» : 
الإسكندرية » بدون ات _ ط 
أساس البلاغة للزمخشريء تحقيق الأستاذ: عبدالرحيم محمودء دار المعرفة؛ 
بيروتء لبنان. 
ابن أبي الإصبع المصري وجهوده في المتشابه القرآنيء د. يوسف بن 
عبدالله الأنصاري. 
الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ » دراسة تحليلة للإفراد والجمع في القرآن 
للدكتور / محمد الأمين الخضري . 
الأعلام لخير الدين الزركليء دار العلم» للملايين» الطبعة الرابعة» 919١م.‏ 
الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» شرح وتعليق: د/ محمد 
عبدالمنعم خفاجيء الطبعة الثالثة» دار الجيل» بيروت» 5١5١ه.‏ 
البحر المحيط لأبي حيان» تحقيق: د/ عبدالرازق المهديء دار إحياء التراث 
العربي؛ الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 
بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية» المكتبة العصريةء بيروتء الطبعة الأولىء 
55 اه 
بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصريء تحقيق: حفني محمد شرف» نهضة 
مضل 
البرهان في توجيه متشابه القرآن لمحمود بن حمزة الكرمانيء تحقيق: 
عبدالقادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١.‏ 05٠5١1ه.‏ 


لاود 


البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم المكتبة العصرية؛ بيروت. 

بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروز آباديء تحقيق: 
عبدالعليم الطحاويء المكتبة العلمية» بيروت»ء لبنان. 

بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطيء, تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» بيروت. 

تأويل مشكل القن ام لأيخ:فقنية: تحقيق: الدية أخمنة هعقو 'دان القدواث: 
الطبعة الثانية» 1595.ه. 

التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون» تونس. 
تذكرة الحفاظ », للحافظ الدمشقيء دار الكتب العلمية » بيروت » بدون ط ء 
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لام 

التطور النحوي في اللغة العربية» د. رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجيء 
القاهرة. الطبعة الثانية» 5١151١اه.‏ 

التعبير الفني في القرآن الكريم؛ د. بكري شيخ أمينء دار الكتب العلم 
للملايين » ظ ١٠56م‏ 

التعبير القرأني» د. فاضل صالح السامرائيء دار عمارء الطبعة الرابعة:ء 
5 اه. 

تفسير البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين البييضاوي؛ 
مؤسسة الأعلمي؛ بيروت» لبنان. 

تفسير السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للعلامة 


عبدالرحمن بن ناصر السعدي» دار الذخائر» بيروت» لبنان» 51١4‏ ١اه.‏ 


مم - 


تفسير أبي السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي 
السعودي العمادي » دار الفكر » لبنان » بيروت 2 07٠5١ه.‏ 

تفسير الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر الطبريء دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

التفسير الكبيرء مفاتيح الغيب» للفخر الرازيء دار الكتب العلمية» بيروت». 
لبنان. 

تفسير النسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للإمام عبدالله النسفيء دار 
النفائس» الطبعة الثانية» /1551اه. 

التوجيه البلاغي للمتشابه اللفظي عند الخطيب الإسكافي» رسالة ماجستيرء 
للطالب عائض الحربي » جامعة الملك عبد العزيز » 15571ه 

توحد المضمون وتبدل النسق في القرآن الكريم » دراسة في القيم البلاغية . 
د/ صفوت عبدالله الخطيب » دار آتون _ القاهرة _ ط5 889١م‏ 
خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» للدكتور عبدالعظيم المطعنيء 
مكتبة وهبة الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي» تحقيق: خليل مأمون شيحاء 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي» تحقيق: محمد مصطفى آيدين؛ 
جامعة أم القرىء مكة المكرمة»؛ الطبعة الأولى» 4١51١ه.‏ 

دلائل الإعجاز لعبد القاهرة الجرجانيء تحقيق: محمود محمد شاكرء دار 
المدنيء جدة؛ الطبعة الثالثة» 55١7‏ ١اه.‏ 

الدليل الشافي على المنهل الصافيء جمال الدين أبي المحاسن بن تعزى 


بردي» تحفيق: فهيم 7 شلتو تء» مكتبة الخان نجي» القاهرة. 


و 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسيء. تحقيق: د. 
السيد محمد السيد وسيد إبراهيم عمرانء دار الحديثء القاهرة؛» 555١ه.‏ 
رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ء تحقيق : 
شعيت الأرنةوظ يفو نسة السالة جز اا 137 4 هت 

زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم؛ د. 
هيفاء فدا » دار القاهرة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه أبي الفلاح عبدالحي بن 
العماد الحنبلي» دار المسيرة الطبعة الثانية» بيروت. 

شروح التلخيص مجموع فيه خمسة شروح على تلخيص المفتاح للخطيب 
القزويني» دار الكتب العملية» بيروت. 

طبقات الشافعية لعبدالرحيم الأسنويء دار العلوم» ١0٠5١ه.‏ 

العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي» تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني 
زغلولء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 05٠15١ه.‏ 

الصابونيء عالم الكتبء, الطبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ 

كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكريء تحقيق: على محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيء الطبعة الثانية. 

الكتاب لسيبويه» : عبد السلام هارون» دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لجر الله 


كشف المعاني في المتشابه المثاني لبدر الدين بن جماعة» تحقيق: مزروق 
على إبراهيم دار الشريفء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

متشابه القرآن العظيم لأبي الحسن أحمد بن جعفر بن المناديء تحقيق: 
عبدالله الغنيمان» الجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة:. الطبعة الأولىء 


اه. 


المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» وأسراره البلاغية» د. صالح الشثريء: 
مجمع الملك فهدء المدينة المنورةء 5575 ١ه.‏ 

معاني النحوء الدكتور فاضل السامرائيء دار الفكرء الطبعة الرابعة. 
50٠‏ اها 

معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطيء تحقيق: أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 15504١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة لابن فارسء تحقيق: عبدالسلام هارونء دار الجيل. 

مغني اللبيب لابن هشام» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميدء مطبعة 
المدنيء القاهرة. 

مفتاح العلوم للإمام أبي يعقوب السكاكيء, تحقيق: نعيم زرزورء دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 01٠5١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن ع القاسم الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الأخيرة: ١/1١ه.‏ 

من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم » ( الفاء و ثم ) محمد الأمين 
الخضري » مكتبة وهبة » ط١.5١5١ه‏ 

من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية » محمد الأمين الخضري _ 


)هه 


1ت 


- من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» محمد الصامل؛ دار إشببيلياء 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- المنهج البلاغي لتفسير القرآن الكريم؛ حسن مسعود الطويرء دار الملتقفىء 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» /53١م.‏ 

- ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي » تحقيق : سعيد الفلاح » دار الغرب 
الإسلامي : الطبعة الأولى » بيروت . 05٠5١ه‏ 

- نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيليء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى؛» 7١51١ه.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين أبي الحسن إيراهيم 
بن عمر البقاعيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنانء الطبعة الثانية» 


ا 


12ت 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 010101011133211 0 اا 
التمهيد 00000 ا 
الفصل الأول : الأسرار البلاغية في المتشابه من الحروف .... ١‏ 
المبحث الأول : إبدال الحرف بغيره 0 ا 
المبحث الثاني : الفك والإدغام ا لت 
المبحث الثالث : الذكر والحذف ا 0 
الفصل الثاني : الأسرار البلاغية في المتشابه من الألفاظ كم 
المبحث الأول : التعريف والتنكير بادا ايب امت اداو لمم لخو 
المبحث الثاني : الإفراد والجمع 0 
المبحث الثالث : الذكر والحذف ا ا 
المبحث الرابع : التقديم والتأخير ا ا 
المبحث الخامس: تغيير بنية الكلمة ا نكا 
المبحث السادس: تغيير الكلمة بكلمة أخرى أو ابدالها 0 3ه 
الفصل الثالث : الأسرار البلاغية في المتشابه من الجمل 0 لا 
المبحث الأول : التكرار ا 000 
المبحث الثاني : اختلاف صياغة الجملة ا 
الخاتمة 0010101012011 ع ااا 
قائمة بالمصادر والمراجع ا اال 


معد 


